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شيطان التفاصيل يتربص بالاتفاق الليبي

  تونس – أثـــار اتفاق أطراف الصراع 
الليبـــي على وقـــف إطلاق النـــار تفاؤلا 
حذرا وســـط مخـــاوف من تعثـــر تنفيذه 
بســـبب خلافات غير مســـتبعدة بشـــأن 

بعض التفاصيل.
الرئاســـي  المجلس  رئيـــس  وأصدر 
لحكومـــة الوفاق فايز الســـراج، ورئيس 
مجلـــس النـــواب عقيلة صالـــح، بيانين 
الجمعة، أعلنا فيهمـــا وقف إطلاق النار 

في كل الأراضي الليبية.
إلـــى  الدعـــوة  البيانـــان  وتضمـــن 
”اســـتئناف إنتـــاج النفـــط وتصديـــره، 
وتجميـــد إيراداتـــه في حســـاب خاص 
بالمصرف الليبي الخارجي، ولا يتصرف 
فيهـــا إلا بعـــد التوصـــل إلـــى تســـوية 
سياســـية وفق مخرجـــات مؤتمر برلين، 
وبضمانـــة البعثـــة الأمميـــة والمجتمع 

الدولي“.
وعكـــس البيانان توافقا بشـــأن عدد 
مـــن النقاط مـــن بينها مســـألة التصرف 
فـــي العائـــدات النفطية وجعل ســـرت – 
الجفـــرة منطقة منزوعة الســـلاح، إلا أن 
الاختـــلاف في بعض التفاصيل المتعلقة 
بتلك المنطقة التي كانت محور التصعيد 
خلال الفتـــرة الماضية، قد يعيق تطبيق 

الاتفاق.
وتســــاءل المحلــــل السياســــي جلال 
الحرشــــاوي، الباحث بمعهــــد كلينغنديل 
للعلاقات الدولية في لاهاي، والمتخصص 
بالشــــؤون الليبية، ”هل هذا الإعلان قابل 
للتحقيــــق بشــــكل كامل؟ يرجّــــح أن يكون 
تطبيقــــه صعبا“، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
عدة قوى إقليمية قــــد تلعب دورا مقوّضا 

للاتفاق.
ولا يخفـــى وجـــود هواجـــس حيال 
التزام حكومة طرابلس (حكومة الوفاق) 
بوقف إطلاق النار واعتباره هدنة لإعادة 
ترتيـــب أوراق تركيا فـــي ليبيا، وتفتيت 
الموقـــف الإقليمـــي الرافـــض لتدخلات 
أنقرة، لذلـــك فإن الامتنـــاع التام عن أي 
عمل عســـكري هو الصيغة المناسبة لأي 

اتفاق قد يحدث.
وبحســـب متابعين فإن تجارب تركيا 
لوقـــف إطلاق النار في ســـوريا تؤكد أن 
أنقرة تجيد المناورة بهذه الورقة وأنها 
تريد التهدئـــة حاليا لامتصاص الغضب 

الإقليمي والدولي.

وينظـــر بعض هـــؤلاء إلـــى موافقة 
حكومـــة طرابلـــس علـــى وقـــف إطلاق 
النـــار بعين الشـــك ويرجعـــون ذلك إلى 
الضغوط التي تمر بها سواء الخارجية 
أو الداخلية، خاصة ما تسبب به إيقاف 

تصدير النفط من أزمة اقتصادية.
ويقول مراقبون إن الشـــيطان يكمن 
فـــي تفاصيل تطبيق وقـــف إطلاق النار 
والترتيبات الأمنيـــة اللازمة بخصوص 
المنطقة منزوعة السلاح، وكيفية الإعداد 
لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 

مارس المقبل.
وشـــدد الســـراج علـــى ”أن تحقيق 
وقـــف فعلي لإطـــلاق النـــار يقتضي أن 
تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي 
الســـلاح، وتقـــوم أجهـــزة الشـــرطة من 
الجانبيـــن بالاتفـــاق علـــى الترتيبـــات 
الأمنيـــة داخلهما“، في حيـــن لم يتطرق 
عقيلة صالح إلى الجفرة واقترح فقط أن 
ا مؤقتًا للمجلس  ”تكون مدينة ســـرت مقرًّ
الرئاســـي الجديد، يجمـــع كل الليبيين 
ويقربهـــم، علـــى أن تقوم قوة شـــرطية 
أمنيـــة رســـمية مـــن مختلـــف المناطق 
مؤسســـات  لتوحيد  تمهيدًا  بتأمينهـــا، 
أساســـية  توافقيـــة  كمرحلـــة  الدولـــة 
مـــن مراحـــل البنـــاء، على أن تســـتكمل 
الترتيبـــات العســـكرية طبقًـــا للمســـار 
التفاوضي (5+5) برعاية البعثة الأممية، 

الذي تلتزم بمخرجاته فور الاتفاق عليها 
ا“. وإعلانها رسميًّ

وبينمـــا شـــدد عقيلة علـــى ضرورة 
أن تكـــون القوات الشـــرطية قوات أمنية 
رســـمية، أي تحمل أرقاما وطنية منذ ما 
قبـــل 2011، لا يســـتبعد مراقبون أن تقدم 
حكومـــة الوفاق عناصر من ميليشـــيات 
خضعـــوا مؤخرا لبعـــض التدريبات من 
أجـــل تجهيزهـــم لهـــذه المهمـــة كقوات 

شرطية نظامية.
ومن المستبعد أن ينسحب الجيش، 
الـــذي لم يعلـــق على الاتفاق، من ســـرت 
والجفرة قبل تقديم ضمانات بعدم قبول 
وصـــول المرتزقة والميليشـــيات لتأمين 
المنطقة منزوعة السلاح، وسط توقعات 
بأن يشترط أن يكون التفاوض بشأنهما 
آخـــر الخطوات في الاتفاق وليس أولاها 

كما يريد الإسلاميون وتركيا.
ويعكـــس بيـــان عقيلة صالح ســـعيا 
لتحويل مدينة سرت إلى عاصمة سياسية 
ا مـــن أقاليم ليبيـــا التاريخية  لا تتبـــع أيًّ
الثـــلاث: طرابلـــس وبرقة وفـــزان. إلا أن 
قبول حكومة الوفـــاق، ومن خلفها أنقرة 
وواشـــنطن، بالفكرة يعد أمرا مســـتبعدا 
باعتبـــار أن طرابلـــس تـــرى أن المنطقة 
الوســـطى تابعة لها ولا يمكـــن أن تفرط 
فيها بســـهولة، وخاصـــة أن أغلب حقول 

النفط وموانئ التصدير تتركز فيها.

وكان تكتل إحيـــاء ليبيا الذي يقوده 
مبعـــوث رئيـــس البرلمان إلـــى الاتحاد 
الأوروبـــي والاتحاد الأفريقـــي قد اقترح 
علـــى رئيـــس منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريس مبـــادرة تنص على 
”إعـــلان مدينـــة ســـرت منطقـــة منزوعة 
الســـلاح خاضعة لرقابـــة الأمم المتحدة 
وتجميـــد خطـــوط القتـــال لتجنُّب خطر 
حـــدوث صـــدام إقليمـــي أضحـــى قـــاب 
قوســـين أو أدنى بين أكبر جيشـــين في 
منطقتنـــا، ألا وهمـــا الجيـــش التركـــي 

والجيش المصري“.
وتهدد تركيا منذ انســـحاب الجيش 
من طرابلس بشـــن حرب لانتزاع ســـرت 
والجفـــرة والموانـــئ النفطيـــة، وهو ما 
قوبل بتهديد مصـــري واضح بالتصدي 

لأي هجوم تنفذه.
ودفعـــت عـــدة قـــوى غربيـــة نحـــو 
الخطوة خوفا مـــن انفجار يجبرها على 
للفريقين  المســـاندة  مواقفهـــا  تحديـــد 
لهمـــا،  المعارضـــة  أو  المتخاصميـــن 
فوجـــدت فـــي الخطـــوة حـــلا يرضـــي 
الوفـــاق وتركيـــا لأن تبعـــات الوقف لن 
تفضي إلى الحديـــث صراحة عن وضع 
المرتزقة السوريين في طرابلس حاليا، 
وعدم تعـــرض خليفـــة حفتـــر لضغوط 
بعـــد موافقته على إعادة ضخ النفط منذ 

أيام.

شكوك تحيط بإمكانية تطبيق إعلان فايز السراج وعقيلة صالح
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الجلوس معا لا يعني دائما الاتفاق

الاتفاق الأمني مع واشنطن 

يضع الكاظمي في مواجهة 

الميليشيات الحليفة لإيران
 بغــداد – وجه رئيس الوزراء مصطفى 
الكاظمـــي صفعة قوية لإيران وأتباعها في 
ا طويل  العراق عندمـــا أقر ”التزامـــا أمنيًّ
الأمـــد“ مع الولايات المتحـــدة، التي يبدو 
أن زيارته إليها قد حققت نجاحات كبيرة.

واشـــنطن  إلـــى  الكاظمـــي  ووصـــل 
الإدارة  أركان  التقـــى  حيـــث  الثلاثـــاء، 
الأميركية يتقدمهم الرئيس دونالد ترامب، 
كما أجرى مباحثات اقتصادية مع صندوق 
النقـــد الدولـــي ومنتديات تضـــم نخبا من 

رجال الأعمال وممثلي الشركات الكبرى.
ونص الإعـــلان الرســـمي الصادر عن 
اختتـــام اللقـــاء بيـــن الكاظمـــي وترامب 
فـــي البيـــت الأبيض علـــى أن ”الشـــراكة 
الإســـتراتيجية بيـــن العـــراق والولايـــات 
المتحـــدة مبنيـــة على رغبة مشـــتركة في 
تحقيـــق الأمـــن والازدهار“، وهـــي عبارة 
أسالت الكثير من الحبر على أوراق إيران 

وأتباعها في بغداد.
وأكـــد العـــراق والولايـــات المتحـــدة 
في هذا البيان المشـــترك علـــى التزامهما 
”طويل الأمد بالتنســـيق الأمنـــي الثنائي، 

لأجل بناء قـــدرات الجيش العراقي ولأجل 
مواجهة التهديدات لمصالحنا المشتركة“. 
كما شدد البلدان على أن تعاونهما ”الأمني 
يضع أساســـا لتوســـيع جهـــود التعاون 
والإنســـانية،  الاقتصادية،  المجـــالات  في 

والسياسية، والثقافية“.
وشـــنت ”فصائل المقاومة العراقية“، 
الميليشـــيات  تســـتخدمه  عنـــوان  وهـــو 
العراقية التابعة لإيران كلما قررت توحيد 
مواقفهـــا، هجومـــا حـــادا علـــى الكاظمي 
بســـبب تفاهماتـــه الواســـعة مـــع الإدارة 
الأميركية خلال زيارته الولايات المتحدة.

وهددت بـ“الانتقال مـــن مرحلة العمل 
المقاوم التدريجي الســـابق ومنح الفرصة 
للحوار السياســـي إلى مرحلـــة التصعيد 
وزلزلة  الأميركيـــة  المصالح  واســـتهداف 

الأرض تحت قواتهم المحتلة“.
التفاهمـــات  إن  مراقبـــون  ويقـــول   
الناجمة عن زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن 
تضع الميليشيات العراقية التابعة لإيران 
تحت ضغط المواجهة التي لا يمكن تحديد 
موعدها، وتحول قادتها إلى أهداف قد تقع 
في أية لحظة، مـــا لم تذعن لقرار الحكومة 

في بغداد.
ويقول سياســـي سني بارز تحدث إلى 
”العرب“، شـــريطة عدم الكشـــف عن اسمه، 
إن ”نجـــاح الزيـــارة بهـــذا الشـــكل الكبير 
حـــول الميليشـــيات الموالية لإيـــران إلى 
أهداف، لكنه فرض على الكاظمي أيضا أن 

يواجهها“.

وقالت الميليشيات إن رئيس الوزراء 
عـــاد من واشـــنطن بـ“مشـــاريع بعضها 
تســـويقية للإعـــلام والخـــداع وبعضها 
والتوسع  والاســـتعمار  والسرقة  للنهب 
الجديد للهيمنـــة الأميركية على مقدرات 

العراق“.
لإيران  الموالية  الميليشيات  وعبرت 
عن خيبة أملها إزاء عدم التزام الكاظمي 
بـ“تنفيـــذ قرار الشـــعب العراقـــي الذي 
خرج بمظاهـــرات مليونية واتخذ قراره 
بـــأن وجود الاحتـــلال الأميركي وخرابه 
ودمـــاره وتمويلـــه للإرهـــاب وصناعـــة 
الأزمـــات وخلـــق الفوضـــى ليعيـــث في 
اقتصـــاد العراق وأرضه فســـادا وينهب 

خيراته يجب أن ينتهي“.
وتضيف الميليشـــيات أنها فوجئت 
”من أن زيارة رئيـــس الوزراء لم تتضمن 
تنفيـــذ قـــرار إخـــراج القـــوات المحتلة 
الأميركية بشـــكل كامل ونعد ذلك التفافا 
علـــى ســـيادة العـــراق وكرامة شـــعبه 
والتفافـــا على الدســـتور والقانون الذي 

يلزمه تنفيذ قرار مجلس النواب“.
وترى الميليشـــيات الشيعية التابعة 
لإيـــران أن ”عـــودة رئيـــس الـــوزراء من 
غير تحقيـــق قـــرار الشـــعب والبرلمان 
والحكومة وما قطعه من وعد على نفسه 
معنا ومع القوى العراقية بأن يكون رجل 
دولة بحجم العراق يدافع عن سيادة بلده 
وينهي الاحتلال الأميركي فإن المقاومة 
بالانتقـــال  الحـــق  لهـــا   (…) العراقيـــة 
إلـــى مرحلـــة التصعيد واســـتهداف كل 

المصالح الأميركية“.
ويقـــول مراقبون إن إيران تحاول أن 
تضع جميع خصومها في ســـلة واحدة 
داخـــل العراق، وتختلـــق ذرائع متنوعة 

تبرر استهدافهم جميعا.
وتشير مصادر اســـتخبارية عراقية 
إلـــى أن فـــرق الاغتيـــال العراقيـــة التي 
تديرهـــا إيـــران تحركـــت بالتزامـــن من 
وجود الكاظمي في واشنطن لاستهداف 
عدد من النشـــطاء، الداعيـــن إلى انفتاح 
العراق على علاقـــات عربية ودولية، في 

بغداد وجنوب العراق.
ويقول نشطاء إنهم يتلقون في الأيام 
الأخيرة تهديدات منتظمة من ميليشيات 
تعـــارض تطـــور العلاقات بيـــن العراق 

والولايات المتحدة.
ويتوقع مراقبـــون أن يدخل العراق، 
مـــن  مرحلـــة  أســـابيع،  غضـــون  فـــي 
التصعيد بين الحكومة التي قد يدعمها 
الشـــارع والميليشـــيات التـــي تديرهـــا 

إيران.
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{الفساد الجديد} في السعودية متابعة قاسية لـ

 الريــاض – وجه ولي العهد الســــعودي 
الأميــــر محمد بن ســــلمان ضربة قاســــية 
للفســــاد بإقالته مســــؤولا رفيعــــا وعددا 
مــــن المســــؤولين الســــابقين والحاليين 
على خلفية شــــبهات فساد في مشروعات 
تبناها لإطلاق الوجه الســــياحي الجديد 
للســــعودية، وهــــي خطــــوة للتذكيــــر بأن 
بالعهــــود  ترتبــــط  لا  للفســــاد  محاربتــــه 
الســــابقة، أو بمجموعــــة مــــن المتنفذين 

السابقين أو الحاليين في المملكة.
الســــعودية،  الســــلطات  وأعلنــــت 
الجمعــــة، إعفــــاء قائــــد حــــرس الحــــدود 
وخمسة مسؤولين بارزين من مناصبهم، 
وإحالتهم على التحقيق بســــبب ”شبهات 
فســــاد“، وهي خطوة مــــن ضمن خطوات 

لجــــأت إليها الريــــاض وطالــــت مختلف 
القطاعــــات بهــــدف منــــع تحــــول الحزام 
الإداري المنفــــذ لخيــــار الإصــــلاح، الذي 
يقوده ولي العهد، إلى طبقة فساد جديدة 
بعــــد تفكيــــك الطبقة القديمــــة التي كانت 
تضم شــــخصيات بارزة وذات نفوذ داخل 

الأسرة الحاكمة وفي محيطها.
الســــعودية  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
الرسمية، صدر أمر ملكي بإحالة مسؤول 
إلى التقاعد وإعفاء عدد من المســــؤولين، 
إثر ”تعديــــات غير نظاميــــة على أراضي 
مشــــروع البحر الأحمــــر“، والتحقيق مع 

جميع المسؤولين.
وشــــمل الأمــــر الملكي ”إنهــــاء خدمة 
الفريق عــــواد بن عيد بن عــــوده البلوي، 

مديــــر عام حــــرس الحــــدود، بإحالته إلى 
التقاعد، وإعفاء محافظــــي أملج والوجه 
(تبوك/شــــمال) ورئيــــس مركز الســــودة 
(جنوب غرب)، وإعفاء قائدي قطاع حرس 

الحدود في أملج والوجه (شمال)“.
وأوضــــح أن ذلك تمّ ”بناء على ما ورد 
من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة 
البحــــر الأحمر وشــــركة تطوير الســــودة، 
بشأن التعديات غير النظامية على أراضي 
مشــــروع البحــــر الأحمر والتــــي تجاوزت 
خمسة آلاف حالة تعدّ وتجاوزت العشرات 

في محافظة العلا (غربي المملكة)“.
وأكــــد الأمــــر الملكي على قيــــام هيئة 
(رســــمية)  الفســــاد  ومكافحــــة  الرقابــــة 
بالتحقيق مع جميع المســــؤولين المشار 

إليهــــم، واتخــــاذ الإجــــراءات النظاميــــة 
بحقهم والرفع بما يتم التوصل إليه.

ومشــــروع البحــــر الأحمــــر هــــو أحد 
أكبر المشــــروعات الســــعودية التي أعلن 
عنهــــا ولي العهــــد محمد بن ســــلمان في 
يوليــــو 2017، وتبلغ مســــاحته حوالي 34 
ألف كيلومتــــر مربع، ويتضمــــن أكثر من 
90 جزيــــرة طبيعيــــة بين منطقتــــي أملج 

والوجه.
وقالــــت أوســــاط ســــعودية مطلعة أن 
الإجراءات الجديدة رسالة تحذير واضحة 
للمتنفذيــــن فــــي المملكــــة بــــأن المتابعة 
لن تقتصــــر علــــى العهود الســــابقة وأن 
خصوصا  الجميع،  ســــتطال  المحاســــبة 
وأن الســــعوديين يــــرون في عهــــد الملك 

ســــلمان وولــــي العهــــد الأميــــر محمد بن 
سلمان قطيعة مفصلية مع تساهل الدولة 
مع المســــؤولين والمتنفذيــــن، بمن فيهم 

أمراء في الأسرة المالكة.
وأضافت أن السعودية توجه ضربات 
متتالية لشـــبكات فســـاد آخذة في التشكل 
منذ بدء تنفيذ مشـــروعات رؤية 2030، وأن 
الهـــدف من تلك الضربـــات إظهار أن خيار 
الإصلاح لا يهدف إلى تغيير المســـتفيدين 
الســـابقين بمســـتفيدين جـــدد مـــن فرص 
الإثراء غير المشروع، وأن محاربة الفساد 
هي جزء رئيسي في الإصلاح الشامل الذي 
تريد من خلاله السعودية تنفيذ نقلة نوعية 
توظـــف فيها كل إمكانياتها وعدم الارتهان 

بوضع النفط في الأسواق العالمية.

وأشـــارت إلى أن الهدف من مقاومة 
الفســـاد وتعطيل شبكاته الناشئة، التي 
طالت أغلب القطاعات، هو حماية موارد 
الدولة وحســـن توظيفهـــا، بعد أن عانت 
المملكة لعدة عقود من هدر تلك الموارد 
بســـبب عـــدم إحـــكام الإدارة وضعـــف 

الجانب الرقابي فيها.
وتُظهـــر ســـرعة تعامـــل الســـلطات 
الســـعودية مع تلك القضايـــا تغيّرا في 
أسلوب عمل مؤسســـات الدولة، لاسيما 
المكلّفـــة بمحاربة الفســـاد ومحاســـبة 
مـــن  وتخلّصهـــا  عنـــه،  المســـؤولين 
مظاهـــر البيروقراطيـــة التـــي كانت في 
فتـــرات ســـابقة ســـببا في بطئهـــا وقلّة 

نجاعتها.
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السنة 43 العدد 11797 أخبار
معركة استقطاب العشائر 

تستعر في الجزيرة السورية

تسليح العشائر خيار الأسد المحفوف بالمخاطر

 دمشــق – تتركز الأنظار في ســـوريا 
بالفتـــرة الأخيرة على منطقـــة الجزيرة 
التـــي تضم كلا من محافظات الحســـكة 
وديـــر الـــزور والرقـــة، فـــي ظـــل حرب 
استقطاب مستعرة للعشائر العربية من 
قبل قـــوى محلية وإقليميـــة ودولية لها 

أجندات متضادة.
وعـــرّت الاحتجاجات التـــي اندلعت 
قبل أســـابيع قليلة في المنطقة لاســـيما 
شـــرقي دير الزور وتخللتها أعمال عنف 
ومواجهات بين العشـــائر وقوات سوريا 
الديمقراطيـــة المدعومـــة أميركيا، حجم 
الغضب الـــذي يعتمل في صـــدور أبناء 
العشـــائر حيـــال مـــا يعتبرونـــه عملية 
إقصاء ممنهجـــة لهـــم، ومحاولة فرض 

الإرادة الكردية عليهم.
وشـــهدت تلك المظاهرات دعوات إلى 
طـــرد القوات الأميركيـــة التي يتهمونها 
بالانحياز للأكراد. هذه التطورات شكلت 
حافزا قويـــا لعدة قوى على غرار النظام 
الســـوري وحليفته روســـيا إلـــى جانب 
تركيـــا للتحـــرك ومحاولـــة اســـتقطاب 

العشائر الثائرة.
وتســـيطر قوات سوريا الديمقراطية 
التـــي تقودها وحـــدات حماية الشـــعب 
الكـــردي على الجـــزء الأكبر مـــن منطقة 
الجزيـــرة حيـــث تبســـط نفوذهـــا على 
كامل محافظة الحســـكة، وجزء مهم من 
الرقة ودير الـــزور اللتين تضمان غالبية 

عربية.

ويقول متابعون إن عملية استقطاب 
العشـــائر شرق وشـــمال شـــرق سوريا 
ليســـت جديـــدة فـــي ظـــل المكانـــة التي 
يحظى بها هذا المكون، وقد سعى النظام 
الســـوري وحليفتيه روسيا وإيران على 
مـــدى ســـنوات إلى التقرب منه وكســـب 
ولائه، كذلك الحال بالنســـبة لتركيا التي 
تســـعى لفرض نفســـها لاعبا أساســـيا 
في المنطقة الشـــرقية لأهداف عدة بينها 
محاصرة النفوذ الكردي وضرب مشروع 
الإدارة الذاتية وأيضا تكريس حضورها 

في صياغة مستقبل هذا البلد.
التـــي  حلـــب  مدينـــة  واحتضنـــت 
اســـتعادها النظام الســـوري فـــي العام 
2016 الأســـبوع الجاري مؤتمـــرا لأبناء 
العشائر في عموم البلاد شارك فيه أكثر 
من 50 ممثلا عشـــائريا، وركز المؤتمر في 

نســـخته الثالثة على ما أســـموه بـ“دعم 
انتفاضـــة أبناء قبائل منطقـــة الجزيرة 
الســـورية في وجه الاحتـــلال الأميركي 
وعملائه“، في إشارة إلى وحدات حماية 

الشعب الكردي.
وأصـــدر المشـــاركون بيانـــا أكـــدوا 
مـــن خلاله رفضهـــم للوجـــود الأميركي 
شـــرق الفرات وســـيطرة قوات ســـوريا 
الديمقراطية. ودعـــا البيان إلى ضرورة 
”دعـــم نشـــوء المقاومة الشـــعبية شـــرق 
الفـــرات“، وتضمـــن مناشـــدة للرئيـــس 
السوري بشار الأســـد ”بتشكيل مجلس 
للعشـــائر يكون رديفا للجيش الســـوري 
الاحتلالـــين  مـــن  الأرض  تحريـــر  فـــي 

الأميركي والتركي وأعوانهما“.
نواف  وكان شـــيخ قبيلة ”البـــكارة“ 
البشير استبق المؤتمر بالمطالبة بتكوين 
قوات وهيئة سياســـية للعشائر، مجهزة 
بالســـلاح بالتعاون مع النظام السوري 
لمواجهـــة قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 

والولايات المتحدة.
وقال البشـــير في لقـــاء مع صحيفة 
”الوطـــن“ المواليـــة للنظام، إن العشـــائر 
”يمكـــن أن تقـــوم بمقاومة مســـلحة ضد 

قســـد والأميـــركان، إذا دعمـــت بالعتاد 
والسلاح وشكل مجلس قبائل لقيادتها“. 
ودعـــا إلى ”حـــرب تحرير لمنطقة شـــرق 
الفـــرات، بالتنســـيق مـــا بـــين القبائـــل 
والنظام، وبســـط سيطرة هيئة سياسية 
للقبائـــل علـــى المنطقة إلـــى حين دخول 

قوات النظام ورفع العلم فيها“.
ويـــرى محللون أن النظـــام وحلفاءه 
يدركـــون أن أي مواجهـــة مباشـــرة مع 
الولايات المتحـــدة الأميركية في المنطقة 
الشـــرقية ســـتكون لها عواقـــب وخيمة، 
وأن التوجـــه الأكثـــر واقعيـــة هو خلق 
بيئة نافرة لهذا الوجود، وتشجيع أبناء 
المنطقة على الانتفاض ضده، وسبق وأن 
قال الأسد إن مواجهة الوجود الأميركي 
في شرق سوريا لا يكون إلا عبر ”مقاومة 

شعبية“.
ويشـــير المحللـــون إلـــى أن تحركات 
النظام، وحشده للعشائر، تأتي بتنسيق 
واضح مع روسيا التي كثفت في الفترة 
الأخيرة اتصالاتها مع شـــيوخ ووجهاء 
فـــي المنطقـــة، عبـــر مـــا يســـمى بلجان 
المصالحات، بالتوازي مع تركيز الإعلام 

الروسي اللافت على هذا الملف.
ويبقى السؤال إلى أي مدى سيكون 
النظام الســـوري قادرا على الســـير في 
خيار دعم العشـــائر؟ وهل يستطيع فعلا 
الإقدام على خطوة تسليحها، وتحمّل ما 
سيترتب على ذلك من ردود فعل أميركية؟ 
ويقول متابعون إن مساعي تأليب المكون 

العشائري على الوجود الأميركي وقوات 
سوريا الديمقراطية، لا تنحصر فقط في 
النظـــام وروســـيا بل هنـــاك تركيا التي 
عمـــدت مؤخرا إلى احتضـــان مؤتمرات 
لشخصيات محســـوبة على العشائر في 
خطوة المـــراد منها إظهـــار وجود تأثير 
قوي لها في ما يجـــري على هذه الرقعة 

الجغرافية.
إلـــى جانب ذلك هنـــاك تنظيم الدولة 
الإســـلامية الذي لا يـــزال يمتلك وجودا 
فـــي المنطقـــة، رغـــم إعـــلان التحالـــف 
الدولـــي هزيمتـــه. ويقـــول المتابعون إن 
عناصـــر التنظيـــم كثفت عمليـــة تجنيد 
أبناء العشـــائر الثائريـــن والذين لديهم 
موقف حاد ســـواء من الأكراد أو النظام 

وحليفتيه روسيا وإيران.

وتبنّى تنظيم الدولة الإسلامية مساء 
الخميس هجوما بعبوة ناسفة استهدف 
الثلاثـــاء دورية للجيش الروســـي قرب 
مدينة دير الزور في شرق سوريا وأسفر 
عـــن مقتـــل جنـــرال وإصابة عســـكريين 

آخرين بحروح.
الناطقة باسم  وقالت ”وكالة أعماق“ 
التنظيـــم فـــي بيـــان تناقلته حســـابات 
جهادية علـــى موقع تلغـــرام إنّ ”دورية 
للجيش الروســـي وقعت فـــي حقل ألغام 
زرعـــه مقاتلو الدولة الإســـلامية شـــرق 
مدينـــة الســـخنة (فـــي شـــرق ســـوريا) 
ما أســـفر عـــن مقتل ضابـــط برتبة لواء 
وإصابـــة آخرين بانفجار عبوة ناســـفة 

عليهم“.
وأضاف البيـــان أنّ عناصر التنظيم 
الجهادي اســـتهدفت في نفـــس المنطقة 
قياديا في ميليشـــيا ”الدفـــاع الوطني“ 
الموالية لموسكو كان مع مرافقيه ”عندما 
انفجرت عبوة ناســـفة علـــى آلية كانوا 
مما أســـفر عن ”مقتله مع  يســـتقلونها“ 

عدد من عناصر حمايته“.
وهناك مخاوف متزايدة من أن ينجح 
التنظيـــم الجهادي في اســـتغلال غضب 
أبناء العشـــائر واســـتقطابهم، وهذا ما 
ســـيقوي شـــوكته، ويعيد بعثرة أوراق 

المتنافسين على المنطقة.
وفـــي ظل كثـــرة المتربصـــين تحاول 
تـــدارك  الديمقراطيـــة  ســـوريا  قـــوات 
أخطائها وتخفيف التوتر مع العشـــائر، 
واحتـــواء غضبها، قبل أن تجد نفســـها 
محاصـــرة بنيرانهـــا، وأعنلـــت قيادات 
في مجلس ســـوريا الديمقراطية الذراع 
السياســـية لقوات ســـوريا الديمقراطية 
عـــن نيـــة لعقـــد مؤتمـــر جامـــع لبحث 
النقـــاط الخلافية مع هذا المكون وســـبل 

ومعالجتها.

بيئة نافرة

تمثل العشائر العربية رقما صعبا في المعادلة القائمة في الجزيرة السورية، 
وقد فشــــــلت قوات ســــــوريا الديمقراطية في اســــــتمالة هــــــذا المكون نتيجة 
سياســــــاتها الإقصائية، وهو ما فتح المجال لقوى أخرى للدخول بقوة على 
الخط. ولئن تبدو الأســــــبقية في كســــــب ود أبناء العشائر حتى الآن للنظام 
الســــــوري، فإن هناك أســــــئلة تفرض نفســــــها بقوة، فإلى أيّ مدى سيكون 
الأخير قادرا على السير في هذا المسار؟ وهل يملك جرأة تسليحهم وتحمّل 

ردود الفعل الأميركية الناتجة عن ذلك؟

 الخرطــوم – حاول رئيـــس الحكومة 
حمدوك،  عبدالله  الســـودانية  الانتقالية 
امتصـــاص غضب الشـــارع الســـوداني 
بتوجيه خطـــاب، الجمعـــة، غلبت عليه 
لغـــة المصالحـــة مـــع القـــوى الثورية 
التـــي بـــدأت تتخلى عن دعـــم حكومته، 
وذهبت باتجاه معارضتها بشـــكل علني 
ومتكـــرر، ورهَن اســـتمراره في منصبه 
برغبة الجماهير التي تقبلت فكرة عودة 
المظاهرات إلى الشـــارع مجددا، متأثرة 
بصعوبـــة الأوضـــاع الاقتصاديـــة التي 

تواجهها.
وكشـــف فـــي مقابلـــة مـــع الإذاعـــة 
الســـودانية الرســـمية، أنـــه ”لـــو طُلب 
منـــي أن أتنحـــى ســـأفعل لأننـــا خدام 
الشـــعب“، واعتبـــر النقـــاش مـــع لجان 
المقاومة لا يحتاج إلى التظاهر وإغلاق 
الشـــوارع بالمتاريس وإشـــعال إطارات 

السيارات.
وجـــاء خطـــاب حمـــدوك فـــي وقت 
واصلت فيه تنســـيقيات لجان المقاومة 
مظاهراتها التي شلّت الخرطوم، وأغلقت 
بعض شـــوارعها الرئيسية بالمتاريس، 
احتجاجا علـــى عدم حضـــور الحكومة 
لاســـتلام مذكرة تطالب بإصلاحات، من 
متظاهرين أمام مجلس الوزراء بالتزامن 
مـــع الذكـــرى الأولـــى لتوقيـــع الوثيقة 

الدستورية في 17 أغسطس.
وتخشـــى الحكومـــة الانتقاليـــة من 
انفـــراط عقد القوى السياســـية المدنية 
التي تشـــكل ظهيرا لها، كما أن تهديدات 
التصعيـــد الثوري جـــاءت من قبل لجان 
المقاومـــة التـــي تنشـــط فـــي الأحيـــاء 
الشـــعبية، ولها علاقات قويـــة بالحزب 
الشـــيوعي الذي ينفذ بقـــوة داخل قوى 
الحريـــة والتغيير، ويقـــود الحزب ذاته 
تحالفـــا مع تجمع المهنييـــن الذي جمد 
عضويته في هياكل التحالف الحكومي، 

بما جعلها على وشك التفسخ.
وجـــاء ذلك في وقـــت أعلن فيه حزب 
الأمـــة، والذي يشـــكل الجنـــاح المقابل 
للحزب الشـــيوعي، تجميد نشـــاطه في 
هياكل قـــوى الحرية والتغيير، وأضحى 

أكثر شراسة في معارضة الحكومة.
استمرار  مخاطر  حمدوك  ويستشعر 
المظاهـــرات الحالية، وســـعى من وراء 
خطابه إلـــى تذكير القـــوى الثورية بأن 
هناك تحديـــات تهدد الجميع متمثلة في 

نظام عمر البشير البائد.
وأراد أن يوصـــل رســـالة، مفادهـــا 
أن الاســـتغراق في البحث عن مكاســـب 
قصيرة النظـــر، وإقامة تحالفات ثنائية، 
تســـتهدف السلطة الانتقالية في فترة ما 
بعد التوقيع على اتفاق السلام قد تطيح 
بالمكاســـب التي حققتهـــا الأحزاب منذ 
الإطاحة بالبشـــير، وتفتح الباب لعودة 

فلوله إلى الساحة.
وذهـــب مراقبون، إلـــى التأكيد على 
أن حمـــدوك عمـــل علـــى تحذيـــر القوى 
الثوريـــة مـــن مغبـــة تجـــاوز التركيبة 
الحالية للســـلطة الانتقاليـــة، ممثلة في 

مجلســـي الســـيادة والـــوزراء، وأن ذلك 
سيهدم المعبد على رؤوس الجميع، وأي 
محاولة للاســـتئثار بالســـلطة لن تنجح 

ومكتوب عليها الفشل.
وشدد حمدوك في حواره المطول مع 
الإذاعة، على أن الشراكة بين العسكريين 
والمدنيين منعت انهيار الدولة، وأن ثمة 
تحديـــات كثيرة تواجـــه الطرفين، وأهم 
أولويات المرحلة السابقة كانت السلام 
مع الشـــعب، وأطلق على هذا العام ”عام 
التأســـيس“، منبها إلى أن السودان كان 
يمكـــن أن ينزلق مثل بعض دول الجوار، 

لكن هذا لم يحدث.
وقـــال أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
بجامعـــة أفريقيا العالمية في الخرطوم، 
محمـــد خليفة صديـــق، لـ“العـــرب“، إن 
الشـــارع انتظر حـــوارا من هـــذا النوع 
لحمـــدوك بالتزامـــن مـــع ذكـــرى توقيع 
الوثيقـــة الدســـتورية للمزيد مـــن الفهم 

والمصارحة والمكاشفة.
وبرهـــن الخطاب علـــى أن الحكومة 
بحاجـــة إلـــى اســـتدعاء طـــرق جديدة 
السياســـية  الأوضـــاع  مـــع  للتعامـــل 
والاقتصاديـــة المعقدة، وإثبات حســـن 
النوايـــا في التقارب مـــع القوى الثورية 
لن يكـــون مفيدا مـــع احتقان الشـــارع، 
وبالتالـــي يجب الالتفـــاف حول الأجندة 

الوطنية.
وأضاف صديـــق، أن حمدوك يحتاج 
إلى خطوات عملية بعيدا عن الخطابات 
التي تستهدف كسب الشارع إلى جانبه، 
لأنـــه بعد مرور عام علـــى توليه منصبه 
لن يكون مفيدا الاستغراق في المشكلات 
الســـابقة من دون اتضاح رويته العملية 
نحو المستقبل، ما يفرض عليه تحركات 
الداخلـــي  المســـتويين  علـــى  ســـريعة 
التـــي  شـــعبيته  لترميـــم  والخارجـــي، 

تضررت بصورة كبيرة مؤخرا.
وأشـــار، إلى أن خطابه انطوى على 
حيـــرة فـــي البحث عـــن حلـــول عاجلة 
للانشـــقاقات التي حدثـــت لتحالف قوى 
الحريـــة والتغييـــر، بعـــد أن انعكســـت 

الخلافات على أداء الحكومة في المجال 
الاقتصـــادي، لأن رؤيتهـــا للتعامـــل مع 
الأزمـــات الحالية تختلف كثيرا عن رؤية 
تحالف قـــوى الحرية والتغييـــر، وأراد 
التلميـــح إلى أن جزءا مـــن هذا الإخفاق 
تتحمله الحاضنة السياسية، باعتبارها 

تمثل الحزب الحاكم.
وأكد حمدوك في حواره الذي تناقلته 
وســـائل إعلام محلية وعربيـــة عدة، أن 
تحقيـــق أهداف الثورة تقـــف في طريقه 
عقبـــات يجب أن يواجههـــا الجميع، في 
إشـــارة إلى قوى الحرية والتغيير، وبدا 
أنه ينتظر ما سوف يسفر عنه مؤتمرها 
الـــذي ســـيتم تدشـــينه قريبـــا، لوضع 
النقاط على الحـــروف في ظل عدم تلقيه 
التحالـــف،  مـــن  ملموســـة  مســـاندة 
معتبـــرا أن ”المؤتمر ســـيقيّم كل الفترة 

الماضية“.

ويقـــول متابعـــون، إن الحكومـــة لن 
تصمـــت طويـــلا على حالـــة الازدواجية 
التـــي يعانـــي منهـــا تحالـــف الحريـــة 
والتغييـــر، حيـــث يتعامل مـــع حمدوك 
باعتبـــاره ملكها، ومـــن حقها أن توجهه 
وتتدخـــل فـــي اختيـــار الـــوزراء، بينما 
هي ذاتها من تعمل على تأليب الشـــارع 

ضده.
وأوضح المحامي والناشط الحقوقي 
حاتـــم إلياس لـ“العـــرب“ أن الدخول في 
المزيد من المشـــاورات والحوارات بين 
رئيس الحكومة وقوى الثورة، هو عملية 
ضرورية للفترة المقبلـــة، لأن المكونات 
الموجودة على رأس السلطة تستند على 
قوى توفر لها الحد الأدنى من التماسك، 
فيما يشكل الشارع القوة الرئيسية التي 

يجب أن ترتكن عليها الحكومة.

 بيــروت – أثار رئيـــس التيار الوطني 
الحـــر ووزير الخارجية الســـابق للبنان 
جبـــران باســـيل الجـــدل مجـــددا عبـــر 
سلسلة تصريحات نارية تنهل من معجم 
المؤامرة في وقت يغرق البلد في أزماته 
ويلف الدمـــار عاصمته جـــراء الانفجار 
المـــروع في مرفأها الذي نجم عن الآلاف 
من الأطنان من نترات الأمونيوم مخزنة 
منـــذ العـــام 2013 بطريقة غير ســـليمة، 
وأودى بحيـــاة العشـــرات وتســـبب في 

تشريد الآلاف.
وفي آخر إطلالته على قناة الميادين 
قال باسيل إن ”الانقلاب السياسي الذي 
كان يحضر لإحداث فراغ في المؤسسات 
جـــرى إجهاضه“، كما أكـــد ”أن محاولة 
الانقلاب علـــى العهد أحبطت“، فيما بدا 
إشـــارة إلى الاحتجاجـــات التي أعقبت 
انفجار بيـــروت والتي طالبـــت مجازيا 
السياســـية  الزعامـــات  كل  بـــرؤوس 
التـــي حملهـــا المحتجون المســـؤولية 
عن الكـــوارث المتوالية التي يشـــهدها 

لبنان.
وحـــاول باســـيل النأي بنفســـه عن 
المنظومة السياسية في لبنان بقوله ”إن 
خلافنا مع باقـــي الأفرقاء يعود إلى أننا 
من خارج المنظومة السياسية برمتها“.

وتقول أوساط سياســـية لبنانية إن 
تصريحات باسيل تعكس تشنجا وحالة 

انفصال عن الواقع، مذكرة بأن تســـارع 
الانهيـــار الاقتصادي والمالـــي، وبلوغه 
مســـتوى خطيـــرا، في لبنـــان حصل في 
حضرة هذا العهد، متسائلة عن الأسباب 
التي تكبل عهد عون للقيام بالإصلاحات 
المطلوبـــة محليا ودوليا وعلى رأســـها 

ملف الكهرباء.
ويواجـــه لبنـــان منـــذ عقـــود أزمـــة 
كهربـــاء، وكان هـــذا الملـــف بيـــد حركة 
أمل الشـــيعية قبـــل أن يســـتلمه التيار 
الوطنـــي الحر منذ نحـــو 12 عاما ، دون 
أن يخطو خطوة واحدة عملية في سبيل 

معالجته.
ويشـــهد لبنان منذ 17 أكتوبر حراكا 
احتجاجيـــا ضـــد الطبقـــة السياســـية 
المهيمنـــة، ولئـــن تراجـــع في الأشـــهر 
الماضيـــة بيد أنه عاد بقـــوة مع انفجار 
مرفـــأ بيـــروت الكارثـــي، ليجـــرف معه 

حكومة حسان دياب.
تصريحـــات  إن  الأوســـاط  وتقـــول 
رئيس التيـــار الوطني الحـــر المجانبة 
للواقع لن تزيد الوضع اللبناني إلا تأزما 
في وقت يتبين فيـــه لبنان أنه أحوج ما 
يكون إلى الاستقرار السياسي، للتوافق 

على حكومة جديدة.
وتأتي تصريحات باســـيل في خضم 
انطلاق مشاورات تشكيل حكومة لبنانية 
جديدة، وكان رئيس التيار الوطني الحر 

قد التقى الجمعة زعيم حركة أمل ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري لمناقشة عملية 
التشـــكيل، وشـــخصية رئيـــس الوزراء 
القـــادم وإن كان بـــري مـــع عـــودة زعيم 
تيار المستقبل ســـعد الحريري إلى هذا 

المنصب.
ويقول مراقبون إن تسمية الحريري 
ليســـت محل قبـــول بالنســـبة للرئيس 
ميشـــال عون ومن خلفه صهره باســـيل 
اللذين يعتبران أن استقالة الحريري من 
هذا المنصب في نوفمبر الماضي كانت 

تخليا عن العهد.
ويشـــير المراقبون إلـــى أن ما يزيد 
مسألة تكليف الحريري تعقيدا أن الأخير 
متمسك بجملة من الشروط، أولها منحه 
اليد الطولى في عملية التأليف، مع أخذ 
حزب الله مسافة من تلك العملية، والأهم 
هو ضمـــان دعم المجتمـــع الدولي، غير 

ذلك فإنه غير مستعد لهكذا تضحية.
وســـبق وأن صـــرح الحريـــري عقب 
إعـــلان المحكمـــة الدوليـــة حكمهـــا في 
قضيـــة اغتيـــال والـــده رئيس الـــوزراء 
الأســـبق رفيق الحريـــري بأن على حزب 

الله التضحية هذه المرة.
وقال زعيم تيار المستقبل ”لا يتوقع 
أحد التضحية منّا، نحن ضحينا بأغلى 
ما نملك“. وأضـــاف ”التضحية يجب أن 

تكون اليوم من حزب الله“.
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فاتورة ثقيلة 
لفيضانات اليمن

 جنيف – بدأ حجم الأضرار الناتجة عن 
الفيضانات التي شـــهدها اليمن مؤخّرا، 
يتكشّـــف، منـــذرا بالمزيـــد مـــن المعانـــاة 
الإنســـانية في البلد المدمّر جرّاء الحرب، 
والـــذي يواجه مثل ســـائر بلـــدان العالم 
جائحـــة كورونـــا لكن من دون الوســـائل 

الضرورية للتخفيف من وقعها.
وذكـــرت المفوضيـــة الســـامية للأمم 
المتحدة لشـــؤون اللاجئـــين، الجمعة، أن 
الأمطـــار الغزيرة والفيضانـــات العارمة 
تركت 300 ألف شـــخص فـــي اليمن دون 
منازل ومحاصيل وماشـــية فـــي الثلاثة 
أشـــهر الماضية، ما يزيد من الأعباء التي 

تواجهها الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال المتحدث باسم المفوضية أندريه 
ماهيســـيتش فـــي إيجـــاز صحافـــي في 
جنيف، إن 148 شـــخصا علـــى الأقل لقوا 
حتفهم في الشهرين الماضيين في المناطق 

الأكثر تضررا في محافظة مأرب بوســـط 
البلاد وعلى طول ســـواحل البحر الأحمر 

وخليج عدن.
وزادت الفيضانـــات من الضغط على 
الكثير من الشـــعب الذي تعرض للتهجير 
جراء الصراع الجاري، بما في ذلك الآلاف 
من المشردين داخليا الذين تضرروا جراء 
انهيار ســـد في محافظـــة صنعاء، حيث 

أطلق 250 ألف متر مكعب من المياه.
وقال ماهيســـيتش ”ترتفع مستويات 
الإحباط واليأس فيما تصل أســـوأ أزمة 

إنسانية في العالم إلى أعماق جديدة“.
وأشـــار إلـــى أنه بالـــكاد تســـتطيع 
المفوضيـــة الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
التعاطـــي مـــع تداعيـــات الفيضانات لن 
تتبقى لديهـــا أماكن للإيواء ومواد إغاثة 
طارئة في غضون أسابيع إلا إذا حصلت 

على تمويل إضافي.

خطوات تؤطّرها واشنطن لمحاولة الحد من ارتباط العراق بإيران

 بغــداد – لم يســـتكمل رئيس الوزراء 
العراقـــي مصطفى الكاظمـــي زيارته إلى 
الولايـــات المتّحدة، حين أعلن نيّته القيام 
بزيارة إلى المملكة الأردنية ليشارك هناك 
فـــي لقاء ثلاثي يجمعه مع كلّ من العاهل 
الأردنـــي الملك عبداللـــه الثاني والرئيس 
المصري عبدالفتّاح السيسي، فيما لا تزال 
زيارة الســـعودية على أجنـــدة الكاظمي 
بعـــد أن تأجلت عن موعدهـــا الأول الذي 
كان محدّدا بالعشـــرين من شـــهر يوليو 
الماضـــي، وذلك بســـبب الوعكة الصحية 
التي ألمت آنذاك بالعاهل السعودي الملك 
ســـلمان بن عبدالعزيز واستوجبت نقله 

إلى المستشفى.
وبهـــذا الزخم مـــن الزيـــارات، التي 
الحـــادي  فـــي  إيـــران،  أيضـــا  شـــملت 
والعشـــرين مـــن يوليو الماضـــي، يكون 
رئيـــس الـــوزراء العراقي بصـــدد وضع 
بصمته على العلاقات الخارجية لبلاده، 
والتـــي لطالما مثّلـــت إحدى أكبـــر نقاط 
ضعف الدولـــة العراقية في المرحلة التي 
بدأت مع ســـقوط نظام صدّام حسين في 
2003 وقيام نظـــام جديد بقيادة الأحزاب 
الشـــيعية ذات العلاقات القوية مع إيران 
مـــا جعـــل كفّة النفـــوذ في البلـــد ترجح 
لمصلحتهـــا، وهو خلل قد يكون الكاظمي 
غير المحسوب على معسكر الموالاة لإيران 
بصـــدد محاولـــة إصلاحه، ولـــو جزئيا، 
عبر تقويـــة الروابط  مع بلـــدان المحيط 
العربي، وذلك بدعم وتشـــجيع واضحين 
من الولايات المتّحدة المعنية بدفع العراق 

نحو محور مضادّ للمحور الإيراني.
الشـــأن  علـــى  مطلعـــون  ويقـــول 
العراقـــي إنّ انتـــزاع العراق مـــن دائرة 
النفـــوذ الإيرانـــي أمـــر يتجـــاوز قدرات 
مصطفـــى الكاظمـــي، وقد يكـــون خارج 

دائرة اهتمامه، وأنّ أقصى ما يســـتطيع 
فعلـــه هو محاولة التوفيـــق بين المطالب 

الأميركية والمصالح الإيرانية.
وتجزم مصادر مواكبة لزيارة رئيس 
الوزراء العراقي إلـــى الولايات المتّحدة، 
بـــأن علاقات العراق مع إيران مثّلت بندا 
رئيســـيا غير معلن علـــى أجندتها، وذلك 
بالنظـــر إلى الرغبـــة القويّة لـــدى إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب في 
ســـحب العراق بعيدا عن الفلك الإيراني، 

إمعانا في محاصرة إيران وعزلها.
وتعتبر الولايات المتحدة أنّ ترسيخ 
العراق في محور إقليمي عربي يساعدها 
فـــي محاولـــة فـــك ارتباطه بإيـــران. ولا 
يســـتثني ذلك المحور مصـــر التي زارها 
رئيس الوزراء الســـابق عادل عبدالمهدي 
في مارس الماضي حيث شـــارك في لقاء 
ثلاثي جمعه بالعاهل الأردني والرئيس 
المصـــري. وبذلـــك تكون القمّـــة الثلاثية 
التي ستحتضنها عمّان الأسبوع القادم 
هي الثالثة مـــن نوعها، حيث تبعت قمّة 
القاهرة قمـــة مماثلة عقدت في نيويورك 

خريف العام نفسه.

أنـــه  الجمعـــة  الكاظمـــي  وأعلـــن 
ســـيبدأ منتصف الأســـبوع المقبل زيارة 
إلـــى الأردن لعقـــد لقـــاء ثلاثـــي يجمعه 
مع العاهـــل الأردنـــي الملـــك عبدالثاني 
والرئيس المصري عبدالفتاح السيســـي 

لبحـــث العلاقـــات الثنائيـــة وتطـــورات 
الأحداث في المنطقة.

لتلفزيـــون  تصريـــح  فـــي  وقـــال 
”العراقيـــة“ الحكومـــي إنّ زيارتـــه إلـــى 
الأردن تهدف إلى التباحث في العلاقات 
بين البلديـــن، وتتضمن إكمـــال الحوار 
العراقـــي المصري الأردنـــي الذي بدأ في 
القاهـــرة فـــي زمـــن الحكومة الســـابقة 
لتطويـــر العلاقـــات الثلاثية فـــي المجال 
الاقتصادي والتنســـيق بشـــأن تطورات 

المنطقة.
وكان الملـــك عبدالله الثاني والرئيس 
السيســـي ورئيـــس الـــوزراء العراقـــي 
السابق عادل عبدالمهدي قد اتفقوا خلال 
قمـــة ثلاثية عقدت في القاهرة في مارس 
2019 على المضي قدما لتوسيع التعاون 
الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين 
البلـــدان الثلاثـــة بما يخـــدم مصالحها 

المشتركة.
ولـــم تنقطـــع الســـلطات العراقيـــة 
والأردنية خـــلال العشـــرية الأخيرة عن 
السعي إلى تطوير العلاقات الاقتصادية 
بـــين البلدين أملا في اســـتغلال الجوار 
الجغرافي لتوفير مـــوارد مالية إضافية 

لكليهما.
لكـــن تلـــك المســـاعي لـــم تســـلم من 
عراقيل مصدرها الجانب العراقي، حيث 
تهيمن على ســـلطة اتخاذ القرار أحزاب 
وشخصيات ذات ارتباطات قوية بإيران 
ومعنيـــة بالحفاظ علـــى الروابط القوية 
بين بغداد وطهران والتي تســـتفيد منها 

الأخيرة سياسيا واقتصاديا.
ومـــا يزيـــد مـــن صعوبة إزالـــة تلك 
العراقيـــل أن الأردن محســـوب تقليديـــا 
ضمـــن المحور المضاد لإيران، بل إن الملك 
عبدالله الثاني كان أولّ من حذّر من قيام 
هلال شـــيعي في المنطقة بقيادة طهران 

وحلفائها.
وبذلت عمّان خلال السنوات الأخيرة 
جهـــودا لإحياء شـــراكة بالغـــة الفائدة 
للأردن مـــع العراق فـــي مرحلة واجهت 
فيها المملكة الأردنية مصاعب اقتصادية 
كبيرة وكذلك تعقيدات أمنية ذات ارتباط 

بالوضع الإقليمي المتوّتر وخصوصا في 
سوريا المجاورة.

واتّضح ذلك الجهد في زيارة العاهل 
الأردني إلى العراق مطلع العام الماضي، 
وهـــي الزيـــارة التـــي لـــم تتأخّـــر قوى 
سياســـية عراقية موالية لإيران في الردّ 
عليها مـــن خلال الهجوم على مشـــاريع 
ناقشـــها  التـــي  الاقتصـــادي  التعـــاون 

الطرفان العراقي والأردني.

وكان تفعيل مشروع أنبوب البصرة 
البـــري  الطريـــق  وتأهيـــل  العقبـــة،   –
بـــين عمـــان وبغـــداد، وإنشـــاء المنطقة 
الحـــدود  علـــى  المشـــتركة  الصناعيـــة 
بين العـــراق والأردن ضمـــن المواضيع 
الـــذي بحثها العاهـــل الأردني مع كبار 
زيارتـه  خـــلال  الـعراقييـن  المســـؤولين 

الأخيرة للعراق.
وكثيـــرا ما ينصـــب اهتمـــام الأردن 
بشـــكل خاص على عامل الاســـتفادة من 
الثـــروة النفطية الضخمـــة للعراق، وهو 
مـــا يمكن تحقيقه عن طريق مشـــروع مد 
أنبـــوب لنقـــل الخام من حقـــول البصرة 
بجنوب العراق إلى ميناء العقبة جنوبي 

الأردن.
الاقتصادية  الشـــؤون  محللو  ويقول 
إنّ إيران ســـتنظر إلى البلدان الســـاعية 
لإنشـــاء مشـــاريع مشـــتركة مـــع العراق 
كمنافســـين لها، خصوصـــا وأنها تعوّل 
كثيـــرا علـــى البلـــد ليكـــون متنفســـها 
مرحلـــة  فـــي  والتجـــاري  الاقتصـــادي 
العقوبات الاقتصادية الأشـــدّ من نوعها 

المفروضة عليها من الولايات المتحدة.

رئيس الوزراء العراقي يزور عمّان للقاء 
العاهل الأردني والرئيس المصري

أجندة الزيارات الخارجية لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي 
ــــــارة الأردن المرتقبة  تضــــــم زيارة الولايات المتّحــــــدة التي تمت بالفعل، وزي
الأســــــبوع القادم، وزيارة السعودية المؤجلة إلى موعد غير محدّد، لا يمكن 
النظر إليها إلا من زاوية كونها جزءا من محاولات تؤطّرها واشنطن لإبعاد 

العراق خطوة عن دائرة التأثير الإيراني.

أردن مأزوم يلتمس حلولا لدى عراق مكلوم

 بغداد – أعلن الجيش العراقي الجمعة 
مقتل شخص في تفجير استهدف سيارة 
تابعة لشركة محلية متعاقدة مع التحالف 

الدولي، جنوبي العاصمة بغداد.
الأخيــــرة  الفتــــرة  خــــلال  وتكــــرّرت 
عمليــــات اســــتهداف قوافل إمــــداد قوات 
التحالــــف الدولي ضد داعش الذي تقوده 
الولايات المتّحدة، وهي عمليات تنســــب 
عادة لميليشــــيات شيعية مرتبطة بإيران 
وتعمــــل علــــى دفــــع القــــوات الأميركيــــة 
المتمركــــزة على الأراضــــي العراقية إلى 

الانسحاب.

مدنيــــة  المســــتهدفة  القوافــــل  لكــــن 
ويعمــــل فيهــــا عراقيون ذهب عــــدد منهم 
ضحيــــة عمليــــات التعــــرّض للقوافل في 
مناطــــق بعيدة عن أماكــــن تواجد القوات 

الأميركية.
وقالــــت خلية الإعــــلام الأمني التابعة 
للجيــــش، فــــي بيــــان، إنّ ”عبوة ناســــفة 
انفجرت على سيارة تابعة لشركة عراقية 
متعاقــــدة مع قوات التحالــــف الدولي في 
منطقة عويريج جنوبي بغداد“. وأشارت 
إلى أن التفجير أدى إلى حرق الســــيارة، 

ومقتل سائقها.

ولم يوجــــه البيان اتهامات لأي طرف 
بالمسؤولية عن التفجير، كما لم تعلن أي 

جهة مسؤوليتها عنه.
والتفجير يأتي ضمن سلسلة عمليات 
اســــتهدفت إمدادات ومصالــــح التحالف 
الدولي، بقيــــادة الولايــــات المتحدة منذ 
يوليو الماضي وذلك عبر عبوات ناســــفة 

أو إضرام النيران في الشاحنات.
فــــي  العراقــــي  البرلمــــان  وصّــــوت 
الخامس مــــن يناير الماضــــي، بالأغلبية 
علــــى إنهاء التواجد العســــكري الأجنبي 

على أراضي البلاد.

وجاء التصويــــت، آنــــذاك، إثر مقتل 
قاســــم  الإيرانــــي  القــــدس  فيلــــق  قائــــد 
سليماني برفقة نائب رئيس هيئة الحشد 
الشــــعبي أبومهــــدي المهندس في قصف 

جوي أميركي قرب مطار بغداد الدولي.
وتتهم الولايات المتحدة كتائب حزب 
اللــــه وفصائل عراقية مســــلحة مقربة من 
إيــــران بالوقــــوف وراء تلــــك التفجيرات، 
إضافــــة إلى هجمــــات صاروخية متكررة 
فــــي  الموجــــودة  ســــفارتها  تســــتهدف 
العســــكرية  والقواعد  الخضراء  المنطقة 

التي تتواجد فيها قواتها في العراق.

قتيل عراقي في استهداف شركة متعاقدة مع التحالف الدولي

إخوان اليمن يطلقون
معركة استكمال

السيطرة على تعز
 تعــز (اليمــن) – شـــهدت محافظة تعز 
بجنـــوب غـــرب اليمن تصعيـــدا مفاجئا، 
بالأســـلحة  اشـــتباكات  نشـــبت  حيـــث 
المتوسّـــطة والخفيفـــة بين قـــوات تابعة 
لحـــزب الإصلاح الـــذراع المحلّية لجماعة 
الإخوان المســـلمين، وقوات مناهضة لها 
ترفض ســـيطرة الجماعـــة على المحافظة 
الاستراتيجية المشـــرفة على مضيق باب 

المندب.
ويقاتل حـــزب الإصلاح في تعز تحت 
لـــواء ”الجيش الوطني“ بعد أن تمكنّ من 
اختراق وحداتـــه المتمركزة في المحافظة 
وعـــينّ ضباطا منتمـــين إليه قـــادة لتلك 

الوحدات.

وأعلنت قوات الإصلاح الجمعة إطلاق 
ما ســـمّته ”حملة أمنية لملاحقة متمردين 
بمحافظة تعز“. وذكر بيان أصدره الحزب 
باسم الجيش أنّ ”متمردين على الشرعية 
التربة، بمنطقة  قاموا بقطع طريق تعز – 
البيرين جنوبي المحافظة، وأعاقوا حركة 
الســـير“. وأضـــاف البيـــان أن ”اللجنـــة 
الأمنيـــة بالمحافظة وجهت بتحريك حملة 
أمنية لفتح وتأمين الخطوط وبسط نفوذ 
الدولـــة“، مؤكّدا أنّ ”الحملة ســـتتواصل 
حتى تأمين جميع الخطوط والقبض على 
العصابات المتمردة على قرارات الرئيس 
عبدربه منصور هادي، وبســـط الأمن في 

عموم المحافظة“.
وفـــي يوليـــو الماضي عـــين الرئيس 
هـــادي، العميد عبدالرحمن الشمســـاني 
قائـــد اللـــواء 17 مشـــاة قائدا للـــواء 35 
مدرع الذي توجه أصابع الاتهام لجماعة 
الإخـــوان باغتيال قائده الســـابق عدنان 

الحمادي المناهض للإخوان.
واعتبـــرت مصـــادر أن هـــذا القـــرار 
ســـيمكن تيـــار قطـــر – تركيا مـــن إحكام 
الســـيطرة علـــى ريـــف تعـــز الجنوبـــي 
والانتشار نحو جنوب اليمن وباب المندب 

وميناء المخا.

ومنذ صدور القرار يقود عســـكريون 
الإخوانـــي  للنفـــوذ  مقاومـــة  عمليـــات 
ويرفضون تســـليم مواقع عسكرية للقائد 
الجديـــد. وأكد مصدر عســـكري رفيع في 
تعـــز ســـيطرة الحملة العســـكرية لحزب 
الإصلاح عصر الجمعة على نقاط ومواقع 

عسكرية في مدينة النشمة جنوبي تعز.
وتعتبر تعز بموقعها الاســـتراتيجي 
وثقلهـــا البشـــري نقطة صراع ســـاخنة، 
حيـــث يصـــرّ الإخـــوان المســـلمون على 
الســـيطرة عليها معتبرين أنّها تمثّل أهم 

خزّان بشري لهم في اليمن.
وتلتقـــي تلـــك الرغبـــة الإخوانية مع 
أهداف كلّ من تركيا وقطر الباحثتين عن 

منفذ إلى اليمن وموطئ قدم فيه.
وعلى هذه الخلفية شـــهدت المحافظة 
التـــي لا تزال أجزاء منها تحت ســـيطرة 
الســـنوات  خلال  الحوثيـــين  المتمرّديـــن 

الماضية حلقات من الصراع الدامي.
وخاضت قـــوات حـــزب الإصلاح في 
أوقات ســـابقة صراعا شرسا ضد كتائب 
أبي العبّـــاس التي مثلت لفترة ما العقبة 
الأكبر في طريق سيطرتها على تعز، لكنّ 
تلـــك القوات اســـتهدفت أيضـــا خصوما 

آخرين.
وقال مصدر سياســـي يمنـــي، طالبا 
عدم ذكر اســـمه كونه مقيمـــا في تعز، إنّ 
تحرّك الإخوان للســـيطرة على المحافظة 
جاء مســـتندا إلـــى ثلاثة عوامـــل، أولها 
دعم مالي قطري قرّرت الدوحة مضاعفته 
لتسريع خطوات السيطرة على المحافظة، 
وثانيهـــا الاتفاق مـــع الحوثيـــين الذين 
يحاصرون تعز من جهة الشمال على عدم 
تعـــرّض أي طرف للطـــرف المقابل، وعلى 
التعاون والتنسيق ميدانيا كلّما كان ذلك 

متاحا.
وأكّـــد ذات المصدر أنّ قطر غير بعيدة 
عن حالة التوافـــق المتزايدة بين الإخوان 
والحوثيـــين فـــي اليمن، وذلك فـــي إطار 
مساعيها لعرقلة جهود التحالف العربي 

هناك وتعقيد مهمّته.
وبينّ المصدر ذاتـــه أنّ ثالث العوامل 
التي تســـاعد حزب الإصـــلاح على المزيد 
من الجـــرأة في محاولته الســـيطرة على 
تعز هو وجود غطاء سياســـي ســـميك له 
داخل الســـلطة المعترف بها دوليا بقيادة 
الرئيـــس عبدربه منصور هـــادي ونائبه 

محسن الأحمر.

انتزاع العراق من دائرة 
النفوذ الإيراني أمر يتجاوز 

قدرات مصطفى الكاظمي 
وقد يكون خارج اهتماماته

اهتمام أردني خاص 
بالاستفادة من الثروة 

النفطية الضخمة للعراق، 
وهو ما يمكن تحقيقه 

عن طريق مشروع أنبوب 
البصرة – العقبة

من الاحتراق بنيران الحرب إلى الغرق في مياه السيول

جهود الإخوان للسيطرة 
على تعز تلتقي مع أهداف 

تركيا وقطر الباحثتين عن 
منفذ إلى اليمن وموطئ 

قدم فيه



 الجزائــر - باشــــر الرئيــــس الجزائري، 
عبدالمجيــــد تبون، عمليــــةَ تفكيكِ عددٍ من 
الألغام الاجتماعية والسياسية، في خطوة 
لاســــتعطاف الشــــارع قبــــل الذهــــاب إلى 
استفتاء شعبي بعد أسابيع، على مشروع 
الدســــتور، الــــذي تراهــــن عليه الســــلطة 
ليكون منصــــة انطلاق نحو ما بات يعرف 

بـ“الجزائر الجديدة“.
وأعلنت وزارة الدفاع عن اســــتقبالها 
ممثليــــن عــــن فئــــة معطوبي ومشــــطوبي 
ومتقاعــــدي الجيــــش، مــــن أجل دراســــة 
المرفوعة  والصحية  الاجتماعية  المطالب 
من طرف هؤلاء منذ سنوات، وكانت محل 
احتجاجات ومسيرات ووقفات استعملت 
خلالها ممارســــات قمعيــــة، زادت من حدة 

الاحتقان والغضب لديهم.
وأضافــــت الــــوزارة فــــي بيــــان لهــــا 
أن مســــؤولين مركزييــــن في المؤسســــة 
بتلبيــــة  لهــــؤلاء  تعهــــدوا  العســــكرية، 
المطالب المرفوعة في ”حدود ما تســــمح 
به تشــــريعات المؤسســــة والجمهورية“، 
لتكون بذلك أولى بوادر تفكيك أهم الألغام 

الاجتماعية المتصلة بأهم مؤسسة.
المؤسســــة  الــــى  هــــؤلاء  وانتســــب 
العسكرية خلال سنوات العشرية الدموية 
(1990 – 2000)، قبل أن يتم الاســــتغناء عن 
خدماتهم لأســــباب مختلفة، تراكمت فيها 
الأعطــــاب الجســــدية والشــــطب والتقاعد 
المجحف، وبقي هؤلاء في وضع اجتماعي 
وصحــــي هش لا يعكس ”التضحيات التي 
قدموهــــا خــــلال الحــــرب علــــى الإرهاب“، 

حسب تعبير مسؤولي التنسيقية.
ويبدو أن السلطة تتجه إلى تهدئة مع 
الشــــارع الجزائري، بالتوجــــه إلى تفكيك 
الألغــــام الاجتماعيــــة والسياســــية، وذلك 
عشــــية الذهاب إلى اســــتفتاء شعبي على 

الدستور الجديد.
فبعــــد إطلاق ســــراح عــــدد جديد من 
ســــجناء الــــرأي فــــي بحر هذا الأســــبوع، 
وإطلاق رســــائل غــــزل لقواعد إســــلاميي 
العشــــرية الدموية عبر التلويح بمراجعة 
القــــرن  تســــعينات  ســــجناء  وضعيــــة 
الماضــــي، اســــتغل الرئيس تبــــون فرصة 
الاحتفــــال بالذكرى التاريخيــــة المصادفة 
للســــنة الهجرية الجديدة، لدغدغة مشاعر 

القوميين والإسلاميين.
وتجلــــى ذلك مــــن خلال دعوتــــه لأول 
مــــرة منذ اعتلائه قصر المرادية، إلى ”نبذ 
الفرقة والاختــــلاف بيــــن الجزائريين من 
أجل تحقيق الانتقال والتغيير السياســــي 
في البلاد“، وهي إشارة مبطنة إلى أنصار 
الحراك الشــــعبي وإلى الموالين للسلطة، 
الذين ظهرت بينهم فجوة عميقة منذ 2019.
ويبدو أن تبون المنتشــــي باســــتعادة 
رفات عدد من قدماء المقاومة، والتي كانت 
بباريس،  محتجزة في ”متحف الإنســــان“ 

يريــــد توظيــــف مــــا وصــــف بـــــ ”الإنجاز 
التاريخي“ في استعطاف الشارع وتحقيق 
التفاف حول مشــــروعه، قياســــا بما تمثله 
الذاكــــرة التاريخية مــــن أهمية في مخيال 

الجزائريين.
وفيمــــا تســــتمر مفاوضــــات الطرفين 
لتســــوية الملف التاريخي بيــــن الجزائر 
وفرنسا، لاسيما استعادة رفات 500 مقاوم 
متبقيــــة في المتحف، لــــم يتوان تبون عن 
توجيــــه ”اتهامــــات صريحة للاســــتعمار 
الفرنســــي لبلاده“، بالقول ”إن الاستعمار 
الفرنســــي للجزائــــر (1830 – 1962) ارتكب 
جرائم وحشــــية ترقى إلى مستوى جرائم 
ضد الإنسانية،  فضحت زيف شعار تمدين 

الشعب الفرنسي، الذي كان يتغنى به“.
وأضاف في رسالته الموجهة بمناسبة 
الذكــــرى المزدوجة لمؤتمــــر الصومام 20 
أوت 1965 (أول مؤتمــــر  لثــــورة التحرير) 
الشــــمال  علــــى  المقاوميــــن  وهجومــــات 
القســــنطيني (20 أوت 1955) ”لقد فضحت 
هــــذه الجرائــــم مرة أخــــرى زيف شــــعار 
التمدين وتأخير حــــدود الجهل الذي كان 
الاســــتعمار يخفي به ما يقترفه من جرائم 
وحشية ضد الشعب ترقى إلى جرائم ضد 

الإنسانية“.

وأكد علــــى التزامه بمواصلــــة عملية 
اســــترجاع رفات المقاوميــــن الجزائريين 
مــــن فرنســــا، ”حتــــى تحتضــــن تربتنــــا 
الطاهرة رفات جميع شــــهدائنا المهجرين 
والمنفييــــن معززين مكرميــــن في وطنهم 

المستقل وبين ذويهم الأحرار“.
ويبــــدو أن الرجل يتوجــــه إلى توزيع 
مشــــاعر الإثــــارة بالعــــدل بيــــن القوميين 
والإســــلاميين، ففيما اختــــار الصلاة في 
مســــجد الجزائر (من أكبر المســــاجد في 
العالم) بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، 
أعلن عن تدشــــينه في الفاتــــح من نوفمبر 
القــــادم (عيد ثــــورة التحريــــر)، على أمل 
تحقيــــق التفــــاف شــــعبي علــــى المســــار 

السياسي الذي يخوضه.
وفي رسالة لتقليص الفجوة المتسعة، 
ذكر بــــأن ”بلدنا يمر بظروف اســــتثنائية 
داخليا وإقليميا وتحتاج إلى رص الجبهة 
الداخلية وتفجير الطاقات الخلاقة وتدفق 
الأفكار لإنجاز مشــــروع التغيير الجذري، 
والتشــــتت  الخلافــــات  صفحــــة  ولطــــي 
والتفرقة“، في إشــــارة إلــــى التقريب بين 

المعارضين للسلطة وبين الموالين لها.

المشــــاورات  وصــــول  مــــع  تونــس -   
الحكومية إلى الأمتار الأخيرة في تونس، 
بدأت الرؤية تتضح أكثر حيث بات رئيس 
الوزراء المكلف هشام المشيشي قريبا من 
كســــب ود الأحزاب الممثلــــة في البرلمان، 
ما يجعله يتوجه إلــــى الإعلان عن تركيبة 
حكومتــــه بأريحيــــة رغــــم موقــــف حركة 
النهضة الإســــلامية الذي لا يــــزال يكتنفه 

الغموض حتى الآن.
وبــــدأت كتل وازنــــة، على غــــرار قلب 
تونس، تؤكد تأييدهــــا للنهج الذي اختار 
رئيس الــــوزراء توخيه حيــــث كان الرجل 
واضحا منذ بداية المشاورات بإعلانه أن 
حكومته ستكون حكومة كفاءات مستقلة.

وعلى عكس حركة النهضة الإسلامية 
(54 نائبــــا مــــن مجمــــوع 217) التي 

لا يــــزال موقفهــــا يــــراوح مكانــــه 
بشــــأن حكومة المشيشــــي وهي 
مستقلة  كفاءات  حكومة  ترفض 

وكذلك ائتلاف الكرامة (19 
نائبا) فإن جل الكتل البرلمانية 

أعربت عن ارتياحها 
لخيارات 

المشيشي عبر 
تصريحات من 

قبل ممثليها.
وقال 

رئيس كتلة 
قلب تونس 
(27 نائبا) 
إن حكومة 

المشيشــــي لن تكون ذات ’’صبغة عدائية‘‘ 
إزاء الأحــــزاب، فــــي إشــــارة ضمنيــــة إلى 
ترويج بعض الأطراف أن الرئيس المكلف 

أراد إقصاء الأحزاب.
وأضــــاف الخليفــــي أن ‘‘قلــــب تونس 
ليس لديه أي إشــــكال بخصوص تشــــكيل 
حكومــــة كفاءات وطنية مســــتقلة.. ولدينا 
نيــــة للتفهــــم‘‘. ووصلــــت مســــاء الجمعة 
تركيبــــة حكومة المشيشــــي إلــــى الهيئة 
الوطنيــــة لمكافحة الفســــاد، وهــــي عادة 
دأبــــت عليهــــا تونس مــــن أجــــل تكريس 
المزيد من الشفافية حيث يتم التدقيق في 
وزارية  لمناصب  المرشــــحة  الشخصيات 

إذا كانت هناك شبهات تحوم حولها.
والتقى الجمعة الرئيس التونسي 
قيس سعيد بالمشيشي حيث أكدت 
رئاسة الجمهورية أن اللقاء 
تناول آخر المستجدات المتعلقة 
بالمشاورات الجارية من أجل 
”تكوين حكومة تستجيب 
لانتظارات الشعب 
وتطلعاته المشروعة“.
ومن المتوقع أيضا أن 
تنتهي المشاورات 
يوم 24 أغسطس 
لتحدد بذلك 
جلسة 
بالبرلمان 
للتصويت 
على 
الحكومة.

ولا يُمانــــع الحــــزب الدســــتوري الحــــر 
(16 نائبا) منح حكومة المشيشــــي الثقة، 
إضافــــة إلى حركة الشــــعب التــــي تتفاعل 
إيجابيا مع المفاوضــــات بالرغم من أنها 
ألمحت فــــي البدايــــة إلى رفــــض حكومة 

المشيشي.
ويــــرى مراقبون أن التبــــدل الذي طرأ 
على مواقف الأحزاب التونســــية، لاسيما 
حركة النهضة الإســــلامية التي خففت من 
حدة انتقاداتهــــا للرئيس وكذلك لمن كلفه 
بتشــــكيل الحكومــــة، مــــرده التوجس من 
الذهــــاب فــــي انتخابات تشــــريعية مبكرة 
حيث من حق رئيس الجمهورية دستوريا 
حل البرلمان في حال عدم مرور الحكومة.

وبعد شــــد وجــــذب بيــــن الطرفين بدأ 
لكــــنّ  الأحــــزاب،  ود  يكســــب  المشيشــــي 
مراقبين يرون أن الإشــــكال لم يعد في نيل 
الحكومة الجديدة الثقــــة من عدمه بل في 
مدى صمودها أمام الضغوط لاســــيما في 

ظل التشتت السياسي.
وكان زهيــــر المغــــزاوي، الأمين العام 
لحركــــة الشــــعب (12 نائبــــا) قــــد أكــــد أن 
كفــــاءات  بحكومــــة  متمســــك  المشيشــــي 
الشــــعب  ‘‘حركــــة  أن  مضيفــــا  مســــتقلة، 
أبلغت المشيشــــي بعدم وجــــود ضمانات 

لاستمرارية حكومته’’.
يحظــــى  أن  كذلــــك  المرتقــــب  ومــــن 
المشيشــــي بدعــــم كتلة تحيــــا تونس (10 
نــــواب) التي رحبت بتكليفــــه منذ البداية 
وبخيــــار حكومة كفــــاءات مســــتقلة، إلى 

جانب كتلة الإصلاح الوطني (16 نائبا).

 الربــاط - اعتبر العاهل المغربي الملك 
محمد الســــادس أن بلاده لم تكســــب بعد 
المعركة ضد كورونا، وأن ”الوضع ســــيء 
للغاية ومن يقول العكس فهو كاذب“، ولن 
”نخــــرج منــــه إلا بتحمل المســــؤولية من 
طرف المواطــــن، أو تعلــــن الدولة الحجر 

الصحي الشامل“.
وقــــال العاهــــل المغربي فــــي خطاب 
بمناسبة الذكرى السابعة والستين لثورة 
الملــــك، إن ”اللجنــــة العلميــــة المختصة 
19 قــــد توصــــي بإعادة  بوبــــاء كوفيــــد – 
الحجــــر الصحــــي“، بل وزيادة تشــــديده، 
وإذا دعت الضرورة إلى اتخاذ هذا القرار 
الصعب، فإن انعكاســــاته ستكون وخيمة 
على حيــــاة المواطنين، وعلــــى الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية.
وأشــــار الملك محمد السادس إلى أن 
بــــلاده لم تكســــب بعد المعركــــة ضد هذا 
الوبــــاء رغم الجهود المبذولــــة لاحتوائه، 
مؤكــــدا أن عدم الالتزام بالتدابير الصحية 
والوفيــــات،  المصابيــــن  عــــدد  ســــيرفع 
وستصبح المستشــــفيات غير قادرة على 
تحمــــل هــــذا الوبــــاء، مهما كانــــت جهود 

السلطات العمومية وقطاع الصحة.

وأبرز أن المغــــرب تمكن من الحد من 
الانعكاســــات الصحية لهــــذه الأزمة، ومن 
تخفيــــف آثارها الاقتصادية والاجتماعية، 
وأن الدولــــة قامــــت بتقديم الدعــــم لفئات 
و“أطلقنــــا  المواطنيــــن،  مــــن  واســــعة 
خطــــة طموحة وغيــــر مســــبوقة لإنعاش 
الاقتصاد، مشروعا كبيرا لتعميم التغطية 
الاجتماعية لجميع المغاربة.. وإننا نؤكد 
علــــى ضرورة تنزيل هذه المشــــاريع، على 

الوجه المطلوب، وفي الآجال المحددة“.
وبلغ عــــدد المصابين بمــــرض كوفيد 
– 19 الناجــــم عن الإصابــــة بالفايروس في 

المغرب حتى الخميــــس 1325 مقابل 1510 
الأربعــــاء ليصل مجمــــوع المصابين منذ 
ظهــــور أول حالــــة بالبــــلاد فــــي 2 مارس 

الماضي إلى 47 ألفا و 638 إصابة.
كما توفي 32 شــــخصا يــــوم الخميس 
مقابل 29 يوم الأربعاء ليصل إجمالي عدد 

الوفيات إلى 775.
وجــــاء في خطــــاب الملــــك ”إنها فترة 
غير مســــبوقة بالنســــبة للجميع، صحيح 
أنــــه كان يضرب بنــــا المثل، فــــي احترام 
التدابيــــر التــــي اتخذناها، وفــــي النتائج 
التــــي حققناها، وهو مــــا جعلنا نعتز بما 
قمنا بــــه، وخاصة من حيث انخفاض عدد 
الوفيات، وقلة نسبة المصابين، ولكن مع 
الأســــف، لاحظنا مع رفع الحجر الصحي، 
أن عــــدد المصابيــــن تضاعف بشــــكل غير 

منطقي“.
وأكد العاهــــل المغربــــي أن هناك من 
يدعي أن هــــذا الوباء غير موجود؛ وهناك 
مــــن يعتقد أن رفع الحجــــر الصحي يعني 
انتهــــاء المــــرض؛ وهناك عــــدد من الناس 
يتعاملــــون مع الوضع بنــــوع من التهاون 
والتراخــــي غيــــر المقبــــول، و“هنا يجب 
التأكيد على أن هذا المرض موجود؛ ومن 
يقول عكس ذلك، فهو لا يضر بنفسه فقط، 

وإنما يضر أيضا بعائلته وبالآخرين“.
وأكد المحلل السياســــي محمد بودن 
”أن الخطــــاب الملكــــي جــــاء فــــي منتهى 
الدراية، حيــــث قدم للأمــــة حقائق الأمور 

وعلــــى  رفيعــــا..  تواصليــــا  درســــا  وكان 
الجميع أن يتخيل ما يمكن أن يحصل في 
حالة اســــتمرار التراخي وتداول التشكيك 
في وجــــود الوبــــاء والاعتقــــاد باختفائه 

بمجرد رفع الحجر الصحي“.
وأضاف بودن في تصريح لـ“العرب“، 
”المغاربــــة وضعوا أنفســــهم اليــــوم أمام 
مهمة واســــعة النطــــاق، وعليهــــم تجنب 
وضع نزول بلدهم على ركبتيه باستخدام 
مفاتيــــح الوعي والتضامن والاعتماد على 

الذات والوطنية“.
وخلــــص الأكاديمي المغربــــي إلى أن 
تطويــــر المعادلــــة المغربية فــــي مواجهة 
الوباء وتجنــــب الحجر الصحــــي الكامل 
المســــؤولية  علــــى  يعتمــــدان  والمشــــدد 
الجماعيــــة والاعتماد على الــــذات والفهم 

المشترك والتضحية والوعي.
وبنبــــرة الأب الغيــــور أكــــد الملك أنه 
لا يؤاخــــذ المواطنيــــن وإنمــــا يريــــد أن 
تســــير البلاد نحو الوجهة الآمنة وتجنب 
الشروط المنطقية لفرض الحجر الصحي 
بحيث أن حماية النفس والغير والوطن لا 

تحتاج لمكافأة.
وأكد الخبير الاقتصادي رشيد ساري 
المغــــرب  يدخــــل  الملكــــي  ”الخطــــاب  أن 
فــــي مرحلــــة الحســــم للحــــد من تفشــــي 
الوبــــاء وإنقــــاذ الاقتصــــاد“ مــــع الالتزام 
المتواصل للدولة بتنزيل مشروع التغطية 
الاجتماعية التي تتضمن في مرحلة أولى 

التغطيــــة الصحية للجميع، المســــاعدات 
العائلية، ضمــــان التقاعد والتعويض عن 
فقدان الشــــغل في مرحلة ثانية، علاوة عن 

إنعاش وتأهيل الاقتصاد المغربي.
وأضاف رشــــيد ســــاري فــــي تصريح 
لـ“العــــرب“، أن ”تكلفــــة العــــودة للحجــــر 
الصحــــي ســــتكون ثقيلة على المســــتوى 
النفســــي والاجتماعــــي والاقتصادي لذلك 
وأمــــام الوضع الحــــرج لاســــتفحال وباء 
كورونا نحن في حاجة ماســــة لثورة ملك 
وشــــعب نوعية وحاســــمة تكون أهدافها 
متعددة أولها مكافحة وباء كورونا لإنقاذ 
المغاربــــة مــــن المــــوت وبالتالــــي تجنب 
الأسوأ على المستوى الاقتصادي للمغرب 
وتفــــادي حجــــر صحي جديــــد لأن تكلفته 

ستكون قاسية على جميع الأصعدة“.
وكشــــف الملــــك محمد الســــادس في 
خطابــــه أن نســــبة كبيــــرة مــــن الناس لا 
يحترمــــون التدابيــــر الصحيــــة الوقائية، 
العموميــــة  الســــلطات  اتخذتهــــا  التــــي 
كاســــتعمال الكمامات، واحتــــرام التباعد 
الاجتماعي، واســــتعمال وســــائل النظافة 
والتعقيم، فلو كانت وســــائل الوقاية غير 
موجودة في الأســــواق أو غالية الثمن، قد 

يمكن تفهم هذه التصرفات.
ولفت بودن إلــــى أن العاهل المغربي، 
أكد علــــى أهمية التعامل الفعــــال مع هذا 
التهديد من أجل تجنب المســــاس بسمعة 

البلاد وانهيار المنظومة الصحية.
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ــــــي الملك محمد  دقّ العاهــــــل المغرب
إزاء  الخطــــــر  ناقــــــوس  الســــــادس 
تفشي وباء كورونا في البلاد، حيث 
ــــــات الاقتصادية  حذّر مــــــن التداعي
عن  الناجمة  والنفسية  والاجتماعية 
العودة إلى الحجر الصحي العام، 
ــــــك في وقت يشــــــهد فيه المغرب  وذل

تفشيا غير مسبوق للفايروس.

العاهل المغربي يحذر من تداعيات 
عودة الغلق العام

المغاربة مكرهون أمام كورونا: التوقي أو عودة الحجر الصحي

اللجنة العلمية 
المختصة بالوباء توصي 

بإعادة الحجر الصحي

الملك محمد السادس

محمد ماموني العلوي

صابر بليدي

إجراءات استثنائية

رسائل حزبية تعزز موقف المشيشي قبل الإعلان عن حكومته

وزارة الدفاع أعلنت 
استقبالها ممثلين عن فئة 
مصابي الجيش ومتقاعديه 
ومسرّحيه من أجل دراسة 

مطالبهم

الرئيس الجزائري 
يهتم بمنتسبي الجيش 
قبل استفتاء الدستور

 تونس - تزداد مخاوف التونســـيين 
من ســـيناريو اللجوء إلـــى الغلق الكلي 
للبلاد بعد إحداث تعديلات على نشـــاط 
عدد من القطاعات، في ظل تسارع وتيرة 
الإصابات بفايروس كورونا المســـتجد 
فـــي موجتـــه الثانية بعد فتـــح الحدود 

أواخر يونيو الماضي.
وقـــرّرت الشّـــركة الوطنيّة للسّـــكك 
في  الخميـــس،  التّونســـيّة،  الحديديّـــة 
إطار التّوقي من انتشـــار الوباء، إجراء 
تحويرات على أوقات القطارات الرّابطة 

بين محطّتي تونس وقابس (جنوب).
وأكّدت الشّـــركة أنّها بصدد متابعة 
الحالة الوبائيّة بجهـــة قابس (جنوب) 
وأنهـــا ســـتوافي بالتّغييـــرات التّي قد 

تطرأ على توقيت قطارات المسافرين.
أســـئلة  الجديد  المعطـــى  ويطـــرح 
مفادهـــا إمكانيـــة التفكيـــر الجدي في 
الغلـــق الكلي ووقف التنقـــل بين المدن 
والولايـــات (المحافظـــات)، فـــي خطوة 

الفايروس.  انتشـــار  لكبـــح  اســـتباقية 
والجمعة قررت السلطة الجهوية بولاية 
(محافظة) قابس إعـــلان حظر التجوال 

في المدينة.

وأكد المنجي ثامـــر والي (محافظ) 
قابس أنه تقرر فرض حظر التجوال من 
الساعة الخامسة مســـاء إلى الخامسة 
صباحـــا وذلك لمـــدة أســـبوع بمنطقة 
الحامة. وأضاف في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”القـــرار جـــاء نتيجة لتســـارع عدد 
حالات الإصابة إلـــى 500 حالة بالجهة، 
وأعتقد أنه سيمكن من التقصي السريع 

للإصابات واحتواء الحالات“.

وكانــــت تونــــس قد فتحــــت حدودها 
أمام حركة المســــافرين بعــــد إغلاق دام 
أكثر من 3 أشــــهر ضمــــن تدابير مكافحة 

فايروس كورونا.
وقررت الحكومة فتح الحدود البرية 
والجوية والبحرية للبلاد انطلاقا من 27 
يونيو الماضي، عقب إعلانها الســــيطرة 

على انتشار كورونا.
ردود  الحــــدود  فتــــح  قــــرار  وأثــــار 
أفعال متباينة بيــــن الداعي إلى ضرورة 
اســــتئناف النشــــاط والمحذّر من موجة 

ثانية للوباء.
ووصف سعيد العايدي وزير الصحة 
الســــابق قرار حظــــر التجــــوال والوقف 
الجزئي للحركة بين المدن بـ“الإيجابي“.
وقال في تصريح لـ“العرب“، ”الوضع 
صعــــب منذ إعادة فتح الحــــدود.. ونحن 

الآن ندفع ثمن هذا القرار وتداعياته“.
وتــــم منذ تاريخ فتــــح الحدود في 27 
يونيــــو الماضــــي، تســــجيل 1342 حالة 
مؤكــــدة حاملــــة للوباء، منهــــا 466 حالة 

وافدة و874 حالة محلية.

تونس تكثف إجراءاتها 
لكبح انتشار فايروس كورونا

217) التي  7 نائبــــا مــــن مجمــــوع 54)
لا يــــزال موقفهــــا يــــراوح مكانــــه
بشــــأن حكومة المشيشــــي وهي 
مستقلة  كفاءات  حكومة  ترفض 

وكذلك ائتلاف الكرامة (19
نائبا) فإن جل الكتل البرلمانية 

أعربت عن ارتياحها 
لخيارات 

المشيشي عبر 
تصريحات من 

قبل ممثليها.
وقال 

رئيس كتلة 
قلب تونس 
(27 نائبا) 
إن حكومة 

قيس سعيد بالمشيشي حيث أكدت
رئاسة الجمهورية أن اللقاء
تناول آخر المستجدات المتعلقة
بالمشاورات الجارية من أجل
”تكوين حكومة تستجيب
لانتظارات الشعب
وتطلعاته المشروعة“.
ومن المتوقع أيضا أن
تنتهي المشاورات
يوم 24 أغسطس
لتحدد بذلك
جلسة
بالبرلمان
للتصويت
على
الحكومة.

المش
مراق
الحك
مدى
ظل ا
و
لحرك
المش
مســـ
أبلغت
لاست
و
المش
نــــو
وبخ
جانب

خالد هدوي

1342
حالة إصابة بكورونا سجلتها 

تونس منذ فتح حدودها، منها 
466 حالة وافدة و874 محلية



 بوغوتــا (كولومبيــا) – قــــال رئيــــس 
كولومبيا إيفان دوكي إن حكومة الرئيس 
الفنزويلي نيكولاس مــــادورو تتطلع إلى 
شــــراء صواريخ إيرانية، في وقت حذّرت 
فيه واشــــنطن من مغبة تحــــول إيران إلى 
”تاجر ســــلاح مــــارق“ بعــــد أن أجهضت 
مســــاعيها في مجلس الأمن لتمديد حظر 

السلاح إلى الجمهورية الإسلامية.
وأضــــاف دوكــــي في مناســــبة نظمت 
عبــــر الإنترنــــت ”وردت معلومــــات مــــن 
أجهــــزة مخابرات دولية تعمل معنا تظهر 
أن دكتاتوريــــة نيكولاس مــــادورو مهتمة 
بالحصول على بعض الأسلحة المتوسطة 

والطويلة المدى من خلال إيران“.
وتابع ”المعلومات تقول إن الصواريخ 
لم تصل بعد، لكن جرت اتصالات بموجب 
تعليمات من وزير دفاع فنزويلا فلاديمير 

بادرينو“.
اتهاماته  الكولومبي  الرئيــــس  وجدد 
المتكررة بأن مادورو يحمي ويدعم أعضاء 
ســــابقين فــــي جماعــــة القوات المســــلحة 
الثورية الكولومبية يرفضون اتفاق سلام 
تم توقيعــــه فــــي 2016، وكذلــــك مســــلحي 

جيش التحرير الوطني.
ولا تعترف كولومبيا بمادورو رئيسا 
لفنزويلا، فيما كانت الحكومة الكولومبية 
من بــــين أكثر مــــن 50 دولة تعتبــــر زعيم 
المعارضة خوان غوايدو رئيسا لفنزويلا.

ومــــع تزايــــد عزلتها الدوليــــة، عززت 
فنزويــــلا علاقاتها مع إيران، مما ســــاعد 

على تخفيف نقص الوقود لديها.
الولايات  صادرت  الماضي،  والأسبوع 
المتحدة أربع شــــحنات وقــــود إيرانية في 
الطريق إلى فنزويــــلا، ووصفت ذلك بأنه 
أكبــــر عمليــــة مصــــادرة أميركيــــة لوقود 

إيراني على الإطلاق.
وتتباهــــى كل من طهــــران وكاراكاس 
بخــــط الإمــــداد هذا فــــي تحــــد للعقوبات 

الأميركية المفروضة عليهما.
وعلى الرغم من فشل الولايات المتحدة 
فــــي تمريــــر مشــــروع قــــرار فــــي مجلس 
الأمــــن يمــــدد حظر الأســــلحة إلــــى إيران 
إلــــى ما بعــــد أكتوبر القادم، تبــــدو إدارة 
الرئيــــس الأميركي دونالــــد ترامب مصرة 
على المضــــي قدمــــا في ممارســــة أقصى 
الضغــــوط على أنشــــطة طهــــران النووية 
والباليســــتية التي تهدد السلم الإقليمي 

والدولي.
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وقــــال 
مايــــك بومبيو، إنه مــــن المتوقع أن تطبق 
الولايــــات المتحدة آلية تتيــــح العودة إلى 
فرض جميع العقوبات الأممية على إيران 
قريبا بعد أن رفــــض مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحــــدة محاولة واشــــنطن تمديد 

حظر الأسلحة على إيران.
ولإعــــادة فــــرض العقوبــــات، تقدمت 
الولايــــات المتحدة بشــــكوى إلــــى مجلس 
الأمن الدولــــي المؤلف مــــن 15 دولة حول 

عدم امتثال إيران للاتفــــاق النووي، رغم 
انسحاب واشنطن منه في 2018.

وفرض مجلــــس الأمــــن الدولي حظر 
الأســــلحة على إيران عام 2007 ومن المقرر 
أن ينقضــــي أجل هذا الحظر في منتصف 
أكتوبــــر بموجــــب الاتفاق النــــووي لعام 
2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا 

وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ويمنــــع الاتفــــاق طهران مــــن تطوير 
أســــلحة نووية مقابــــل تخفيف العقوبات 
عنهــــا وتم إدراج الاتفاق في قرار لمجلس 

الأمن عام 2015.
وأخفقت الولايات المتحدة في محاولة 
تمديد الحظــــر المفروض علــــى إيران في 
مجلــــس الأمن علــــى الرغم من انســــحاب 
إدارة ترامــــب مــــن الاتفاق، لكــــن الإدارة 
الأميركية تهدد باستخدام بند يسمح فيه 
بالعودة إلى جميع عقوبات الأمم المتحدة 
على إيران إذا لم يمدد مجلس الأمن حظر 

السلاح.

وقالــــت كل مــــن فرنســــا وبريطانيــــا 
وألمانيــــا الخميس، إن الولايــــات المتحدة 
لا تملك الحق القانوني لإطلاق ما يســــمى 
بآلية ”ســــناباك“ لإعادة فــــرض العقوبات 
الأممية على الجمهورية الإســــلامية لأنها 

انسحبت عام 2018 من الاتفاق النووي.
وأضافــــت الــــدول الثــــلاث فــــي بيان 
مشــــترك إن ”فرنســــا وألمانيا وبريطانيا 
تشــــير إلــــى أن الولايــــات المتحــــدة لــــم 
تَعد مشــــاركة فــــي خطة العمل الشــــاملة 
المشــــتركة بعد انســــحابها مــــن الاتفاقية 
فــــي 2018، وبالتالــــي لا يمكنهــــا أن تدعم 
هذه المبادرة التــــي تتعارض مع جهودنا 
الحالية الرامية لدعم خطة العمل الشاملة 

المشتركة“.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة 
أن تلــــزم إيــــران بتعليق جميع الأنشــــطة 
المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما 
في ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد 
أي شيء يمكن أن يساهم في تلك الأنشطة 
أو فــــي تطويــــر أنظمة إطلاق الأســــلحة 

النووية.
فــــرض  معــــاودة  كذلــــك  وستشــــمل 
حظر الأســــلحة علــــى إيــــران ومنعها من 
تطويــــر صواريخ باليســــتية قــــادرة على 
إطلاق أســــلحة نووية واســــتئناف فرض 
عقوبــــات محــــددة علــــى العشــــرات مــــن 
الأفراد والكيانات. كما ســــيتم حث الدول 
على فحص الشــــحنات من إيــــران وإليها 
شــــحنة  أي  بمصــــادرة  لهــــا  والســــماح 

محظورة.

 برلين – قالت وزارة الداخلية في ألمانيا 
إن قانــــون الترحيل المنظم الذي دخل حيز 
التنفيــــذ في البلاد قبل نحــــو عام، لم يؤد 
إلى زيادة حالات الترحيل خلال الشــــهور 

الستة الأولى من تطبيقه.
وذكــــرت الوزارة أنه خــــلال الفترة من 
سبتمبر عام 2019 حتى فبراير الماضي، تم 
ترحيل 10 آلاف و276 شــــخصا من ألمانيا، 
بتراجع قدره ألف شــــخص مقارنة بنفس 
الفترة الزمنية للعام الســــابق (11 ألفا 204 

حالات).
وفــــي المقابــــل، قالت الــــوزارة إنه من 
الســــابق لأوانــــه تقييــــم فعاليــــة القانون 
الجديــــد، الذي يهــــدف في الأســــاس إلى 

تعزيز تطبيق إلزام المغادرة.
ومــــع انتشــــار فايــــروس كورونا في 
ألمانيــــا في مارس الماضــــي، انخفض عدد 
عمليات الترحيل على نحو ســــريع إلى 28 

حالة فقط في أبريل الماضي.
وبلــــغ عــــدد الترحيــــلات فــــي يوليو 
الماضــــي 787 حالة، أي أقل من نصف عدد 
المرُحلــــين في فبراير الماضــــي. ولذلك، فإن 
المقارنة مع العام الســــابق ممكنة فقط في 
الأشهر الســــتة الأولى منذ دخول القانون 

الجديد حيز التنفيذ.
ولم يتغير كثيرا عدد الحالات التي لم 
تتمكن فيها الســــلطات الألمانية من تنفيذ 

الترحيــــل، حيث بلغت منذ ســــبتمبر عام 
2019 حتــــى فبراير الماضــــي 13 ألفا و759 
حالة، مقابل 13 ألفــــا و825 حالة في نفس 

الفترة الزمنية من العام السابق.
ولا تتم عمليات الترحيل بسبب أحكام 
قضائيــــة أو عدم العثور على الأشــــخاص 
الملزمــــين بالترحيل أو غيــــاب التعاون مع 

الدولة التي سيُجرى الترحيل إليها.
وأوقفــــت ألمانيا الترحيل إلى ســــوريا 
تماما منذ ســــنوات بسبب الحرب الدائرة 
في البــــلاد، فيما كانت وجهــــة العديد من 
حالات الترحيل منذ أغســــطس 2019 حتى 

يوليو 2020 إلى إيطاليا وألبانيا.
المنظــــم  الترحيــــل  قانــــون  ويســــمح 
المثيــــر للجدل، الذي أعــــده وزير الداخلية 
الاتحادي هورســــت زيهوفر وصادق عليه 
البرلمــــان الألماني (بوندســــتاغ)، باحتجاز 
طالبي اللجــــوء الملزمين بمغــــادرة البلاد 
في السجون العادية قبل ترحيلهم، بشرط 

فصلهم عن المجرمين.
كما ينص القانون على معاقبة طالبي 
اللجوء الذين لا يتعاونون مع الســــلطات 
في توضيح هوياتهم، ويســــمح باحتجاز 
المهاجرين غير الشــــرعيين والذين ليســــت 
لديهــــم وثائق شــــخصية، وذلــــك من أجل 
إجبــــار المهاجــــر على زيارة ســــفارة البلد 

الأصلي الذي يدّعي أنه جاء منه.

 باماكو – شــــكل الانقلاب العسكري في 
مالي ضربة لإستراتيجية فرنسا المنخرطة 
بكثافة في الســــاحل حيث تنشــــر أكثر من 
خمسة آلاف عســــكري لمكافحة الجهاديين 

بالتعاون مع الحكومات المحلية.
وعلى وقع اتهامات بالفســــاد وســــوء 
الإدارة، اســــتقال رئيــــس مالــــي إبراهيم 
أبوبكر كيتــــا بعدما اعتقلــــه الجيش بعد 

أسابيع من الاحتجاجات الشعبية.
ومــــع رحيلــــه من الســــلطة خســــرت 
فرنســــا أحــــد محاوريها الرئيســــيين في 
الســــاحل منذ 2013 في بلد تركز فيه القوة 
المســــتعمرة الســــابقة القســــم الأكبــــر من 

مجهودها العسكري.
ورأى الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون أن 
”مكافحــــة التنظيمات الإرهابيــــة والدفاع 
لا  القانــــون  ودولــــة  الديمقراطيــــة  عــــن 
ينفصلان“. وتابع في تغريدة ”إن التخلي 
عن ذلك يعني التســــبب بانعدام الاستقرار 
وإضعــــاف معركتنا. وهذا غيــــر مقبول“، 

داعيا إلى ”إعادة السلطة إلى المدنيين“.
تثــــن  لــــم  الاحتجاجــــات  هــــذه  لكــــن 
العسكريين عن الإطاحة بالرئيس، واعدين 

بتنظيم انتخابات ”ضمن مهلة معقولة“.
واعتبــــر خبيــــر منطقة الســــاحل في 
مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة جــــان إرفيه 
جيزيكيل ”إنها اليوم عودة إلى حدّ ما إلى 
خانة الانطلاق“، مضيفا ”ثماني ســــنوات 
من الجهود والاستثمار والحضور أفضت 
فــــي النهاية إلى العودة بالوضع في مالي 

إلــــى وقــــت الانقلاب عــــام 2012، مع وضع 
مضطــــرب أيضا في باماكــــو وانتفاضات 
مســــلحة أكثر عنفا وأعمال عنف متزايدة 

بين المجموعات“.
وقــــال جيزيكيــــل ”على فرنســــا ودول 
الساحل والشركاء الآخرين أن تراجع حقا 
الخيارات الإســــتراتيجية التي قامت بها 
في السنوات الماضية. لا يمكن ضمان أمن 
منطقة بشكل مســــتديم دون تغيير أنماط 

الحكم فيها“.
وكانت الســــلطات الفرنســــية تشــــكك 
فــــي الأحاديث الخاصة فــــي قدرة الرئيس 
المالي السابق في تحقيق تقدم على صعيد 
الأمن والحوكمة في بلاده، فيما يتوقع أن 
يؤدي الانقلاب والبلبلة السياســــية التي 
قد تليــــه إلى تعقيد مهمة الدبلوماســــيين 

والعسكريين الفرنسيين.
واعتبــــر مايــــكل شــــوركين مــــن مركز 
الأميركــــي للدراســــات أن ”هــــذا  ”رانــــد“ 
الانقلاب نكســــة لفرنســــا“ التي استثمرت 
بزخم منذ ســــبع سنوات لمحاولة مساعدة 
مالــــي على الخروج من المأزق، مضيفا أنه 
”في الوقت نفســــه، من المحتمــــل من حيث 
المبدأ أن يفضي ذلــــك إلى نتيجة إيجابية 
في المســــتقبل، إذا سمح بتنصيب حكومة 

أكثر فاعلية وشرعية“.
وشدد شوركين على أن ”مالي في عهد 
إبراهيم أبوبكر كيتا لم تكن تحقق ســــوى 
تقدم ضئيل، أو ربما لا تقدم على الإطلاق“ 

على الصعيد الأمني.

وأوضح قصر الإليزيه ”يجب التركيز 
على عودة ســــلطة مدنيــــة ودولة القانون، 
مع أولوية أخرى هي عدم تلاشي الالتزام 

بمكافحة الإرهاب“.
وحرصــــت المجموعة العســــكرية التي 
اســــتولت علــــى الســــلطة في مالــــي على 
التأكيد أن ”الســــلام في مالــــي أولويتنا“ 
وأن القوات الإقليمية والأجنبية المنتشرة 
في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في إشارة إلى 
بعثة الأمم المتحدة في مالي ”مينوســــما“ 
وقوة برخان الفرنسية وقوة مجموعة دول 
الساحل الخمس وتجمع القوات الخاصة 
بمواكبــــة  المكلفــــة  ”تاكوبــــا“  الأوروبيــــة 

العسكريين الماليين.

وعلــــق الباحــــث فــــي جامعــــة كنــــت 
البلجيكيــــة إيفان غيشــــاوا على تويتر أن 
”المجموعة العســــكرية لا تريد خسارة دعم 
الأسرة الدولية، ومن ضمنها برخان. يبدو 
أن الهــــدف كان يتركز على طــــرد إبراهيم 

أبوبكر كيتا والمقربين منه من السلطة“.
وأحــــد ثوابــــت اســــتراتيجية باريس 
يقضــــي بالتعــــاون الوثيــــق مــــع القوات 
المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المستقبل على التكفل بضمان الأمن في 
الســــاحل، لكن كيف يمكن مواصلة العمل 

مع انقلابيين؟

وعلــــق الكولونيل الفرنســــي المتقاعد 
ميشــــال غويا بــــأن ”الأمور ســــتكون أكثر 
تعقيدا بقليل على العسكريين الفرنسيين“، 
موضحــــا ”من الممكن مواصلــــة العمليات 
ومــــن الممكن تنفيذها بشــــكل ذاتــــي، لكن 
التعــــاون مع القــــوات المالية قــــد يتوقف. 
وقد تحاول المجموعات المسلحة استغلال 

الوضع لتوسيع نطاق عملياتها“.
وبموازاة ذلك، لفت الباحث في المعهد 
الفرنسي للعلاقات الدولية إيلي تيننباوم 
إلى أنه فــــي وقت تســــعى باريس جاهدة 
منذ أشــــهر لإقناع أوروبــــا بمؤازرتها في 
الســــاحل ”لــــن أُفاجــــأ بأن يضعــــف ذلك 
عزيمة الشركاء الأوروبيين المتمنعين قليلا 
بالأساس، بشــــأن تاكوبا ومشاريع أخرى، 
وكذلــــك بلــــدان مجموعــــة دول الســــاحل 

الخمس“.
وشــــركاء باريس الأوروبيون مؤيدون 
لضــــرورة مكافحــــة الجهاديــــين فــــي تلك 
المنطقــــة، لكنهم قلقون من تعرض فرنســــا 
لانتقادات دون تحقيق مكسب سياسي من 

هذا التدخل.
ويعدّ تردد الأميركيــــين الذين لا يمكن 
الاســــتغناء عــــن دعمهــــم العســــكري في 

المنطقة، مصدر قلق آخر لفرنسا.
وعلــــى الرغم مــــن تشــــتت الجماعات 
الجهاديــــة وطــــرد جــــزء كبيــــر منهــــا من 
شــــمال مالي منــــذ 2013، مازالــــت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وتســــتهدف الجماعات المتشــــددة، من 
حــــين لآخر، القــــوات الأمنية والعســــكرية 
المتمركــــزة فــــي المنطقــــة علــــى الرغم من 
توقيــــع اتفاق للســــلام في يونيــــو 2015، 
كان يفترض أن يســــمح بعــــزل الجهاديين 

نهائيا.
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فشــــــلت الضغوط الفرنســــــية في إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في مالي 
وإجهاض انقلاب عســــــكري أطاح بالرئيس إبراهيم أبوبكر كيتا أحد أبرز 
حلفائهــــــا في منطقة الســــــاحل الأفريقي المتوترة، مــــــا يجعلها أمام تحدي 

التعامل مع سلطات ”انقلابية“ قد لا توفر لها ما وفرته السلطة السابقة.

كولومبيا تحذر 

من سعي فنزويلا 

لشراء صواريخ إيرانية

قانون الترحيل الجديد 

في ألمانيا لم يحقق أهدافه

الانقلاب العسكري في مالي نكسة 

لإستراتيجية فرنسا في الساحل الأفريقي
باريس مضطرة للتعامل مع «الانقلابيين» لحماية مكاسبها المهددة

تغييرات سياسية تقوض الرؤية الفرنسية

المجموعـــة  ســـمحت   – باماكــو   
العسكرية التي نفذت الانقلاب في مالي 
لـــلأمم المتحدة بلقـــاء الرئيس إبراهيم 
أبوبكـــر كيتا، كما أفرجت عن اثنين من 
الشخصيات المحتجزة قبل وصول وفد 
مـــن المجموعة الاقتصاديـــة لدول غرب 
أفريقيـــا إلى باماكو الســـبت للمطالبة 

بعودة النظام الدستوري.
المســـاعي  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
الأفريقيـــة لاســـتعادة الحكـــم المدنـــي 
فـــي مالـــي باتـــت محكومـــة بالفشـــل 
السياســـية  المعارضـــة  إعـــلان  إثـــر 
الرئيســـية فـــي البلاد عن مســـاندتها 
للعســـكريين الانقلابيين، مـــا يوفر لهم 
حاضنـــة سياســـية مدعومـــة بتأييـــد 

شعبي.
وأفادت مجموعة دول غرب أفريقيا 
(إيكـــواس) الجمعـــة فـــي باماكو بأن 
وفدها ســـيتقدمه الرئيـــس النيجيري 
الســـابق غـــودلاك جوناثـــان، يرافقـــه 
كلود كاســـي  رئيس مفوضيتها جان – 
النيجيـــري  الخارجيـــة  ووزيـــر  بـــرو 

جيفري أونياما.

وتتزامـــن خطـــوة العســـكريين مع 
تصاعد الضغوط عليهم والاستعدادات 
العاصمـــة  فـــي  احتفاليـــة  لمســـيرات 
باماكو فـــي أعقاب أحـــدث الانقلابات 
في الدولة المضطربـــة والواقعة بغرب 

القارة.
الجمعة  الانقـــلاب  منفذو  وســـمح 
بزيـــارة  المتحـــدة  الأمم  مـــن  لفريـــق 
شـــخصيات محتجـــزة لديهـــم، بينها 
الرئيس المطـــاح به ورئيـــس حكومته 

بوبو سيسيه.
وقالـــت بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي 
تغريدة على تويتر ”توجه فريق لحقوق 
الإنســـان في البعثة إلى كاتي في إطار 
مهمته لحماية حقوق الإنسان، وتمكن 
من لقاء الرئيـــس إبراهيم أبوبكر كيتا 

ومعتقلين آخرين“.
وكان جنود متمـــردون قد اعتقلوا 
كيتـــا ومســـؤولين آخرين فـــي أعقاب 
انقـــلاب الثلاثاء فـــي كاتـــي، القاعدة 
العسكرية التي تبعد 15 كلم عن باماكو.
ومن بـــين المعتقلين، وفـــق مصادر 
مختلفة، وزير الدفاع إبراهيم ضاهرو 

ديمبيلـــي ووزير الأمن مبمبا موســـى 
كيتا، ورئيس الجمعية الوطنية موسى 
تيمبـــين، إضافـــة إلى قائـــدي الجيش 

وسلاح الجو.
استولوا  الذين  العسكريون  وأعلن 
علـــى الســـلطة عـــن تشـــكيل ”اللجنة 
بقيـــادة  الشـــعب“  لإنقـــاذ  الوطنيـــة 
البالـــغ  غويتـــا  أســـيمي  الكولونيـــل 
37 عامـــا، وتعهـــدوا بتشـــكيل مجلس 
انتقالي وإجراء انتخابات ”خلال مهلة 

معقولة“.
وانضم المجتمع الدولي إلى القادة 
الأفارقة في إدانـــة الانقلاب الأخير في 
الدولة المضطربـــة والواقعة في منطقة 
الســـاحل، وطالبوا بالإفراج عن القادة 

المعتقلين.
والانقلاب هـــو الثاني خلال ثماني 
سنوات، ويســـدد ضربة قاصمة لدولة 
تعانـــي من تمـــرد إســـلامي واقتصاد 
متداع واستياء عميق لدى الناس إزاء 

حكومتها.
وانقلاب 2012 أعقبته انتفاضة في 
شمال البلاد تحولت إلى تمرد جهادي 

بات يهـــدد النيجـــر وبوركينا فاســـو 
المجاورتين.

وتم نشـــر آلاف الجنود الفرنسيين 
ومن قـــوات الأمم المتحـــدة إلى جانب 
جنود من دول الساحل الخمس، سعيا 

إلى وقف أعمال العنف الدامية.
المجلس  باســـم  المتحـــدث  وأعلـــن 
العســـكري إســـماعيل واغي الخميس 
أنه ســـيتم تشكيل ”مجلس انتقالي مع 
رئيس انتقالي ســـيكون إما عســـكريا 
وإمـــا مدنيا“، مضيفا فـــي تصريحات 
لقنـــاة فرنس 24 أن ”الفتـــرة الانتقالية 

ستكون لأقصر مدة ممكنة“.
وانضم قادة أفارقة آخرون الجمعة 
إلـــى إدانـــة الانقـــلاب وكـــرروا مطلب 

إطلاق سراح المعتقلين.
ودعا رئيس كينيـــا أوهور كينياتا 
إلى حل ”ســـريع وسلمي وديمقراطي“ 
للأزمـــة فيما اعتبـــر رئيـــس الكونغو 
تشيســـيكيدي  فيليكس  الديمقراطيـــة 
الانقلاب ”خطـــرا على الديمقراطية في 
أفريقيا“، بينما طالب الاتحاد الأفريقي 

الدول الأفريقية باتخاذ موقف صارم.

مساع أفريقية يائسة لاستعادة الحكم المدني في مالي

إيفان دوكي

المعلومات تقول إن 

الصواريخ لم تصل بعد، 

لكن جرت اتصالات

مراقبون يتوقعون أن يؤدي 

الانقلاب العسكري إلى 

تعقيد مهمة الدبلوماسيين 

والعسكريين الفرنسيين 

المتواجدين في مالي



 تونس - دعا وزير الخارجية التونسي 
الســـابق خميس الجهينـــاوي في حواره 
دول الجوار الليبي إلى لعب  مع ”العرب“ 
دور دبلوماسي أكثر حيوية، في ظل تزايد 
التدخـــلات الخارجية في ليبيا وتحويلها 

إلى معركة نفوذ جديدة.
انشـــغال  أن  الجهينـــاوي  واعتبـــر 
الطبقـــة السياســـية في تونـــس بالوضع 
الداخلـــي ليس مبـــررا لتراجـــع التركيز 
علـــى الملف الليبي، مســـتحضرا الحركية 
الدبلوماســـية النشـــطة في عهد الرئيس 
الراحل الباجي قائد السبســـي، كما أبدى 
رأيـــه في العديد من الملفـــات الأخرى مثل 
الأوروبية وقضية  العلاقات التونســـية – 
الهجرة ومصيـــر الاتحاد المغرب العربي، 

إضافة إلى التطورات بالشرق الأوسط.

[ تشــــــكل الأوضاع الأمنية في ليبيا 
ــــــى تونس،  اليوم تحديا بالنســــــبة إل
هل تعتقدون أن التونســــــيين واعون 

بالمخاطر المحدقة؟

] ليبيـــا بلد جار تربطنا به علاقات جوار 
وأواصـــر عديدة ومتنوعـــة ازدادت متانة 
مع مـــر التاريخ وتكرســـت فـــي الروابط 
المشـــتركة،  والمصالح  المكثفـــة  البشـــرية 
فليبيـــا امتـــداد لتونـــس وكل مـــا يحدث 
فيهـــا لـــه تأثير مباشـــر علـــى بلادنا في 
مختلـــف الأصعـــدة السياســـية والأمنية 

والاقتصادية والعكس بالعكس.

مـــن الطبيعـــي أن تهتـــم تونس بما 
يجـــري في هذا البلد الشـــقيق وأن تتابع 
عن كثب مختلف التطورات فيه وتســـعى 
إلى مســـاعدته على الخـــروج من محنته، 
كما أن ما تشـــهده ليبيا حاليا من أحداث 
غير مســـبوقة تتســـم باشـــتداد التصادم 
العســـكري وانحسار المســـار التفاوضي 
وتحول هذا البلد إلى مسرح مفتوح لحرب 
شرسة بالوكالة أهدافها ومداها ليسا في 
صالح ليبيا والمنطقة، ومن شأنه منطقيا 
أن يدفع التونســـيين، رأيا عاما وسلطات، 
إلـــى المزيد من الاهتمام بهـــذا البلد الذي 
نتقاســـم معه حدودا مشـــتركة في حدود 
خمســـمئة كيلومتـــر والـــذي أضحى مع 
الأســـف مرتعا لآلاف المرتزقة والإرهابيين 
القادمين من كل حدب وصوب وبؤرة توتر 

وعدم استقرار في قلب المتوسط.
إن اهتمام الطبقة السياسية بالوضع 
الداخلي التونســـي وبتحديـــات الانتقال 
السياســـي والاقتصـــادي لا يمكن أبدا أن 
يمثل عـــذرا مقبولا لتراجـــع التركيز على 
الملف الليبـــي أو لتهميش دور تونس في 
المساعدة على إيجاد حل للمسألة الليبية. 
فأمن ليبيا واستقرارها من أمن واستقرار 
تونس كما أن إحلال السلام في هذا البلد 
الجار من شـــأنه أن يفتح أمام الشـــعبين 
الشـــقيقين آفاقـــا جدية وهامة لتوســـيع 
التعـــاون الثنائي والعمل معا على إحياء 

وتنشيط العمل المغاربي المشترك.

[ ما تعليقكم عــــــن التقارير الأخيرة 
التي تتحدث عن استقدام الجهاديين 
والمرتزقــــــة وعــــــن إقامــــــة القواعــــــد 

العسكرية الأجنبية في ليبيا؟

] هـــذه تطـــورات خطيرة تتجـــاوز حدود 
القطـــر الليبي بل تهدد أمن واســـتقرار كل 
المنطقة وأعتقد أنها مصدر انشـــغال داخل 
ليبيا نفســـها لأنها تقلص بصفة ملحوظة 
مـــن حظوظ الحل الســـلمي والعـــودة إلى 
المسار السياسي وتؤكد أن هذا البلد أصبح 
فعلا مسرحا لحرب بالوكالة لقوى إقليمية 
ودولية، كما أنها تمثل خطرا حقيقيا على 

دول الجـــوار وعلى رأســـها تونس، ولا بد 
أن تكون محل متابعة لصيقة من السلطات 
التونســـية نظـــرا لتداعياتهـــا الخطيـــرة 

والمباشرة على بلادنا.

ــــــن  ــــــر المتضرري ــــــس مــــــن أكب [ تون
ــــــزاع الليبي. هل  ــــــا من الن اقتصادي
ــــــي يمكن  ــــــارات الت ــــــك من الاعتب ذل

طرحها على الغرب؟

] نعم، ويتجلى ذلـــك في التراجع الكبير 
لحجـــم المبادلات والتعاون بـــين البلدين. 
فليبيـــا التي كانت إلى حدود ســـنة 2011 
الشـــريك التجـــاري الثانـــي لتونس بعد 
الاتحـــاد الأوروبـــي وطرفـــا هامـــا على 
منـــذ  أصبحـــت  الاقتصـــادي  المســـتوى 
ذلـــك التاريخ مصدر انشـــغال للعديد من 
الفاعلـــين الاقتصاديين التونســـيين الذي 
تقلص تواجدهـــم على الســـاحة الليبية 
جـــراء الأوضـــاع الأمنيـــة هنـــاك فضلا 
على تراكـــم ديون الجانـــب الليبي تجاه 
المؤسسات التونسية العمومية والخاصة 
على غرار المصحات. هذه المسائل معلومة 
لدى الجانب الليبي وهي محل متابعة من 
الطرفين ويمكن حلها فـــي الأطر الثنائية 
التقليدية للتعاون والتشاور بين البلدين 
كاللجنة المشـــتركة ولا حاجة حسب رأيي 
في طرحها في الوقت الراهن على أطراف 

ثالثة.

[ هل برأيك استقرار شمال أفريقيا 
كله مهدد خاصة إذا ما أخذنا بعين 
ــــــي في  ــــــار الاضطــــــراب الأمن الاعتب

منطقة الساحل والصحراء

] مـــن الواضح أن هنـــاك ارتباطا وثيقا 
بين مـــا يجري في ليبيا والانفلات الأمني 
والعســـكري فـــي هـــذا البلـــد والوضـــع 
السائد في عدد من بلدان منطقة الساحل 
والصحـــراء ولا بدّ مـــن تضافر جهود كل 
دول المغـــرب العربـــي وتكثيف التشـــاور 
فـــي ما بينهـــا لمجابهة المخاطـــر المتأتية 
من جنوب الصحراء كالإرهاب والجريمة 
المنظمة واستقراء تطور الأحداث في هذه 
البلدان لتعزيز حمايـــة الحدود والتوقي 

في الإبان من كل المخاطر.

[ هــــــل ما زال مــــــن الممكن أن تلعب 
دول الجــــــوار دورا فاعــــــلا في ليبيا 
بعد تدخل مكثف للدول الأجنبية في 
الصراع خلال الأشهر الأخيرة؟

] أعتقد أن لدول الجوار الليبي ( تونس، 
الجزائر، مصر، السودان، تشاد، النيجر) 
دورا جوهريـــا وأساســـيا في مســـاعدة 
ليبيا على الخروج من أزمتها انطلاقا من 
مســـؤولية هذه الدول تجاه ليبيا، وأخذا 
بعين الاعتبار لمصلحتها الذاتية المباشرة 
فـــي تامين منـــاخ إقليمي مســـتقر في كل 
والمخاطر  الصحـــراء  وجنوب  المتوســـط 
المتأتيـــة من عدم قـــدرة غالبية تلك الدول 
علـــى مراقبة حدودها والحـــد من ظاهرة 

تفشي الإرهاب والجريمة المنظمة.
كما أن عودة الاستقرار في ليبيا يوفر 
فرصا حقيقية لتنمية التجارة والشـــراكة 
والنهـــوض بالتعـــاون الثنائـــي بين تلك 
الـــدول وليبيا. وتحتل تونـــس والجزائر 
ومصر التي تربطها بليبيا حدود مشتركة 
بمئات الكيلومتـــرات مكانة خاصة ضمن 
دول الجوار باعتبار ليبيا عضوا أساسيا 
في كل من جامعـــة الدول العربية واتحاد 

المغرب العربـــي ولتأثير تفاقم أزمتها 
السياســـية والأمنيـــة علـــى 
الوضـــع العربي بصفة عامة 

والمغاربي بصفة خاصة.
لقـــد ســـاهمت 

التدخـــلات الأجنبية 
الليبي  الشـــأن  في 

التـــي تقودها أهداف 
تيجية  ا ســـتر ا جيو
متباينة  واقتصادية 
للأطـــراف المتدخلة 

تأجيج  من  المزيد  في 
الوضـــع فـــي ليبيا 

وخلق مناخ من عدم الاستقرار في المنطقة 
وتقليـــص فرص التوصل للحل الســـلمي 
للأزمة في هذا البلد، وهو ما يمثل تهديدا 
مباشـــرا لـــدول الجـــوار ويحفزهـــا على 
الاضطلاع بدور أكثر فعالية حتى تساهم 
في الدفع نحو إعادة الأمن والاستقرار في 
ليبيا ودرء المخاطـــر التي يمكن أن تنجر 
من ازدياد منســـوب العنف بـــين الفرقاء 
الليبيـــين وتواجد الآلاف مـــن الإرهابيين 

والمرتزقة على حدودها.

[ كيف تقيمون العمل الدبلوماســــــي 
في عهــــــد الرئيس الراحــــــل الباجي 
قائد السيسي في ما يتعلق بتسوية 
ــــــة والتي كانت في عهد  الأزمة الليبي
إدارتكــــــم. وهــــــل هناك مــــــن دروس 
تُستخلص اليوم بالنسبة إلى تونس؟

] كان الملـــف الليبـــي كان مـــن أولويات 
تحـــركات الدبلوماســـية التونســـية اثر 

اتفـــاق  إبـــرام  وإبـــان   2014 انتخابـــات 
الصخيـــرات (2015) حيـــث عملت تونس 
علـــى تقريب وجهات النظـــر بين مختلف 
الفرقـــاء الليبيـــين وتم قبـــول ممثلي كل 
مكونـــات الســـاحة السياســـية الليبيـــة 
من قبـــل رئيـــس الدولة ووزير الشـــؤون 
الخارجية بما في ذلك قادة حكومة الوفاق 
التي اســـتقرت لمدة أشـــهر بعـــد تكوينها 
في تونـــس قبـــل انتقالها إلـــى طرابلس 
فـــي أواخر مارس 2016 وتشـــجيعها على 
الاضطلاع بمهامها وبســـط نفوذها على 

كامل التراب الليبي.
وتواصلــــت تونس مع قــــادة وممثلي 
طبــــرق  فــــي  الليبــــي  النــــواب  مجلــــس 
والمجلــــس الأعلــــى للدولة فــــي طرابلس 
وربطت علاقات مع المشــــير خليفة حفتر 
باعتبــــاره قائــــد الجيــــش الليبــــي حيث 
زار تونــــس فــــي ســــبتمبر 2016 وانتقلت 
شخصيا إلى بنغازي للقائه في17 يوليو 
2018 فضــــلا على الاتصــــالات التي تمت 
مــــع مختلف ممثلي المســــؤولين الليبيين 
(لقــــاء رئيس مجلس النواب في 26 جوان 
2018 بطبرق) ومكونــــات المجتمع الليبي 
على غــــرار القبائل ومع عدد هام من قادة 
نظــــام القذافــــي. وكان الهــــدف مــــن هذه 
الاتصالات هو دفــــع الليبيين على تجاوز 
خلافاتهــــم والتعجيــــل بتنفيذ كل ما جاء 
في اتفــــاق الصخيرات والعمل على الحد 
من التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي 
بمــــا يؤمن التوصل إلى تفاهمات ليبية – 
ليبية تساعد على تهيئة الظروف لإجراء 
انتخابات حرة وديمقراطية تمكن الشعب 
الليبــــي من اختيــــار ممثليه بــــكل حرية 
في الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذية 
المؤسســــات  إرســــاء  واســــتكمال 

الدستورية.
وتباين  الأزمة  استفحال  وأمام 
الليبيين  الفرقـــاء  بـــين  المواقـــف 
بقـــوى  منهـــم  كل  واســـتنجاد 
إقليميـــة بادرت تونـــس بإطلاق 
المبادرة الثلاثية للرئيس الباجي 
قائـــد السبســـي التـــي جمعت 
بالإضافـــة إلى تونس كلاّ من 
الجزائر ومصـــر. ولقد تم 
في إطـــار تلـــك المبادرة 
تنظيم ستة اجتماعات 
على مستوى وزراء 
الخارجية 
المبادئ  ووضع 
الأساسية 
للحل السلمي 
فـــي ليبيـــا 
وهي نفس 
الأسس التي 
ها  تتبنا
الأمم 
المتحدة اليوم 
في مسعاها الرامي 
إلى إعادة إنعاش المســـار 

السياسي في هذا البلد:
* رفض الحل العسكري والتركيز 
على المســـار التفاوضي كسبيل وحيد 
لتقريـــب وجهـــات النظر بـــين الفرقاء 

الليبيـــين والتوصـــل إلـــى حـــل ســـلمي
 للأزمة.

* الحـــل لا بد أن يكـــون ليبيا – ليبيا 
شاملا لكل الليبيين مهما كانت توجهاتهم 
أو انتماءاتهـــم الأيديولوجية دون تدخل 

أجنبي.
* للأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة 
خاصـــة دور أساســـي فـــي دفع المســـار 
التفاوضي ورعايته بما يســـاعد الليبيين 
على تجاوز خلافاتهم والتوجه نحو الحل 

السلمي.
* المحافظة على وحدة ليبيا وسلامتها 

الترابية وثرواتها ووحدة مؤسساتها.
وكان مـــن نتائـــج هـــذه المبـــادرة في 
إبانهـــا تشـــجيع الفرقـــاء الليبيـــين على 
توخـــي الحـــوار عـــوض التصـــادم فـــي 
البحث عن حلول لتنفيذ مقتضيات اتفاق 
الصخيرات وحثّ دول الجوار والمنظمات 
الإقليميـــة على غـــرار الاتحـــاد الأفريقي 
الأوروبي  والاتحـــاد  العربية  والجامعـــة 
علـــى المزيـــد مـــن الاهتمـــام بالوضع في 
ليبيـــا وتداعيـــات اســـتفحال الأزمة على 
أمن واســـتقرار المنطقة، وإجمالا ساعدت 
المبادرة على تنشـــيط المسار السلمي في 
ليبيـــا واســـتقطاب اهتمـــام دول الجوار 
الدوليـــة  والمجموعـــة  الأخـــرى  الليبـــي 
للمســـألة الليبية ودفـــع تونس والجزائر 
ومصر إلى الحديث بصوت واحد لمختلف 

الأطراف الليبية.

[ بعــــــض الملاحظين انتقــــــدوا غياب 
مبادرات تونســــــية خلال رئاســــــتها 
للقمة العربية؟ هل هــــــذه الانتقادات 

غير منصفة؟

] لا بـــد من التذكيـــر أن قمة تونس كانت 
قمـــة ناجحـــة بـــكل المعاييـــر خاصة من 
حيث مســـتوى الحضور والمخرجات وأن 
هـــذا النجـــاح كان نتيجـــة لعمـــل دؤوب 
للدبلوماسية التونســـية ولما كان يحظى 
به الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
لـــدى القادة العـــرب. وقد شـــرعت وزارة 
الشـــؤون الخارجية مباشـــرة بعد نهاية 
أشـــغال القمة في التواصـــل مع مختلف 
الدول العربيـــة لتنفيذ القرارات الصادرة 
عن القمة خاصة في ما يتعلق بالمســـائل 
الحارقة على غرار القضية الفلســـطينية 
ووضعيـــة القـــدس الشـــريف والمســـألة 
الليبية، غيـــر أن المرض المفاجئ الذي ألمّ 
بالرئيس الباجي قائد السبســـي ورحيله 
المبكـــر ثم إجـــراء الانتخابات الرئاســـية 
والتشريعية الســـابقة لأوانها حالت دون 

مواصلة تلك الجهود.

ــــــف كان تصوّر الراحل الباجي  [ كي
الدبلوماسي  للعمل  السبســــــي  قائد 

ولعمل وزير الخارجية؟

] علاقــــة الرئيس قائد السبســــي بوزير 
الشــــؤون الخارجية هي علاقــــة ثقة تامة 
وانســــجام فــــي الــــرؤى وتوافــــق علــــى 

المنهجية والأهداف وهو ما ساعد تونس 
علــــى اســــتعادة مكانتهــــا على الســــاحة 
الإقليميــــة والدولية منذ الأشــــهر الأولى 
للعهــــدة الرئاســــية ومكن الدبلوماســــية 
التونســــية علــــى الانتشــــار مجــــددا بكل 
مهنيــــة ونجاعة أعــــادت إلــــى بلادنا في 
ظــــرف وجيــــز إشــــعاعها وجعــــل منهــــا 
قبلة لــــكل الأطراف الدولية شــــرقا وغربا 
باعتبارها شــــريكا ذا مصداقية وعنصرا 
فاعلا في فهم التحولات الدولية وترسيخ 

أسس الأمن والسلم في المنطقة والعالم.

[ كيف اختلف بالنســــــبة لكم العمل 
ــــــم من  الدبلوماســــــي بعدمــــــا انتقلت
القصر إلى تحمل مقاليد الوزارة؟

] في الواقع ليس هناك اختلاف جوهري 
بين المهمتـــين. فالعمل مع الرئيس الراحل 
كان مفيدا وممتعا وغايته واحدة وتتمثل 
بالأســـاس في إعـــادة تونس إلـــى المكانة 
التي تســـتحقها على الساحتين الإقليمية 
والدولية والتعريف بالتجربة الديمقراطية 
السياســـي  الدعـــم  وحشـــد  الناشـــئة 
والاقتصـــادي لها. بطبيعة الحـــال تتركز 
مهمة المستشـــار الدبلوماسي على إعداد 
الملفات وورقات العمل لرئيس الجمهورية 
حتى يكون ملما بكل دقائق المعطيات حول 
بعض المســـائل ذات البعد الاســـتراتيجي 
والســـهر علـــى التنظيم المحكـــم لزيارات 
الرئيـــس إلى الخارج في تنســـيق تام مع 
وزارة الشـــؤون الخارجية. أما مهمة وزير 
الخارجيـــة فهي أكثر شـــمولا؛ فبالإضافة 
إلى الإشراف على الوزارة وتمثيل تونس 
في الخارج والاضطلاع بالمتابعة اليومية 
للملفـــات المتعلقـــة بالسياســـة الخارجية 
يتولى الوزير في تنسيق يومي مع رئيس 
الدولـــة المســـاهمة فـــي صياغـــة المواقف 
الرســـمية للدولـــة حـــول قضايا الســـاعة 

والأحداث الدولية.

[ هل تعتقدون أن تونس اســــــتغلت 
كمــــــا ينبغي صورة نجــــــاح انتقالها 
الديمقراطــــــي وحصولها على جائزة 
نوبل للسلام من أجل البروز دوليا؟

] اعتقـــد أن ذلـــك تم بصفـــة مرضية وأن 
شـــركاء تونـــس علـــى وعي تـــام بأهمية 
التجربة التونســـية وتميزها في المنطقة 
وضـــرورة تقديم الدعم لهـــا. لكن هل كان 
هـــذا الدعـــم كافيـــا ومتماشـــيا مع حجم 
التحديـــات؟ الإجابـــة على هذا التســـاؤل 
ومتنوعـــة  عديـــدة  والأســـباب  نســـبية 
منهـــا ما هـــو مرتبط بسياســـة وأهداف 
هـــؤلاء الشـــركاء ومنهـــا ما هـــو متعلق 
بعـــدم الاســـتقرار الحكومي وعـــدم قدرة 
الحكومات المتعاقبة بعد الانتخابات على 
القيام بالإصلاحـــات الهيكلية الضرورية 
وإرســـاء الحوكمـــة في إدارة مؤسســـات 
الدولـــة وطغيان الجانب السياســـي على 
إدارة شـــؤون البـــلاد لدى مســـؤولي تلك 

الحكومات.

السبت 62020/08/22

السنة 43 العدد 11797 في العمق

وجه الدبلوماسية التونسية المتزنة

خميس الجهيناوي: على دول الجوار لعب دور أكبر في ليبيا
[ انشغال الطبقة السياسية بالوضع الداخلي ليس عذرا لتهميش دور تونس في الملف الليبي

[ هناك ارتباط وثيق بين ما يجري في ليبيا والوضع في عدد من بلدان منطقة الساحل والصحراء
ســــــلّط وزير الخارجية التونسي الســــــابق خميس الجهيناوي في حواره مع 
”العرب“ الضوء على مســــــتجدات الساحة الليبية، لافتا إلى ضرورة لعب دول 
الجوار الليبي دورا دبلوماســــــيا أكبر في ظــــــل المخاطر الأمنية المحدقة ومع 
إصرار أطراف خارجية مثل تركيا تأجيل النزاع بالبلد، محذرا من تداعيات 

الصراع على أمن واستقرار الدول المجاورة.

فترة الرئيس الراحل الباجي 

قائد السبسي أرجعت 

للدبلوماسية التونسية 

بريقها وأعادت تونس إلى 

المكانة التي هي جديرة 

بها على الساحة الإقليمية 

والدولية وجعلت منها مركزا 

دبلوماسيا أساسيا

عوض تهويل ظاهرة 

الهجرة وتوظيفها بصفة 

سلبية لأغراض سياسوية 

داخلية في عدد من الدول 

الأوروبية تجب معالجة هذه 

الظاهرة بصفة تشاركية
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يعاني الصومـــال زيادة   مقديشــو – 
فـــي وتيرة الهجمـــات الإرهابية، وهو ما 
يرجعـــه محللون وأمنيون ســـابقون إلى 
أســـباب عديدة، منها عدم تشكيل حكومة 
جديـــدة. كما عزا هـــؤلاء تزايد الهجمات 
إلى الفترة الانتقالية التي تمر بها البلاد 
(العـــام الأخير من عمر النظـــام الحاكم)، 
حيث تســـتعد لانتخابات عامـــة، بجانب 
محدودية العمليات العسكرية ضد حركة 
الشباب المتمردة، التي تعرقل الاستقرار.

وأفـــادوا بـــأن الحركـــة مـــن جانبها 
تســـعى، عبر تكثيف هجماتها في ”العام 
مـــن عمر النظـــام، إلـــى ”خلط  الأخيـــر“ 
الأوراق السياســـية والأمنيـــة“، على أمل 
تغيير النظـــام الحاكم، الـــذي ألحق بها 
الكثيـــر مـــن الهزائـــم، خلال الســـنوات 

الثلاث الماضية.
وبعد تراجع نسبي لوتيرة العمليات 
الإرهابيـــة فـــي العاصمة مقديشـــو، منذ 
يونيـــو 2019، تجـــددت هجمـــات حركـــة 
الشـــباب، لتأخـــذ مســـارا تصعيديا منذ 
بداية أغسطس الجاري، وضربت سلسلة 
هجمات مختلف أنحاء البلاد، ما أســـقط 
أكثـــر مـــن 40 قتيـــلا ونحو مئـــة جريح، 

وفق تقديرات رســـمية. وحذر إســـماعيل 
طاهـــر عثمـــان، النائب الأســـبق لجهاز 
الاســـتخبارات، من أن ”الفراغ الحكومي 
الحالـــي قد يـــؤدي إلى عدم الاســـتقرار، 
لعـــدم تحمـــل وزراء حكومـــة تصريـــف 
الأعمال مســـؤولية ما يحدث حاليا، مما 
أدى إلـــى غياب الرقابـــة الكاملة، خاصة 
داخل المؤسســـات الأمنية، وهو ما يتيح 

اســـتقرار  زعزعـــة  للإرهابيـــين 
البلاد“.

وشــــدد علــــى أن البلاد 
بحاجة إلى حكومة دائمة 

إمكانياتها  تحشــــد 
خططــــا  وتضــــع 

أمنيــــة، إضافــــة إلــــى 
رفــــع مســــتوى الرقابة 

الأمنية داخل مقديشــــو، 
ومحاسبة المسؤولين في 

الأجهزة الأمنية.
ومـــن المألـــوف فـــي 

الصومال، بحسب محللين، 
أن تكثـــف حركـــة الشـــباب 

الانتقالية،  الفترة  في  هجماتها 
أي العام الأخير من عمر النظام 

الحاكم، ســـعيا لخلط أوراقه السياسية 
ورفع معنويات مقاتليها، الذين خسروا 
ميدانيـــا أمام القـــوات الحكومية، بدعم 
من القـــوات الأفريقيـــة (أميصوم). ومن 
المتوقع أن تبدأ الانتخابات التشـــريعية 
مطلـــع نوفمبر المقبـــل، تليها رئاســـية 
متوقعـــة مطلـــع 
فبراير 2021.

ورأى اللـــواء عبدالرحمـــن توريري، 
الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات، أن 
”الفترة الانتقالية تشكل بالنسبة للحركة 
فرصـــة العمر لخلط الأوراق السياســـية 
والأمنية، مســـتغلة انشـــغال المؤسسات 
الحكومية بالانتخابات العامة، على أمل 
إعـــادة نفـــوذ الحركة الذي خســـرته في 

السنوات الثلاث الماضية“.
وبرأيه من ”مصلحة حركة الشـــباب 
تغييـــر النظـــام الحالـــي، الـــذي 
تأقلم مع خططهـــا الأمنية في 
الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، 
الشـــعبي  الرصيد  ولتقليـــص 
لهذا النظام وإثـــارة المعارضين، 
الذين يتصيدون ثغرات النظام، لذا 
تكثـــف الحركة هجماتهـــا النوعية، 
وتســـتهدف مواقـــع حساســـة قـــد 
تفقـــد القـــوى السياســـية الثقـــة في

النظام“.
تكـــون  أن  متابعـــون  وتوقـــع 
بداية  بمثابـــة  الأخيـــرة  التفجيـــرات 
لتصعيـــد أمني، ومـــن المحتمل وقوع 
هجمات إرهابية في العاصمة وأقاليم 

أخرى في الأيام القادمة.
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 بيروت – حمل حكـــم المحكمة الدولية 
الخاصـــة بلبنـــان اتهاماً سياســـياً إلى 
حـــزب الله فـــي قضيـــة اغتيـــال رئيس 
الحريـــري،  رفيـــق  الأســـبق  الحكومـــة 
فاتســـعت دائرة الغضب الشعبي ضده. 
رغـــم ذلك، يســـتبعد خبراء وناشـــطون 
إضعاف القوة السياســـية والعســـكرية 

الأكبر في لبنان.
وبعد أيام من انفجـــار المرفأ المروّع، 
علّـــق متظاهـــرون غاضبون مـــن إهمال 
الطبقة السياســـية وفســـادها المشـــانق 
لمجســـمات الزعماء. ولم يُســـتثن الأمين 
العـــام لحـــزب الله حســـن نصرالله، في 

مشهد لطالما اعتُبر من ”المحرمات“.
في العـــام 2006، بثّت قناة تلفزيونية 
نصراللـــه،  انتقـــد  ســـاخراً  برنامجـــاً 
فاشـــتعلت مناطق لبنانيـــة عدة بغضب 
مناصريـــه الذيـــن نزلـــوا إلى الشـــارع 
وأحرقـــوا الإطـــارات وقطعـــوا الطـــرق 

رافضين التعرض لـ“سيد المقاومة“.
وفي صيـــف العام ذاتـــه، ثبّت حزب 
الله الهالة التي أحاط نفسه بها، كـ“قائد 
للمقاومة“ ضد إســـرائيل بين كل العرب، 
عقـــب حرب يوليو بينه وبين إســـرائيل، 
وهـــي حرب دمّرت لبنـــان، لكن لم تنجح 
خلالها الدولة العبرية في تحقيق هدفها 

المعلن، وهو القضاء على الحزب.
ومنذ ذلك الحين، واصل حزب الله الذي 
يملك ترســـانة عســـكرية أكبر من الجيش، 
ترســـيخ نفوذه علـــى الســـاحة اللبنانية، 
وإن كان خسر شعبية على الطريق بسبب 
انغماســـه في السياســـة المحليّة الضيقة، 
وبشـــكل أكبر بعـــد انخراطه فـــي النزاع 
الســـوري دعماً لنظام الرئيس بشار الأسد 

اعتبارا من العام 2011.
ويقول فارس الحلبي، الناشط الذي 
ســـاهم منذ أكتوبر في تنظيم تظاهرات 
ضـــد الطبقة الحاكمة فـــي لبنان، لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”فـــي البداية، كان 
ثمة اتفاق ضمني بين الثوار على تحييد 
موضوع حزب الله وسلاحه“ الذي لطالما 
ا في البلـــد. فأراد  شـــكل عنوانـــاً خلافيًّ
المحتجـــون تقديم مشـــهد عـــن الوحدة 
الوطنيـــة والتركيـــز على مـــا يجمعهم، 

أي المطالبـــة بحلـــول للوضع 
الاقتصادي والمعيشي المزري 

ومحاسبة المسؤولين 
الفاسدين.

ويـــروي 
الحلبـــي أن 

المشـــهد بدأ يتغير 
عندما تبين أن الحزب 

كان ”أول جهـــة انقضّـــت 

علـــى النـــاس“ الذين كانـــوا يهتفون في 
الســـاحات ”كلن يعني كلن“. وساهم ذلك 
في ”كسر صورة حزب الله.. الذي طالته 

الشتائم ولم تعد هناك محرّمات“.
وشـــهدت ســـاحتا ريـــاض الصلـــح 
والشـــهداء، حيـــث يتجمـــع المتظاهرون 
فـــي وســـط العاصمـــة، مـــرارا توترات 
ومواجهات جراء مهاجمة شـــبان موالين 
لحزب الله المتظاهرين وضربهم وتدمير 

خيم اعتصامهم.
وكان حـــزب الله من أشـــد الممانعين 
لســـقوط الحكومة آنذاك، لكنها استقالت 
لت  تحـــت ضغـــط الاحتجاجـــات. وشُـــكِّ
حكومـــة جديـــدة بمباركة منه برئاســـة 
حســـان دياب لم تصمد إلا بضعة أشهر، 
فســـقطت أيضا تحت ضغط الشارع بعد 
انفجـــار بيروت المـــروع الـــذي قتل 181 
شـــخصا وجـــرح أكثـــر مـــن 6500 ودمّر 

مساحات واسعة من العاصمة.
وفيما تنشـــط الاتصالات حاليّا، وقد 
دخلت على خطها ضغوط دولية، لتشكيل 
حكومة جديدة، يستبعد محللون حدوث 

تغيير جذري في المشهد السياسي.
ويـــرى الناشـــط السياســـي ناجـــي 
أبوخليـــل أنّ ”صورة حـــزب الله كطرف 
في الحكومة شأنه شـــأن بقية الأطراف، 

تهيمن الآن على صورة حزب المقاومة“.
ويقول الحلبي ”حزب الله هو الحاكم 
الفعلي وكل شـــيء يحصـــل تحت نظره، 
والحاكـــم الفعلي هو دائمـــا من يتحمل 
المسؤولية عن أي نتائج سلبية تحدث“.

وشكلت إدانة المحكمة الدولية لواحد 
مـــن المتهمين الأربعـــة الأعضاء في حزب 
الله في اغتيال رفيق الحريري عام 2005، 
نكســـة جديدة للحزب، رغم البرودة التي 
تلقى بها أغلـــب اللبنانيين الغارقين في 

همومهم ومشاكلهم الاقتصادية، الحكم.
ولم يعلّق حزب اللـــه حتى الآن على 
الحكم. وكان أعلن مســـبقا أنه ســـيعتبر 

القرار “كأنه لم يصدر“.
ويشـــكل حـــزب اللـــه مـــع حلفائـــه، 
وأبرزهم تيار رئيس الجمهورية ميشـــال 
عون وحركة أمل برئاســـة رئيس البرلمان 

نبيه بري، أكثرية نيابية.

وتفيد تقارير بأنه يتحكم في المعابر 
والمرافـــق مـــن خـــلال مســـؤولين داخل 
الإدارة، أو من خلال وجود مباشـــر يبقى 

بعيدا عن الأضواء.
ويســـتبعد محللون إضعاف موقعه، 
لاســـيما في ظل ثبات المشـــهد الإقليمي 
حيـــث تبقى إيران، الداعـــم الأبرز لحزب 
اللـــه، لاعبـــا نافـــذا رغـــم كل العقوبات 

والحصار المفروض عليها.
فـــي  حازمـــا  نصراللـــه  بـــدا  وقـــد 
رفض مطلب إســـقاط القوى السياســـية 
التقليديـــة، علـــى الرغـــم مـــن المطالـــب 

الشعبية.
خطاب  فـــي  ونبّـــه 
الجمعـــة إلـــى أن 
أي  ”سقف“ 

”حـــراك 

سياسي“ 
هـــو ”منع 
سقوط الدولة“. 
وأكد رفضه لحكومة 

محايدة أو حكومة مســـتقلين كما يطالب 
المحتجون.

ويعتبـــر المديـــر التنفيـــذي للمركـــز 
اللبنانـــي للدراســـات ســـامي عطالله أن 
لطبقة  حزب اللـــه يلعب دور ”الحامـــي“ 

سياسية ”غير كفؤة“.
ويقــــول ”اختــــار حماية المنــــزل الذي 
يتداعــــى، هذا النظام الطائفي المســــؤول 
عن العلل الاقتصادية والاجتماعية والذي 
أدى إلى الانهيار المالي ثم انفجار المرفأ“.
”يعـــرف  اللـــه  حـــزب  أن  ويضيـــف 
كيـــف يعمل بشـــكل أفضـــل (…) في مثل 
هذه الدولـــة الفاشـــلة“، وبالتالي اختار 

”الحفاظ على الستاتيكو القائم“.
وقـــال النائـــب في حزب الله حســـن 
فضل الله فـــي مقابلة مع قناة ”الميادين“ 
الأربعاء، ”نحـــن وحلفاؤنا اليوم أكثرية 
نيابيـــة“، مضيفـــا ”البعـــض فـــي لبنان 
يجب أن يسمح لنا، إذا رأى كم متظاهرا 
حوله، لا يعني أنه يمكنه أن يحدّد مصير 

لبنان“.

من يكسر المحرمات في محاسبة 

حزب الله المدان
الحزب المدعوم من إيران يحمي النظام الطائفي في لبنان للإبقاء على سطوته

من يحاســــــب حزب الله؟ كان هذا أصعب الأسئلة في لبنان قبل إدانة عضو 
ــــــري، وما زال إطلاق نفس  ــــــس الوزراء الراحل رفيق الحري ــــــه باغتيال رئي في
الســــــؤال صعبا اليوم، مع أنه صار شائعا أكثر مما كان عليه، بعد أن كسر 

محرمات الترهيب على الأقل من قِبل المتظاهرين.

دائرة الغضب الشعبي تتسع ضد حزب الله

انقسام لبناني بشأن نفوذ حزب الله

حسن فضل الله سامي عطالله

المتظاهرون لا 

يمكنهم تحديد 

مصير لبنان

حزب الله يلعب 

دور الحامي لطبقة 

سياسية غير كفؤة

حركة الشباب الصومالية تخلط الأوراق السياسية 

في العام الأخير من عمر النظام الحاكم

بـــة الكاملة، خاصة 
يتيح ما منية، وهو

اســـتقرار   

لبلاد
مة

،
ي

ــي 
حللين،
شـــباب

لانتقالية،
مر النظام
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إعـــادة نفـــوذ الح
السنوات الثلاث ا
”مص وبرأيه من
تغييـــر النظ
تأقلم مع
الســـنوا
ولتقليـــص
لهذا النظا
الذين يتصيد
تكثـــف الحرك
وتســـتهدف م
تفقـــد القـــوى

النظام“.
مت وتوقـــع 
الأ التفجيـــرات 
لتصعيـــد أمني
هجمات إرهابية
أخرى في الأيام

[ كيف كان دور الدبلوماســــــية في 
معاضدة جهــــــد الدولة في مواجهة 

خطر الإرهاب بعد 2015؟
] أعتقد أن من أهم نجاحات الدبلوماسية 
التونســـية فـــي الفترة الأخيـــرة هو ما 
حققته في دعم جهـــود الدولة في مجال 
مكافحـــة الإرهـــاب مـــن خـــلال تكثيف 
المساعي لدى شركاء تونس وأصدقائها 
والقيـــام بحملـــة شـــاملة ومنهجية منذ 
العمليـــات الإرهابية الأولـــى التي تلت 
والتشـــريعية  الرئاســـية  الانتخابـــات 
(2015) لشـــرح التداعيات الخطيرة لتلك 
العمليـــات على اســـتقرار البلاد ونجاح 
المنطقة  وأمـــن  الديمقراطيـــة  التجربـــة 
بصفة عامة. ولقد أفضت تلك المســـاعي 
إلـــى تحقيق نتائج غير مســـبوقة وفرت 
إمكانيـــات هامـــة للتدريـــب والحصول 
على تجهيزات عصرية ســـاعدت قواتنا 
الباسلة على دحر خطر الإرهاب وتأمين 
حدودنـــا واعتماد اســـتراتيجية ناجعة 
مكنت مـــن التوقي مبكرا مـــن العمليات 
الإرهابيـــة ومعالجتهـــا فـــي الإبـــان إن 

حدثت بفاعلية ومهنية عالية.

[ هل أنتم مرتاحون لنتائج عملكم 
على رأس وزارة الخارجية؟

والخبـــراء  للملاحظـــين  ذلـــك  أتـــرك   [
وزملائي في الـــوزارة لتقييم ذلك الأداء 
ومردوديته على صـــورة بلادنا وتعزيز 
مصالحها فـــي الخارج. غيـــر أنه يمكن 
القول إن فتـــرة الرئيس الراحل الباجي 
قائـــد السبســـي أرجعت للدبلوماســـية 
التونســـية بريقها وأعـــادت تونس إلى 
المكانة التي هي جديرة بها على الساحة 
الإقليمية والدوليـــة وجعلت منها مركزا 
دبلوماســـيا أساســـيا محل اهتمام قادة 
ودبلوماســـيي العالـــم لفهم مـــا يجري 
حولنـــا ودفع أجندة الأمن والســـلام في 
المنطقة والعالم فضلا بطبيعة الحال عن 
كل الجهود التي قامت بها الدبلوماسية 
السياســـي  الدعـــم  لحشـــد  التونســـية 
والاقتصادي للتجربة التونسية وتأمين 
كل ظـــروف النجاح لهـــا. فتونس اليوم 
رئيســـة القمة العربية، وعضو غير دائم 
بمجلـــس الأمـــن، تتهيأ لاســـتقبال اكبر 
تظاهرة دبلوماســـية فـــي تاريخها، قمة 
بمشاركة  للفرنكوفونية  الدولية  المنظمة 
88 دولة (2021) ومؤتمر قمة التيكاد التي 
تجمع بين اليابـــان وكل الدول الأعضاء 

في الاتحاد الأفريقي.

[ هــــــل ما زال هناك أمل في إحياء 
اتحاد المغرب العربي؟

] إن المشروع المغاربي هو مطلب شعبي 
يعـــود إلى مرحلة كفاح شـــعوب المنطقة 
مـــن أجل الحريـــة والســـيادة، وإحياؤه 
اليوم يعد أكثر من أي وقت مضى أولوية 
مطلقـــة تقتضيها التطـــورات الإقليمية 
المحدقـــة  المخاطـــر  ولـــدرء  والدوليـــة 
بالمنطقة والمحافظة على المكتسبات التي 
تم تحقيقها منذ الاســـتقلال والمســـاعدة 
علـــى تنميـــة أمـــن واســـتقرار الـــدول 
المغاربية وازدهارها خاصة أمام انتشار 
التجمعـــات الإقليمية وبروز سياســـات 
حمائية وظواهر شـــوفينية في عدد من 
الدول الغربيـــة وازدياد مخاطر الإرهاب 

والجريمة المنظمة.
لقـــد بـــات ضروريـــا التفكيـــر مليا 
فـــي إعـــادة النظر فـــي آليـــات التعاون 
والتواصـــل داخل منطقة المغرب العربي 
واستنباط طرق جديدة تتجاوز الهيكلة 
المؤسســـاتية الحالية المنبثقة عن اتفاق 
مراكـــش من أجـــل إيجاد صيـــغ مبتكرة 
للتعاون والاندماج الإقليمي في شـــراكة 
متكافئة تســـاهم فيها قوى ومؤسسات 
المجتمـــع المدنـــي وتتجـــاوز العوائـــق 
السياســـية الحاليـــة التـــي كانت حائلا 
جديـــا إلى حـــدّ الآن أمـــام تكريس حلم 
شـــعوب المنطقة في خلق فضاء متكامل 
ومتضامـــن يســـاهم في ازدهـــار منطقة 
المغـــرب العربـــي الكبير ويســـاعد على 
المحافظة علـــى مناعتها أمـــام الأخطار 

المحدقة بها.

[ نشاهد محاولات أوروبية للضغط 
ــــــف الهجرة غير  على تونس في مل
الشرعية من أجل تطبيق قيود أكثر 
تشددا، كيف يمكن لتونس أن توفق 
فــــــي هذا الصدد بين التزاماتها من 
جهة وحاجتها إلى شــــــراكة تنموية 

طويلة الأمد من جهة أخرى؟
] لقد اقترحنا خلال الســـنوات الأخيرة 
علـــى الجانب الأوروبي تجـــاوز المقاربة 
الأمنيـــة للهجرة واعتمـــاد رؤية جديدة 
تمكن مـــن وضع تصور مبتكـــر للهجرة 
يسمح للشباب التونســـي التنقل بأكثر 
حريـــة في الفضـــاء الأوروبي للمزيد من 
الدراســـة والبحث عن شـــغل مع التزام 
الطرفين بإيجـــاد الصيغ القانونية التي 
تمكـــن من تأطيـــر تلك الهجـــرة وتامين 

عـــودة كل من لـــم يتمكن مـــن الحصول 
على شـــغل في آجـــال معقولة وفي إطار 
احتـــرام حقـــوق وكرامة هؤلاء الشـــبان 
لحاجيات  منظمة  بطريقة  والاســـتجابة 
السوق الأوروبية من إطارات ويد عاملة.

 نحـــن نعتقـــد أنـــه عـــوض تهويل 
ظاهرة الهجرة وتوظيفها بصفة سلبية 
لأغراض سياســـوية داخلية في عدد من 
الـــدول الأوروبيـــة تجب معالجـــة هذه 
الظاهـــرة بصفة تشـــاركية وبأكثر تفتح 
وايجابيـــة تفاديـــا لإزهـــاق أرواح آلاف 
الشـــباب الطامحـــين إلى حيـــاة أفضل 

داخل الفضاء الأوروبي.

[ هل حان الوقــــــت لمراجعة علاقة 
ــــــس مع الاتحــــــاد الأوروبي كما  تون
دعت إلى ذلك الجزائر مؤخرا؟

] خمس وعشـــرون سنة مرت فعلا على 
إمضـــاء اتفاقية الشـــراكة بـــين تونس 
والمجموعـــة الأوروبية ســـنة 1995 وهي 
أول اتفاقية من نوعها تبرمها المجموعة 

مع بلد من جنوب المتوسط.
ومن الطبيعي أن تختلف التقييمات 
حــــول نتائج هــــذه الاتفاقيــــة والتعاون 
الأورو – المتوســــطي بصفة عامة ونحن 
نعتبــــر أنه حــــان الوقــــت لتقييــــم هذه 
التجربة والشــــروع فــــي صياغة علاقة 
جديدة تتماشــــى مــــع انخــــراط تونس 
فــــي المنظومة الديمقراطية وتســــتجيب 
لأولويــــات الطرفين في إرســــاء شــــراكة 
متكافئــــة تؤمــــن الأمن والاســــتقرار في 
للاقتصاد  بالخصوص  وتسمح  المنطقة 
التونســــي بالمزيــــد مــــن الاندمــــاج في 
الفضاء الأوروبي. فأوروبا هي شريكنا 
الأول مــــن حيــــث حجم وقيمــــة التبادل 
الأجنبيــــة،  والاســــتثمارات  التجــــاري 
وهي تمثــــل الأنموذج في ترســــيخ قيم 
الديمقراطية والحرية والتداول السلمي 

على السلطة.

[ ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه 
ــــــدول العربية في الدفاع  تونس وال
عن القضية الفلســــــطينية خلال ما 
تبقى من حكــــــم الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب؟

] لقـــد حرصـــت الرئاســـة التونســـية 
(مـــارس2019)  العربيـــة  القمـــة  خـــلال 
علـــى إدراج القضيـــة الفلســـطينية في 
صـــدارة جـــدول أعمـــال القمـــة ولعبت 
الدبلوماســـية التونســـية دورا هاما في 
الدفاع عن تلك القضية في الأمم المتحدة 
وغيرهـــا من المحافل الإقليمية والدولية. 
وســـعت تونس رغم التطورات المفاجئة 
المتلاحقة على الســـاحة الداخلية (وفاة 
الرئيس الراحل الباجي قائد السبســـي، 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
المبكرة) إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة 
خاصة فـــي إطار منظمـــة الأمم المتحدة 

ومؤسساتها المختصة.
ومـــن الواضـــح اليـــوم أن القضية 
منعـــرج  إلـــى  وصلـــت  الفلســـطينية 
خطيـــر وحقـــوق الشـــعب الفلســـطيني 
في إقامة دولة مســـتقلة علـــى أراضيها 
باتـــت مســـتهدفة بصفة جديـــة وهو ما 
يســـتدعي من الـــدول العربية وكذلك من 
المجموعـــة الدوليـــة المزيد مـــن اليقظة 
والتحرك والاهتمام أكثر بحقوق الشعب 
الفلســـطيني في الحرية وتقرير المصير 
وفي العيش بكرامة أســـوة بالشـــعوب 
الأخـــرى فـــي كنف الأمـــن والاســـتقرار 
وتماشيا مع مقتضيات القانون الدولي 

والقرارات الأممية ذات الصلة.

ــــــف تقيمون التحــــــرك العربي  [ كي
لدعم لبنان؟

] أعتقـــد أن الوضع في لبنـــان والأزمة 
ازدادت  والتـــي  هنـــاك  المســـتفحلة 
تعقيـــدا بعـــد الانفجـــار الأخيـــر الـــذي 
هـــز بيروت يتطلـــب تحركا أكثـــر جرأة 
ونجاعة وســـخاء من كل الدول العربية 
والمؤسســـات الإقليمية ذات الصلة غير 
أن مـــا نلاحظه هو تشـــتت هـــذا الدعم 
وعدم إيفائه بالحاجيات الملحة للشـــعب 
اللبناني والشعور بتراجع قيم التضامن 
التـــي انبنـــى عليهـــا النظـــام العربـــي 

المشترك.
 لقد حـــان الوقت، والعالـــم العربي 
يشـــهد أزمات غير مســـبوقة وتعدد بؤر 
التوتـــر، أن ينكب العـــرب على مراجعة 
النظـــام الحالـــي للمؤسســـات العربية 
المشـــتركة بمـــا في ذلـــك جامعـــة الدول 
العربيـــة وأن يســـتلهموا مـــن التجارب 
الإقليمية الأخـــرى للتوقي من النزاعات 
وحماية الأمن القومـــي العربي وتحفيز 
التعـــاون بـــين الـــدول الأعضـــاء بمـــا 
يســـاعد علـــى ترســـيخ أســـس وركائز 
الأمن فـــي المنطقة ويحد مـــن التدخلات 
الأجنبيـــة بمـــا فـــي ذلـــك الإقليمية في 
الشـــأن الداخلي العربـــي ويخلق مناخا 
أفضـــل للتعاون الاقتصـــادي بين الدول 

العربية.



بعد أن أصبح جو بايدن المرشح 
الرسمي للانتخابات الرئاسية عن 

الحزب الديمقراطي، حدث سريعا ما هو 
متوقع، وهو تصدر بايدن استطلاعات 
الرأي بفوارق كبيرة. وعندما نتذكر أن 

موعد الانتخابات هو الرابع من نوفمبر 
المقبل، وكذلك أن القانون الانتخابي 

يفسح المجال للمفاجآت المغايرة 
لاستطلاعات الرأي، يتوجب التعاطي 

بحذر مع فرضية فوز جو بايدن بمنصب 
الرئاسة.

في إطار هذا الحذر، في وسعنا 
الحديث عن كون بايدن، في حال فوزه، 

ستكون له قضيتان أساسيتان وعاجلتان، 
الأولى جائجة كورونا وانتشارها في 
الولايات المتحدة، والثانية تتمثل في 
ضرورة حسم أمره بشأن أزمة الملف 

النووي الإيراني، لاسيما بعد أن ذهبت 
إدارة ترامب، إلى الحد الأقصى من 

الضغوط، ولم تحقق بعدها فوزا أو إنها 
تعرضت لبعض الهزائم!

عندها سيصبح بايدن، في حال فوزه 
بالرئاسة، أمام اختبار صعب أو لحظة 

حاسمة، لاسيما وأن السؤال الكبير الذي 
سيُطرح عليه: ما الذي يتوجب عليك 

أن تفعله، بعد الهزيمة الساحقة لإدارة 
ترامب في مجلس الأمن الدولي؟ فقد 

خرجت إيران بعد فشل المشروع الأميركي 
في المجلس، فائزة برفع الحظر عن توريد 

السلاح التقليدي لقواتها المسلحة، 
وسيكون ذلك في شهر أكتوبر المقبل. 

وفي هذا السياق يجدر التنويه إلى أن 
إدارة ترامب ستبذل محاولة أخيرة أو 

بالأحرى ستذهب مرة أخرى إلى مجلس 
الأمن، لكي تتلقى هزيمة ثانية في 

التصويت على مشروع فرض عقوبات 
سريعة. فالشركاء الأوروبيون القدامى، 

لم يقفوا مع إدارة ترامب في أي تصويت 
من هذا النوع، وستكون لهم منهجية 
أخرى في التعاطي مع إيران، ويبدو 

أنهم حصلوا من إيران على تطمينات، 
غاية الإيرانيين منها إثبات عقم السياسة 

التي اتبعتها إدارة ترامب حيال إيران، 
من خلال مرونة أضمرتها إدارة الرئيس 

حسن روحاني. فالمشروع الأميركي 
الاستدراكي سيواجه أحد احتمالين: إما 

أن يصرف مجلس الأمن النظر عنه أو 
مؤكدة. ومن أن يلقى هزيمة 

انسحاب الولايات المفارقات، أن 
من الاتفاق المتحدة 

إيران (وهي النووي مع 
الوحيدة فيه) ليست 

الحق في فرض يسلبها 
عليه في المجلس!التصويت 

المفارقات الغريبة، ومن 
ترامب في الآونة أن ما أظهره 

الأخيرة، 
من حماسة 

لتسهيل تحقيق 
أهداف إسرائيل في 

المنطقة العربية، جاء من خلفية 
امتنانه لتل أبيب، التي تمكنت من 

إحراج الإيرانيين في الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية، من خلال تقديم ما 

وصف بأنه أدلة حصل عليها جهاز 
الموساد، عبر غارة على الأرشيف 

النووي الإيراني، وهذا عمل يعتبره 
ترامب إنجازا يعوضه عن فشله المتجدد. 

فالإسرائيليون يقولون  إن إيران تعرضت 
لعشرة انفجارات في أواخر شهر يونيو 

وأوائل شهر أغسطس، ويزعمون أن 
هذه الانفجارات أسفرت عن إعطاب 

برنامج أجهزة الطرد المركزي في مفاعل 
”نطنز“ الإيراني. وقد بدا واضحا أن 

مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن، 
أولى أهمية كبيرة لهذا الحدث، وأصبح 
أكثر ميلا إلى استغلال العطب الإيراني 

لتحسين شروط الصفقة بما يناسب 
إسرائيل، بمفاعيل دبلوماسية، أو إن 

هذا ـ على الأقل ـ ما أوحى به مساعدوه 
والمقربون منه، من أمثال توني بلينكين، 
وجاك سولفيان وفلوروني، عبر ندوات 

شاركوا فيها مؤخرا، عبر تقنية الفيديو، 
وهؤلاء من بين الأشخاص الذين يتوقع 

تسلمهم مناصب مركزية في إدارة بايدن 
في حال فوزه.

وفي الحقيقة، يُعتبر الموقف من 
الاتفاق النووي مع إيران، أمرا لا يزال 
ملغزا، وهو ذو صلة بمدى قدرة بايدن 

على التأثير في السياسة الدولية. وحتى 
الآن هو لا يعرف ما إذا كان سيعود 

إلى الالتزام بالاتفاق النووي كما يرغب 
قطاع كبير من مؤيديه ومنتسبي الحزب 

الديمقراطي، أم إنه سيقف بقوة وراء 
طلب ”تنازلات“ إيرانية جدية، ويستكمل 

سياق الضغوط التي بدأها سلفه ولم 
تؤد إلى نتيجة؟

من هذه الناحية، ترى الأوساط 
الأمنية الإسرائيلية أن الموقف الثاني، 
المتشدد، سيكون خيار بايدن. وتقول 

المصادر الإسرائيلية إن ضابط 
استخبارات الموساد شاين المسؤول 
السابق المباشر عن الملف الإيراني، 

وكذلك إلداد شافيت من مخابرات الجيش 
الإسرائيلي يريان، كلاهما، وجوب فتح 
حوار مع الروس والصينيين، لإقناعهم 

بعدم بيع أسلحة ”متطورة للغاية“ 
لإيران، ودعا الرجلان السقف السياسي 
الإسرائيلي  إلى الدخول فورا في عملية 

تنسيق مع إدارة ترامب ومع فريق بايدن 
المحتمل، حول ما يجب القيام به، بعد 
رفع الحظر عن تصدير السلاح لإيران.
ومن نافل القول أن تبعات خسارة 

إدارة ترامب في مجلس الأمن، لم تقتصر 
على رفع حظر السلاح عن إيران، وإنما 
جعلت فكرة التضامن الدبلوماسي بين 

دول الغرب غير واقعية، وأثبتت للرئيس 
الأميركي أن لا شركاء معه، في الضغط 

على النظام الإيراني في الموضوع 
النووي، بالطريقة التي اتبعها. فربما 
كان بعض الأوروبيين يفضلون تمديد 
الحظر لكنهم امتنعوا عن التصويت 

تحاشيا للتصعيد، لاسيما وأن القيود 
النووية الأساسية للاتفاق، لا تزال سارية 
من الناحية الفنية، وستظل سارية حتى 

العام 2030 أو قبله بقليل!
على الرغم من ذلك، تتحدث أوساط 

أوروبية أخرى عن تجاهل إيراني لبعض 
القيود، عن امتلاك طهران يورانيوم 

مخصب، يكفي لصنع قنبلتين نوويتين. 
وتقول أوساط أميركية أخرى، من الحزب 
الجمهوري، إن الموقف الأوروبي كان قبل 

الاتفاق النووي يفتح المجال للإيرانيين 
لكي يواصلوا استكمال مخزونهم من 

اليورانيوم، وإن إيران أصبحت تمتلك 
من اليورانيوم منخفض التخصيب، 

ما يكفي لصنع عشر قنابل على الأقل. 
ولعل هذا هو الذي جعل فريق المرشح 

الرئاسي جو بايدن، يتحدث عن ضرورة 
التعاون مع الأوروبيين، لإقناع الإيرانيين 

بتقديم تنازلات، على أن ينتهي التوتر 
على الأقل إلى حين انتهاء أمد القيود 

المفروضة على المشروع النووي الإيراني، 
في العام 2025 أو 2030. وغني عن القول، 
أن إدارة ترامب بدأت حملتها على إيران، 

بطلب تنفيذ خمسة شروط، وانتهت 
الآن، إلى التلميح بقبول شرطين اثنين، 

بينما الإيرانيون يعملون عكس الشروط 
الخمسة كلها وهي الإعلان عن قبول 

تمديد قيود الاتفاق النووي إلى ما بعد 
سنة 2030 والحد من تطوير واختبار 
الصواريخ الباليستية، وعدم التدخل 
في منطقة الخليح والبلدان العربية، 
ووقف تطوير أجهزة الطرد المركزي 

المتقدمة، والسماح لمفتشي وكالة الطاقة 
الذرية، بالوصول مجددا إلى 

المواقع العسكرية، وإلى موقعين 
كان هناك خلاف على تعريضهما 

للتفتيش.
قصارى القول، إن الأوروبيين 

يجعلون الفائز بالرئاسة 
الأميركية، أمام أحد 

الخيارين: إما أن يلتحق 
بدبلوماسيتهم في التعاطي 

مع الملف الإيراني، أو 
الاستمرار في منهجية 
ترامب العقيمة التي لم 

تصل إلى أي نتيجة. وفي 
حال الخيار الأول، يمكن 

للأوروبيين وإدارة بايدن في 
حال فوزها، إقناع الإيرانيين 
بالتراجع عن خططهم لرفع 

معدلات التسلح.

احتل المرشح الديمقراطي 
الأميركي جو بايدن عناوين 
الصحف في تركيا لتصريحاته 

المثيرة للجدل في مقابلة قبل ثمانية 
أشهر، وصف فيها الرئيس التركي 

رجب طيب أردوغان بـ“المستبد“ 
وقال إنه ”سيشجع“ معارضة البلاد 

لهزيمة رئيسهم عبر صناديق 
الاقتراع.

كانت تصريحات بايدن جزءا من 
حملته الانتخابية، لكن موقف المرشّح 
الذي كان نائبا للرئيس باراك أوباما 

شديد الوضوح.
وتجدر الإشارة إلى أن مقابلة 

بايدن في ديسمبر تزامنت مع رد فعل 
قوي من مرشحي الحزب الديمقراطي 

الآخرين ضد أنقرة لشنها عملية 
عسكرية في شمال شرق سوريا 

واستحواذها على مساحة كبيرة 
من الأراضي التي كانت تسيطر 

عليها قوات سوريا الديمقراطية. 
وكان معظم المرشحين الديمقراطيين 
غاضبين على الرئيس التركي، وربما 

كان بايدن يحاول إثبات أنه صارم 
أيضا؛ فقد بدا وكأنه نسي أن يأخذ 
سياسة تركيا الداخلية في الاعتبار.

في ظل هذا التطور الأخير، 
اتخذت الانتخابات الأميركية أهمية 

جديدة لحكومة أردوغان بدرجة 
غير مسبوقة. فمن ناحية نجد إدارة 
دونالد ترامب التي ترعى رجل تركيا 

القوي، ومن ناحية أخرى نرى حرص 
بايدن وأبناء حزبه على معارضة 

أردوغان في كل قضية تقريبا، حتى 
تلك التي أثيرت قبل ظهور الفيديو.
ويكمن أحد أسباب نفور أنقرة 
من بايدن في التصور الذي يزعم  

أنه متعاطف مع الداعية التركي 
المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله 

غولن، الذي تتهمه أنقرة بالوقوف 
وراء محاولة الانقلاب في 2016. لكن 
أنصار أردوغان لن يشهدوا تغييرا 
كبيرا بعد أن خسروا حملة دامت 
ثلاث سنوات ونصف السنة، ضد 
أتباع غولن الذين تعرضوا لحملة 
قمع واسعة إثر الانقلاب الفاشل.

لم ينجح حزب العدالة والتنمية 
وأنصاره في إقناع واشنطن   بوجهة 
النظر التي صوّروها، على الرغم من 
أنهم ضحايا محاولة انقلاب. وأثناء 

ذلك، تسجّل الولايات المتحدة أدلة 
مرئية على سجن عشرات الآلاف في 

تركيا بعد الانقلاب الفاشل، وهو 
دليل قدّمته عدّة منظمات حقوقية.

كما تعتبر الحكومة التركية 
قضية بنك ”خلق“ خرقا للعقوبات 

المفروضة على إيران باعتبارها 
خطة نسجها غولن، على الرغم 

من إعلان السلطات الأميركية عن 
تحققها من ادعاءات الفساد من 17 
إلى 25 ديسمبر 2013. وبذلك، هُزم 
حزب العدالة والتنمية في معركته 

لكسب قلوب الجمهور والسياسيين 
الأميركيين.

كما اتهم الأتراك الرئيس السابق 
باراك أوباما بالتورط في محاولة 

الانقلاب مصوّرين فشله في شن رد 
سريع وقاس على الانقلاب الفاشل. 

ويعدّ هذا من أسباب الخلاف بين 
حكومة أردوغان وحزب أوباما 

وبايدن.
كما عارضت تركيا الكيفية التي 
دعا بها أوباما الدكتاتور السوري 

بشار الأسد إلى الاستقالة في 
أغسطس 2011 قبل التراجع، بينما 
اشتعلت النيران في المنطقة. هنا، 

أتفق مع حزب العدالة والتنمية. فقد 
كانت سياسة أوباما تجاه سوريا 

فاشلة تماما، لكن أردوغان أصر في 
2013 على رسم طريق عزله.

ثم جاءت المساعدات الأميركية في 
شكل أسلحة ومساعدات لأكراد سوريا 

في عام 2014 وكانت القطرة التي 
أفاضت الكأس بالنسبة إلى حزب 

العدالة والتنمية. اختارت الحكومة 
التركية تجاهل تفسير سبب استمرار 

عدم مواجهتها لتنظيم الدولة 
الإسلامية ومحافظتها على سياسة 

فتح الحدود لأعضاء التنظيم الجهادي 
على مدى سنوات، ما حوّل الأراضي 

التركية إلى ”طريق سريع للجهاديين“ 
إلى سوريا. فإما أنها لا تستطيع 

فهم دور أنقرة في وضع أسس طريق 
التعاون بين الولايات المتحدة والأكراد 

السوريين أو أنها ترفض ذلك.

ولن تستخدم إدارة أردوغان 
تصريحات بايدن إلا باعتبارها فرصة 

ذهبية أخرى لتوجيه أصابع الاتهام 
إلى القوات الأجنبية واسعة الانتشار.

مع كل هذا، لا يخفي الوضع 
الحالي بعض الحقائق ونقص 
الكفاءة. فقد أصبحت حكومة 

حزب العدالة والتنمية متأصلة في 
السياسة الأميركية الداخلية. ولا 

يشارك الروس والصينيون علنا في 
سياسة الولايات المتحدة الداخلية، 

على الرغم من الجهود التي يبذلونها 
لضمان فوز المرشح الذي يختارونه 
في استطلاعات الرأي وفقا للتقارير 

الأميركية. لكن السلطات التركية 
تتعامل مع الحزب الديمقراطي بتهوّر.

يعبّر مسؤولون من حكومة 
أردوغان، والمتصيدون وبعض 

النشطاء السياسيين علانية عن موقف 
مؤيد لترامب ومعارض لبايدن. إنهم 

يقامرون لأنهم يربطون مستقبلهم 
بفوز ترامب من خلال مهاجمة 

المسؤولين الحاليين والسابقين في 
الحكومة الأميركية، باعتبار أوباما هو 

الذي عيّنهم وما إلى ذلك.
بعد اجتماع وزير الخارجية 
التركي مع نظيره الأميركي مايك 

بومبيو في جمهورية الدومينيكان يوم 
الأحد، تحدث مولود جاويش أوغلو 

عن تصريحات بايدن وانتقده.
بالإضافة إلى ذلك، كتب كتاب 

صحف مثل ميلليت وتركيا، اللتين 
تحافظان على علاقات وثيقة مع حزب 

العدالة والتنمية، وهاجموا بايدن 
أيضا. وتبدأ انتقاداتهم بالإشارات 

إلى العولمة والإمبريالية وتستمر 
بنظريات مؤامرة لا يمكن تخيّلها.

إذا فاز بايدن يمكننا على الأقل 
أن نتوقع استئناف الإحاطات 

اليومية لوزارة الخارجية الأميركية 
والبيت الأبيض وأن يعلق المتحدثون 
باسمهما (كما في الإدارات السابقة) 
على القضايا الحالية يوميا، بما في 

ذلك سجل تركيا في مجال حقوق 
الإنسان.

كما ستتعارض مواقف بايدن 
بشأن أكراد العراق وسوريا وتركيا 

مع مواقف أردوغان. ويجب أن 
نتوقع تفعيل عقوبات قانون مكافحة 

أعداء أميركا من خلال العقوبات، 
مع استمرار محاكمة بنك ”خلق“ في 

مطلع سنة 2021. ويجب أن يتوقع 
أردوغان دفع ثمن باهظ على كل هذه 

الجبهات، وربما انطلق في صياغة 
روايته المحليّة لاعتمادها في حال فوز 

بايدن، وهي خطوة يتوقّعها الأستاذ 
المساعد في جامعة سانت لورانس 

والزميل غير المقيم في منظمة مشروع 
الديمقراطية في الشرق الأوسط، 

هوارد إيسنستات.
قارن لي أحد الخبراء العلاقة بين 

الرئيس التركي الراحل تورغوت أوزال 
وجورج بوش الأب قبل انتخابات 

سنة 1992.
اقترب أوزال من بوش خلال حرب 

الخليج الأولى، وتحدث الاثنان عبر 
الهاتف كثيرا، وكانت رغبته في رؤية 

بوش يواصل فترة ولايته الثانية 
واضحة ومفهومة. كانت السفيرة 
التركية في واشنطن آنذاك نزهة 

كانديمير ترسل برقيات إلى أنقرة حتى 
موعد الانتخابات تتنبأ فيها بفوز بوش 

بولاية ثانية، رغم أن الاستطلاعات 
كانت تشير إلى عكس ذلك.

تواصلت الرئاسة التركية مع 
مدير معهد بروكنغز ستروب تالبوت، 
الشخصية الديمقراطية القوية التي 

كانت تتمتع بعلاقات وثيقة مع 
عائلة كلينتون، ووافق بسهولة على 

فتح قناة اتصال خلفية بين أوزال 
وكلينتون.

لم يكن أوزال متورّطا في فضيحة 
فساد تربطه بعائلته في المنطقة 

الجنوبية لنيويورك ولم يقترف خطأ 
إستراتيجيا تسبب في طرده من 

برنامج طائرات أف – 35. كما كان 
أوزال ذكيا؛ فهو لم يتورط في سياسة 

الولايات المتحدة الداخلية من خلال 
الانحياز إلى جانب والهجوم على 

مرشح آخر. فعلى الرغم من أن أوزال 
كان قريبا من بوش، إلا أنه كان قادرا 

على الالتفاف سريعا بعد فوز بيل 
كلينتون ومدّ يده إلى البيت الأبيض 
عبر القناة الخلفية. وكان أوزال في 
المكتب البيضاوي بعد أقل من ثلاثة 
أسابيع من تولي كلينتون المنصب 

لعقد اجتماع فردي في 8 فبراير 1993، 
قبل شهرين ونصف الشهر من وفاته.

والفرق كبير…
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أردوغان يراهن بكل ما يملك 

على نتائج الانتخابات الأميركية

إذا فاز بايدن فيمكننا أن نتوقع 

استئناف الإحاطات اليومية 

لوزارة الخارجية الأميركية 

والبيت الأبيض، وأن يعلق 

المتحدثون باسمهما على 

القضايا الحالية يوميا، بما في 

ذلك سجل تركيا في مجال 

حقوق الإنسان

مرشح الحزب الديمقراطي 

أصبح أكثر ميلا إلى استغلال 

العطب الإيراني لتحسين 

شروط صفقة الاتفاق النووي 

مع إيران بما يناسب إسرائيل

جو بايدن وخياراته 

في الملف النووي الإيراني
عدلي صادق

كاتب وسياسي 
فلسطيني

إ ين ج يو
جلس الأمن النظر عنه أو 

مؤكدة. ومن يمة 
انسحاب الولايات
من الاتفاق
إيران (وهي
الوحيدة فيه) 
الحق في فرض 

عليه في المجلس!
المفارقات الغريبة،

ترامب في الآونة 

يق
ئيل في 

ية، جاء من خلفية
بيب، التي تمكنت من

نيين في الوكالة الدولية 
ة، من خلال تقديم ما
دلة حصل عليها جهاز
الأرشيف على غارة

ي
ووقف تط
المتقدمة، و
الذ
المو
كان
لل
ق

إلهان تانير
كاتب في موقع 
أحوال تركية

تتاناني انان إإلهل

أحوال تركية
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الذي يتحول لأبرز مسارح الصراع 
الإقليمي – الدولي حول الطاقة والنفوذ. 

وتنعكس المبارزة التركية – اليونانية 
على أمن ودور أوروبا، وتمس تداعياتها 

الثنائي الفرنسي – الألماني الذي 
لعب تاريخيا دور المحرك للمجموعة 
الأوروبية ثم للاتحاد الأوروبي. ومن 
دون شك، تمثل اندفاعة أردوغان في 

التمدد المتوسطي تحديا جيوسياسيا 
رئيسيا لأوروبا وبشكل خاص إزاء 

العلاقة الفرنسية – الألمانية المتناغمة 
والمتكاملة على أكثر من صعيد باستثناء 

بعض الإشكالات وأبرزها الموقف من 
تركيا الذي سيكون الاختبار لمتانة الصلة 

الألمانية – الفرنسية، ولقدرتها على 
التوصل لتعزيز الاستقلال الاستراتيجي 

للاتحاد الأوروبي في حقبة ارتباك 
النظام الدولي.

شهدت الأشهر الأخيرة تدهورا مطردا 
للعلاقات بين تركيا وغالبية اللاعبين 
المتوسطيين بما فيهم قوى أوروبية، 

بعدما أخذت أنقرة تتصرف في الأشهر 
الأخيرة، في وقت كقوة إقليمية شرق 

البحر المتوسط، وكقوة متدخلة في ليبيا. 
وبرهنت أنها غير مكترثة بدعوات لعدم 
استمرار التنقيب عن الطاقة في مناطق 
متنازع عليها لأنها ترفض اعتبار ذلك 

من الانتهاكات نتيجة عدم  توقيعها 
”اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار“ 

التي جرى إقرارها في العام 1982 ودخلت 
حيز التنفيذ بداية التسعينات. ونتيجة 

اعتماد نظرية ”الوطن الأزرق“ لتبرير 
التمدد ورفض اتفاقيات تحديد الحدود 

البحرية بين دول الجوار خاصة بين 
مصر واليونان، وبين قبرص وجيرانها، 

رفع أردوغان من وتيرة مواقفه ضد 
من يعترضه وأسماهم ”قراصنة“، في 
الوقت الذي أعلن الرئيس التركي عن 

مواصلة التنقيب مع تصعيد ضد اليونان 
وفرنسا. ووصل الأمر بأنقرة لاتهام 

فرنسا بممارسة دور ”بلطجي“ في شرق 
المتوسط، وأرفقت ذلك بتوجيه تحذير 

شديد اللهجة لليونان، وذلك غداة نشر 
باريس طائرتين عسكريتين وسفينتين 

حربيتين في شرق المتوسط دعما لأثينا.

في مواجهة ذلك شددت مصادر في 
باريس على أنّ ”فرنسا قوّة متوسطية“، 

وتمارس دورها الطبيعي ضمن 
التزاماتها داخل الاتحاد الأوروبي وحلف 

شمال الأطلسي. وفِي هذا السياق انتقد 
الرئيس الفرنسي سياسات نظيره التركي 
في المنطقة، محذرا من أطماعه التوسعية 
التي ”باتت تهدد أمن واستقرار أوروبا“ 
لأنها ”سياسة توسّعية تمزج بين المبادئ 
القومية والإسلامية ولا تتّفق والمصالح 

الأوروبية“.
تركز فرنسا على وجوب تصدي 

أوروبا للمقاربة الأردوغانية في المتوسط 
وللنهج التركي، ولذا كشف ماكرون عن 

رفضه أساليب ”الدبلوماسية  الضعيفة“ 
وأن يكون التضامن الأوروبي مع اليونان 

وقبرص فعّالا وله معنى.
وأتى هذا التصعيد من ماكرون 

بعد قيام وزير خارجيته في وقت سابق 
بدعوة الاتحاد الأوروبي للدفاع بحزم عن 
”مصالحه الخاصة أمام التغول  التركي“، 
حيث أن التحركات التركية في المتوسط 
والاتفاقيات المبرمة بين حكومة الوفاق 

وأنقرة تخول لتركيا المس مباشرة 
بالمصالح الأوروبية.

هكذا مع هذا الموقف الفرنسي المتقدم 
في اتهام  ماكرون أردوغان بانتهاج 

سياسة توسعية ومزعزعة للاستقرار، 
أصبح احتواء الاندفاعة التركية الحالية 

بندا حاضرا في المشاورات بين الدول 
الغربية وبينها وبين الدول المعنية بأمن 

المتوسط واستقراره.

وكشفت التوترات الحالية في 
شرق البحر المتوسط   عن هزة عميقة 
انتابت الثنائي الفرنسي – الألماني. 
إذ أن باريس كانت في صراع كامل 

مع الرئيس أردوغان، تعاملت ألمانيا 
على نفس المستوى بين اليونانيين 

وحلفائهم الفرنسيين، من ناحية، 
والأتراك من ناحية أخرى عبر دعوتها 

كافة الأطراف إلى ”تجنب التصعيد“.
 ودفع ذلك بعض الأوساط 

الفرنسية للتساؤل عن العلاقة الخاصة 
التي تربط ألمانيا بفرنسا ولماذا لا 

تسري على هذا الوضع، لأنه حسب 
هذه الأوساط  ”كان من المفترض أن 

تمنح المستشارة أنجيلا ميركل دعمها 
الكامل لباريس ضد عدوانية تركيا 

وتوسعها“.
بيد أن فريق ماكرون كان ينظر 

للأمور من زاوية براغماتيكية ولا يريد 
أن يتأثر التقارب الفرنسي – الألماني 

بهذا التباين كما يراه وينظر إليه 
معارضوه على أنه تأكيد على خلل، 

يمكن أن يؤدي إلى طلاق داخل الثنائي 
الفرنسي – الألماني، لأن برلين تولي 

الأولوية لمصالحها الخاصة غير آبهة 
بالبعد الأوروبي ودورها القيادي. 

إلا أن الإليزيه يعتبر أن إقدام ميركل 
قبل تقاعدها على الدفع باتجاه خطة 
اقتصادية أوروبية طموحة لمعالجة 
تداعيات كورونا (780 مليار يورو) 

يعتبر تتويجا لوحدة الرؤى بين 

باريس وبرلين في الكثير من المسائل.  
وقد برز ذلك في قمة جمعت ميركل 

وماكرون في المقر الصيفي الأخير في 
جنوب فرنسا، الخميس 20 أغسطس، 

إذ جرى التأكيد على العمل بخطة 
الإنقاذ الأوروبية وتطوير التعاون 
التكنولوجي والصناعي والرقمي 

كي تستطيع أوروبا تعزيز موقعها 
التنافسي، وكذلك كانت هناك تفاهمات 

حول التصدي لجائحة كورونا، 
وبرزت وحدة في المواقف تجاه الملفين 
اللبناني والليبي وإزاء الوضعين في 

روسيا وبيلاروسيا.
وحده الموقف من تركيا كان 

العائق أمام الانسجام التام الفرنسي 
– الألماني، وهذا كان متوقعا، نظرا 
للتناقض بشأن المبارزة التركية – 

اليونانية، خاصة أن باريس وبرلين 
بدتا وكأنهما قدمتا إجابات متضاربة 

على ذلك الأسبوع الماضي، بينما 
اختار الفرنسيون استعراض القوة 

العسكرية، وشدد الألمان على ”الحوار“ 
مع رجب طيب أردوغان. لكن في ”لافور 

بيرغونسون“ (المقر الصيفي للرئيس 
الفرنسي) أوضح ماكرون وميركل 

أنهما يشتركان في أهداف مشتركة وأن 
أفعالهما كانت ”متكاملة“. ذكر ماكرون 
أنه باسم التضامن الكامل مع اليونان 
وقبرص عززت فرنسا مؤقتا وجودها 
العسكري في المنطقة. وأضاف أنه في 
الوقت الذي رحب فيه بالوساطة التي 
أطلقتها ألمانيا مع تركيا، يجب النظر 
إلى الأمور من جديد عند قيام أنقرة 

باستفزازات أو ارتكاب تجاوزات. 
تمخضت القمة الصيفية السريعة 

عن ”نوع من التقسيم الجيوسياسي 
للعمل“ حسب مصدر في بروكسيل 

حيث أن باريس تدافع عن ”السيادة“ 
الأوروبية من خلال وضع خط أحمر 

عسكري بينما تقوم برلين بالدفاع عن 
”الاستقرار“ من خلال الحفاظ على 

الحوار مع أنقرة.
إنها إذن العلاقة الفرنسية – 

الألمانية التي تتمكن من الالتفاف على 
الموقف الواجب اتخاذه في شرق 

المتوسط لأن التداخل بين الجغرافيا 
السياسية والاقتصاد والتاريخ لا 

يسمح لبرلين وباريس باهتزاز عميق 
للصلة بينهما بالرغم من أهمية أنقرة 

وأثينا في حساباتهما.

عام 2014 حين أُشيع أن الجيش 
العراقي هُزم في نينوى واحتل 

تنظيم داعش الموصل وهي مسألة 
لا تزال مبهمة، استولى التنظيم 

الإرهابي على أسلحة أميركية حديثة 
كانت القوات المسلحة العراقية قد 

استلمتها لتوها وهي ذات قيمة مادية 
عالية. لم تُصدم الولايات المتحدة بما 

حدث ولم توجه اللوم إلى حكومة 
نوري المالكي التي تحوم حولها 

الشبهات في أنها أصدرت الأوامر 
بالانسحاب.

نزع تنظيم داعش يومها السلاح 
من الجيش العراقي.

أما حين أُعلن عن تأسيس الحشد 
الشعبي وهو عبارة عن تجميع 

فسيفسائي لميليشيات شيعية كانت 
موجودة أصلا على الأرض يدين 

معظمها بالولاء لإيران وكانت مسلحة 
فقد جرى فتح مخازن سلاح الجيش 

العراقي لها وكله سلاح أميركي 
لتساهم في معركة جرى تأجيلها 

لأسباب غير معروفة ثلاث سنوات كان 
الهدف منها دحر التنظيم الإرهابي، 
لا في الموصل وحدها بل وأيضا في 
محافظات الغرب الغربي التي جرى 

احتلالها بيسر.
لقد انتهت المحافظات التي احتلها 

تنظيم داعش إلى حطام لا تزال 
الميليشيات تمنع إعادة إعمار عدد من 
مدنها أو عودة سكانها إليها، بسبب 

تحويلها إلى معسكرات ومخازن 
لإسلحتها. غير أن ذلك لم يكن كافيا 
فتسللت الميليشيات بأسلحتها إلى 
المدن ذات الكثافة الشيعية، لتحول 

مدارسها ومبانيها العامة إلى مخازن 
لأسلحتها.

ولأن الميليشيات هي كيانات 
عقائدية غير منضبطة بسبب أن الجهة 

التي تشرف عليها وهي الحرس الثوري 
الإيراني لا ترى ضرورة في انضباطها 

على المستوى الوطني العراقي فقد صار 
السلاح متاحا للاستعمال الشخصي. 

لقد شهدت مدن الجنوب معارك بين 
عشائر استعمل فيها سلاح ثقيل ما كان 
في إمكان الأفراد الحصول عليه إلا عن 

طريق الدولة، أو عن طريق جهة هي 
أقوى من الدولة وكانت تلك الجهة هي 

الحشد الشعبي.
لم يكن هناك ما يمنع إقامة سوق 

خفية وعلنية للسلاح. وهي سوق 
صارت بضائعها رائجة منذ الاحتلال 

الأميركي عام 2003 غير أنها صارت 
أكثر رواجا بعد أن نزعت ميليشيات 
الحشد الشعبي السلاح الحديث من 

الجيش العراقي. وهو ما جعل الحيازة 
على السلاح بكل أنواعه ممكنة، بحجة 

الدفاع عن الطائفة والحفاظ على 
المذهب في مواجهة الهجمة التكفيرية 

التي يشنها تنظيم داعش الإرهابي.
في كل المراحل التي أعقبت ظهور 

داعش واحتلال الموصل وتأسيس 
الحشد الشعبي كانت الدولة عاجزة عن 
استعادة سلاح جيشها من الميليشيات 
التي كانت تفرض وجودها انطلاقا من 
كونها قوة ضاربة لا تزال الحاجة إليها 

ماسة في ظل استمرار خطر التنظيم 
الإرهابي الذي صار الحديث عن 

خلاياه النائمة يقض مضجع العراقيين 
ويمنع الدولة من ضبط السلاح الذي 

لا يقع تحت سيطرتها بحيث يكون 
معلوما لديها متى وأين يُستعمل ومَن 

يستعمله.

أما حين تم الإعلان عن ضم 
الميليشيات إلى القوات المسلحة العراقية 

وأنها صارت تخضع لأوامر القائد 
الأعلى لتلك القوات فقد صار لزاما 

على الدولة أن تقوم بنزع السلاح عن 
الأفراد والجهات التي لا تمت بصلة إلى 

الميليشيات التي قررت أن تكون تحت 

إمرة الدولة. تلك مسألة تبدو اليوم 
صعبة غير أنني أتذكر أن الدولة في 

سبعينات القرن العشرين قررت أن تجمع 
السلاح غير المرخص فلم يستغرق الأمر 

إلا يوما واحدا.
أعتقد أن نزع السلاح في العراق هو 

موضوع جوهري. لن يطمئن السكان 

المدنيون إلى سلامتهم إلا إذا تمكنت 
الدولة من إفراغ المدارس من الصواريخ 

وتم سحب السلاح من العشائر وتم إلزام 
مقاتلي الحشد الشعبي بعدم استعمال 

السلاح باعتباره سلاحا شخصيا.
ذلك هو الممكن في عراق، نجاته من 

الهلاك معجزة.

ن في العراق؟
َ
ن ينزع سلاح م

َ
م

العلاقة الفرنسية – الألمانية على محك الموقف من اندفاعة أردوغان

العلاقة الفرنسية – الألمانية 

تمكنت من الالتفاف على 

الموقف الواجب اتخاذه في شرق 

المتوسط، لأن التداخل بين 

الجغرافيا السياسية والاقتصاد 

والتاريخ لا يسمح باهتزاز الصلة 

بين باريس وبرلين، بالرغم من 

أهمية أنقرة وأثينا في حساباتهما

في كل المراحل التي أعقبت 

ظهور داعش واحتلال الموصل 

وتأسيس الحشد الشعبي كانت 

الدولة عاجزة عن استعادة سلاح 

جيشها من الميليشيات التي 

كانت تفرض وجودها انطلاقا من 

كونها قوة ضاربة لا تزال الحاجة 

إليها ماسة

فاروق يوسف

ُُ

كاتب عراقي

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك - باريس
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 إسطنبول - أعلن الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان الجمعة أن بلاده اكتشــــفت 
أكبر حقل للغاز الطبيعي لها على الإطلاق، 
يتوقع أن يعيد حسابات كبار اللاعبين في 
السوق بســــبب ظروف الإنتاج والتسويق 

التي خلفها كورونا.
ويحوي الحقل المكتشــــف فــــي البحر 
الأســــود احتياطات تقدر بنحو 320 مليار 
متــــر مكعــــب (11.3 تريليون قــــدم مكعبة) 
وربمــــا يتم العثور علــــى المزيد في الوقت 
الــــذي تعكف فيه البلاد على التزود بالغاز 

في أقرب موعد.
وإذا كان الغــــاز قابــــلا للاســــتخراج 
مــــن الناحيــــة التجارية، فإن الكشــــف قد 
يســــاعد أنقرة علــــى الحد مــــن اعتمادها 
الحالي على الواردات من دول مثل روسيا 
وإيران وأذربيجان، لتلبية كمية كبيرة من 

احتياجاتها من الطاقة.
وقــــال أردوغــــان إن ”تركيــــا حققــــت 
أكبر كشــــف غاز طبيعي فــــي تاريخها في 
البحر الأســــود وأن الاختبارات والأعمال 
الهندســــية في المنطقــــة اكتملت“، مضيفا 
أن ”تركيا تهدف لأن تصبح مصدرا صافيا 

للطاقة“.

ويطــــرح مراقبــــون تســــاؤلات حــــول 
توقيــــت الإعلان عــــن هذا الاكتشــــاف في 
البحر الأسود، خاصة وأن السوق متخمة 
بالمعروض وعمالقة هذه الصناعة يعانون 
من مشــــاكل فــــي تســــويق الإنتــــاج، لكن 
البعض يربط هذا الأمر بأجندات سياسية 
للرئيــــس التركــــي في ظــــل التوتــــر حول 
عمليات التنقيب في الســــواحل القبرصية 

بالبحر المتوسط.
وتنقــــب تركيــــا عن النفــــط والغاز في 
المتوسط منذ أشــــهر، حيث تلقى عمليات 
المســــح، التي تقوم بها في ميــــاه متنازع 

عليها اعتراضات من اليونان وقبرص.
ومــــع تزايــــد الاســــتهلاك المحلــــي من 
الغاز والظروف التي يعيشــــها العالم من 

صراعات حول مكامــــن الغاز، قد لا تحقق 
تركيــــا طموحاتها وفق مــــا هو مخطط له 
بالنظر إلــــى اللاعبين الكبار في الســــوق 
وخاصــــة مصــــر التــــي تحتكم علــــى أكبر 
 30 والبالغــــة  العالــــم  فــــي  احتياطيــــات 
تريليــــون قــــدم مكعبة، في حقــــل ظهر في 

البحر المتوسط.
ويأتي الإعلان التركي في الوقت الذي 
تقبــــع فيه أســــعار عند أدنى مســــتوياتها 
في عــــدة أعوام بســــبب زيادة فــــي إنتاج 
الغاز المســــال بالولايات المتحدة وروسيا 

وأستراليا.
واعتبــــر محللون أن ارتفاع الأســــعار 
هذا الأســــبوع لأول مرة منذ ســــتة أشــــهر 
في الأســــواق الآســــيوية يبدو ظرفيا لأنه 
مرتبط بالمخــــاوف المحيطة بإنتاج مصنع 

جورجون الأسترالي.
وفــــي تعليق عن هذا الاكتشــــاف، قال 
وزير الطاقة فاتح دونميز إن ”كشف الغاز 
يقع على عمق 2100 متر تحت الماء، مع مد 
الحفر 1400 متر إضافية تحت قاع البحر“.

وأضــــاف ”عملياتنــــا هنــــا لــــم تنتــــه 
أخــــرى  متــــر  ألــــف  لعمــــق  وســــنمضي 
والبيانــــات توضح أنه من الممكن أن نصل 

إلى غاز هناك أيضا“.
وبدأت ســــفينة التنقيب فــــاتح العمل 
فــــي أواخــــر الشــــهر الماضي فــــي المنطقة 
تونة1-، التي تبعد نحــــو مئة ميل بحري 
إلى الشمال من الساحل التركي على غرب 

البحر الأسود.
وتريــــد تركيــــا خفض فاتــــورة الطاقة 
الســــنوية، التي بلغت نحو 60 مليار دولار 
كمتوسط ســــنوي خلال السنوات الماضية 
وتقوم بتطويــــر مصادر محليــــة تتضمن 
الطاقة النووية والفحم والطاقة الشمسية 

والرياح.
وقال أردوغــــان إن ”الاحتياطي فعليا 
جزء من مورد أكبر بكثير..سيأتي المزيد.. 
وكدولة تعتمد على الخارج من أجل الغاز 
لســــنوات، نتطلع إلى المستقبل على نحو 
أكثــــر أمنا الآن… لــــن نتوقف حتى نصبح 

مصدرا صافيا للطاقة“.
وشدد على أن ”الطاقة تكتسب أهمية 
كبيرة في تحقيق الاســــتقلال الوطني إلى 
جانب كونها عنصرا رئيسيا في التنمية“.

وســــيعزز أي تقليص لفاتورة واردات 

الطاقة التركية، التي بلغت 41 مليار دولار 
العام الماضي، الأوضــــاع المالية للحكومة 
وسيســــاعد في تخفيف العجز المزمن في 
ميزان المعاملات الجارية والذي ساهم في 
دفع الليرة إلى مســــتويات قياسية متدنية 

مقابل الدولار.
وارتفعت الليرة منذ أبلغ أردوغان أولا 
مسؤولين تنفيذيين بقطاع الطاقة الأربعاء 
الماضي، أنه ســــيعلن ”أنباء طيبة“، لكنها 
انخفضــــت مــــع إعلانه تفاصيل الكشــــف 

وتراجعت بنحو 0.4 في المئة.
وقــــال وزير المالية بــــراءت البيرق من 
على ظهر الســــفينة فاتح ”يمكنني القول 
بأريحيــــة إننــــا ســــنزيل العجــــز الحالي 
فــــي المعامــــلات الجاريــــة مــــن قامــــوس 

بلادنا فــــي ظــــل الإمكانــــات الاقتصادية 
والاستكشافية“.

ومــــع ذلك، حــــذر محللون مــــن أن بدء 
الإنتــــاج مــــن أي كشــــف للغاز فــــي البحر 
الأسود قد يستغرق 10 سنوات، وسيحتاج 
إلــــى اســــتثمار المليــــارات من الــــدولارات 

لتشييد بنية تحتية للإنتاج والإمدادات.
وكان مصــــدر قال لوكالــــة رويترز إن 
”ثمــــة اكتشــــافا للغاز الطبيعــــي في البئر 
 26 المتوقــــع  الاحتياطــــي  وأن  تونــــة1- 
تريليــــون قــــدم مكعبــــة أو 800 مليار متر 
مكعب، وهــــو يلبي حاجــــات تركيا لنحو 

20 عاما“.
لكنــــه حــــذر مــــن أن بــــدء الإنتــــاج قد 
يســــتغرق من ســــبع إلى عشــــر ســــنوات 

تقريبــــا، وقدر التكاليف الاســــتثمارية بما 
بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

وإذا تأكـــد حجـــم احتياطيات البحر 
الأســـود، فسيكون كشـــفا مهما في ضوء 
أن الحقـــول التـــي تحوي بـــين تريليون 
وتريليونـــي قدم مكعبـــة غالبا ما يجري 
تطويرها، لكن المحللين يقولون إن تركيا 

قـــد تواجه تكاليـــف إضافية فـــي البنية 
التحتية لكونها حديثة عهد بالسوق.

وقــــال جــــون بولــــوس، مديــــر تحرير 
إنرجــــي ربورتــــرز، ”حتــــى إذا كان هناك 
كشف حقيقي وجرى تطويره، فسيستغرق 
الأمر من أربع ســــنوات إلى ست للوصول 

إلى مرحلة الإنتاج“.
وتابــــع ”الطلب على الغاز وأســــعاره 
منخفضان انخفاضا غير مسبوق وقليلون 
هم من يســــتثمرون في إنتاج جديد،“ مما 
قد يتســــبب في شح المعروض خلال ثلاث 

أو أربع سنوات.
وأشــــار بولوس إلــــى أنه ”فــــي حالة 
الإســــراع بتطويره، فقد يصــــل هذا الغاز 

إلى السوق في الوقت المناسب“.

 واشــنطن - تواجـــه حكومـــات العالم 
تحديا كبيرا مع اتساع رقعة خارطة الفقر 
المدقع، والتي تزحف بتســـارع على إيقاع 

انتشار فايروس كورونا.
وأطلق رئيـــس البنـــك الدولي ديفيد 
مالباس صفارات الإنـــذار من أن جائحة 
كوفيـــد – 19 قـــد تدفع ما يصـــل إلى 100 
مليون شـــخص إلى هذا المســـتوى إن لم 
تتمكن الـــدول من وضع خطـــط لمواجهة 
المشـــكلة وامتصاص تأثيـــرات ذلك على 

اقتصاداتها.
وقـــال مالباس خلال مقابلة مع وكالة 
الصحافة الفرنسية إن تقديرات المؤسسة 
المالية الدولية، التي تتخذ من واشـــنطن 
مقرا لها، تشـــير إلى أن مـــا بين 70 و100 
مليون شخص قد يقعون في الفقر المدقع 
و“هـــذا العدد يمكن أن يـــزداد“ إذا تفاقم 
الوباء أو طال أمـــده، علما أن التقديرات 
السابقة للمؤسسة كانت تقف عند حدود 

60 مليون شخص.
وأضاف أن هذا ”يحتّم“ على الدائنين 
خفض ديون الـــدول الفقيرة، وســـيجبر 
المزيد من الدول على إعادة هيكلة ديونها، 
مشددا على أن ”المخاطر المتعلقة بالديون 
عاليـــة، ومن الضروري للبلـــدان الرازحة 
تحت وطأة هذه المشـــكلة أن ترى الضوء 
في نهاية النفق حتى يتمكن مســـتثمرون 

جدد من القدوم إليها“.
والتزمـــت الاقتصـــادات المتقدمة في 
مجموعـــة العشـــرين وقف ســـداد ديون 
أفقـــر الدول حتـــى نهاية العـــام، وهناك 
توجّـــه متزايـــد إلى تمديد هـــذا التعليق 
حتى العام المقبل وسط أزمة الوباء الذي 

تســـبب في وفاة حوالي 800 ألف شخص 
وأصـــاب أكثر مـــن 25 مليونـــا في أنحاء 

العالم.
لكـــن مالباس قـــال إن هـــذا الأمر لن 
يكـــون كافيـــا لأن الانكمـــاش الاقتصادي 
يعنـــي أن تلك البلدان التي تكافح لتوفير 
شـــبكة أمان لمواطنيها، لـــن تكون بحلول 
ذلـــك الوقت، في وضع أفضل للتعامل مع 

ديونها.
ويعتقـــد مالبـــاس أن مقـــدار خفض 
الديون المطلوب ســـيعتمد على وضع كل 
بلـــد، لكن هـــذه السياســـة منطقية جدا، 
ولذلك يرى أن الوعي بهذا الأمر سيتضح 
بشـــكل تدريجي خصوصا بالنســـبة إلى 

البلدان الأكثر هشاشة أمام الدين.

والتزم البنك الدولي بتخصيص 160 
مليار دولار لتأمين موارد تمويل لمئة دولة 
حتى يونيـــو 2021 فـــي محاولة لمواجهة 
حالـــة الطوارئ، كما قـــدم 21 مليار دولار 

بحلول نهاية يونيو الماضي.
ولكـــن رغـــم ذلك، فـــإن نســـبة الفقر
المدقـــع الذي يترجم عندما يكســـب المرء 
أقل من 1.9 دولار في اليوم، تســـتمر في 
الارتفـــاع، وهـــذا الأمر يســـبب قلقا من 
حصـــول انعكاســـات ســـلبية أكبر على 

الناس.

 لنــدن - تســـببت قيـــود الإغـــلاق في 
تخطـــي الدين العـــام البريطانـــي عتبة 
تريليوني جنيه إســـترليني، في ســـابقة 
 19 تاريخية تعكس وطـــأة وباء كوفيد – 
علـــى الاقتصـــاد وتدفـــع الحكومـــة إلى 
التحذيـــر من ”قرارات صعبة“ ســـيتعين 

اتخاذها.

وتســـجل المملكـــة المتحـــدة تدهورا 
ســـريعا فـــي ماليتهـــا العامـــة نتيجـــة 
كلفـــة تدابير دعم الاقتصـــاد المتخذة في 
الأشـــهر الماضية لمواجهة عواقب الأزمة

الصحية.
وبلـــغ الديـــن العـــام تحديـــدا 2004 
الماضي،  الشـــهر  إســـترليني  مليـــارات 

بزيادة تقدر بنحو 227.6 مليار إسترليني 
بمقارنة سنوية، حيث تجاوز الدين لأول 
مرة منـــذ 1961، مئة في المئة من إجمالي 
النـــاتج الداخلي مســـجلا 101 في المئة، 
وفـــق أرقـــام نشـــرها المكتـــب الوطنـــي 

للإحصاءات الجمعة.
وأنفقت الحكومة عشـــرات المليارات 
دعمـــا للاقتصـــاد منـــذ فـــرض الحجر 
المنزلي، وركـــزت نفقاتها بصورة خاصة 
علـــى تدابيـــر البطالة الجزئيـــة المتبعة 

سعيا لحماية الوظائف.
وفي الوقت نفسه، أدى الركود الحاد 
الناجم عـــن توقف النشـــاط الاقتصادي 
علـــى مدى أســـابيع إلـــى تراجـــع كبير 
ولاســـيما  الضريبيـــة،  العائـــدات  فـــي 
مـــع التخفيـــض المؤقـــت للضرائب على 
قطاعات تعاني من الأزمـــة مثل الفنادق 

والمطاعم.
وتشير الأرقام الرسمية إلى أن الدين 
العام قفـــز بنحو 200 مليار إســـترليني 
منـــذ اجتاحت أزمـــة فايـــروس كورونا 

بريطانيا.
وتســـبب كل ذلك إلـــى ارتفاع العجز 
في الميزانية العامة إلى مســـتويات غير 
مســـبوقة مســـجلا 150.5 مليـــار جنيـــه 
إسترليني في الفترة الفاصلة بين أبريل 
ويوليو، بينما يتوقع خبراء أن يتخطى 
300 مليار إسترليني خلال السنة المالية 
2020/2021 التـــي تنتهـــي فـــي مـــارس

المقبل.
وقال وزير المالية ريشـــي سوناك في 
بيـــان إن ”الأزمة شـــكلت ضغطـــا هائلا 

علـــى المالية العامة فـــي وقت يعاني فيه 
اقتصادنا، ونتخـــذ تدابير لدعم الملايين 
من الوظائف والشركات.. ومن دون هذه 

المساعدة، لكان الوضع أسوأ بكثير“.

وحذر من أن إعـــادة تصحيح المالية 
العامـــة ســـتتطلب ”قـــرارات صعبة“ لم 
يوضحهـــا. وقـــد تضطـــر الحكومة في 
المســـتقبل إلى زيادة الضرائب أو الحد 

من بعض النفقات العامة.
ويرجح محللـــون أن يواصل العجز 
في المالية العامة الارتفاع هذا الشهر مع 
تســـديد آخر دفعات مـــن تدابير البطالة 
الجزئيـــة للعمـــال المســـتقلين وتمويـــل 

برنامج دعم الوجبات في المطاعم.
غيـــر أن الوضـــع المالي سيتحســـن 
بعـــد ذلك مع انتهـــاء البطالـــة الجزئية 
للموظفـــين بنهايـــة أكتوبـــر، رغم خطر 
تزايد موجة تسريح الموظفين التي تطول 

البلد حاليا بشدة.
ونســـبت وكالة رويترز إلـــى مايكل 
هيوســـون المحلل لدى شـــركة ســـي.أم.

ســـي ماركتس قولـــه إن ”هـــذا قد يمنح 
وزيـــر المالية هامش تحـــرك ضئيلا هذا 
حين يعلـــن ميزانيـــة تنتظر  الخريـــف“ 

بترقب كبير.

اكتشاف تركي يعيد ترتيب أوراق صناعة الغاز العالمية

خارطة الفقر المدقع تتسع

عالميا على إيقاع الوباء

التكاليف الباهظة للإغلاق تدفع ديون بريطانيا

لتخطي حاجز تريليوني إسترليني لأول مرة

خطط بعيدة المدى لن تجني أنقرة ثمارها قبل سبع سنوات على الأقل

يؤكد محللون أن إعلان تركيا اكتشــــــاف احتياطات كبيرة للغاز في البحر 
الأســــــود سيخلط أوراق اللاعبين في الســــــوق رغم أن البعض يرون أنه لا 
يعدو كونه محاولة لرفع معنويات السكان في ظل غموض مستقبل اقتصاد 
البلاد، لاســــــيما وأن عمليات التنقيب والإنتاج تحتاج لاستثمارات ضخمة 
ــــــن تجني ثمار خططها ســــــريعا، كما أن وضع الســــــوق العالمي ضبابي  ول

بسبب تراجع الأسعار.

عكس تخطي الدين العام في بريطانيا حاجز تريليوني إســــــترليني بسبب 
ــــــف الباهظة لقيود الإغلاق نتيجة أزمــــــة كورونا، حجم التحديات  التكالي
ــــــادة الضخمة  ــــــة التي تواجــــــه الحكومة من أجــــــل امتصاص الزي الهائل
ــــــر لدعم الوظائف  فــــــي الإنفاق الحكومــــــي، التي تراوحت من مخطط كبي

وتخفيضات ضريبية إلى خصومات لمرتادي المطاعم.
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 الرباط - رجّحت الحكومة المغربية أن 
يحقق اقتصاد البلاد نموا سريعا بنسبة 
5.4 فــــي المئــــة خلال العــــام المقبل مقابل 
سالب 5 في المئة بنهاية هذا العام، وذلك 
بناء على مشــــروع موازنــــة العام المقبل 

الذي شرعت في إعداده.
وتأثر الاقتصــــاد المغربي كغيره من 
اقتصــــادات العالــــم بســــبب أزمــــة وباء 
كورونــــا، ولكــــن الحكومــــة تعمــــل على 
التخفيــــف مــــن وقع هــــذه المشــــكلة من 
خــــلال تنفيذ خطــــة تراعــــي العديد من 
العوامل المتداخلة في الأنشطة التجارية 

والاستثمارية.
وذكرت وكالة الأنباء الرســــمية، نقلا 
عن وثيقــــة أصدرتها رئاســــة الحكومة، 
موجهــــة لمختلــــف القطاعــــات الوزارية، 

أن تحقيق هذه النســــبة مــــن النمو يقوم 
على 3 أولويــــات تتمثل في ”تنزيل خطة 
إنعــــاش اقتصــــاد البلاد، والشــــروع في 
والتأسيس  الاجتماعية،  التغطية  تعميم 

لمثالية الدولة“.
وأشارت الوثيقة إلى أن تحقيق هذه 
النســــبة من النمو يأخذ بعــــين الاعتبار 
الظرفيــــة المحلية في ارتباطها بتطورات 
الأزمــــة المتعلقــــة بانتشــــار كوفيــــد – 19 

وتداعياتها.
ويســــتند تحقيق هــــذا الهدف أيضا 
إلى فرضيات ســــعر غاز البوتان بمعدل 
350 دولارا للطــــن، ومحصــــول زراعــــي 

متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
وجاء إعداد مشــــروع موازنة ســــنة 
2021 فــــي ظــــل ســــياق محلــــي ودولــــي 

اســــتثنائي فرضــــه انتشــــار فايــــروس 
كورونــــا، ومــــا خلفــــه من آثــــار صحية 
اقتصاديــــة  وانعكاســــات  وخيمــــة، 

واجتماعية سلبية.

وبالنظر إلى الانعكاســــات الســــلبية 
لهذه الأزمــــة، وتأثير الجفاف الذي عرفه 
المغرب هذه السنة، من المنتظر أن يسجل 
الاقتصاد المغربي انكماشا لأول مرة منذ 

أواخر التسعينات نتيجة تأثر مجموعة 
من القطاعات، وخاصة منها المصدرة.

واتخــــذ المغرب قــــرارات ”اســــتباقية 
وســــريعة“ مكنت من دعم صمود الشركات 
المحليــــة وتجهيــــز المستشــــفيات المدنيــــة 
والعسكرية بالمعدات والتجهيزات الطبية 
ماليــــة  مســــاعدات  وتقــــديم  الضروريــــة 
استثنائية بقيمة 2.4 مليار يورو لأكثر من 

70 في المئة من الأسر.
وخففت الســــلطات مؤخــــرا من قيود 
الإغــــلاق عبر الســــماح للمقاهي والمطاعم 
ومحــــلات الترفيــــه كالقاعــــات الرياضية 
باســــتقبال الزبائن مع عدم تجاوز نســــبة 
50 في المئة من طاقتها الاستيعابية، فضلا 
عن فتح الحدود بصفة استثنائية في وجه 

المغتربين والأجانب المقيمين بالبلاد.

ح تعافيا سريعا للاقتصاد في 2021
ّ

الرباط ترج

 الربــاط - شـــكلت صناعة الســـيارات 
في المغرب، بحســـب تقرير حديث لوكالة 
فيتـــش للتّصنيـــف الائتماني، اســـتثناء 
بالنظـــر إلـــى ما يعانيـــه القطـــاع عالميا 
بسبب التداعيات الســـلبية لوباء كوفيد 

.19 –

ولا يـــزال المغـــرب من بين الأســـواق 
الأكثر جاذبية في منطقة الشـــرق الأوسط 
وشـــمال أفريقيـــا من حيـــث خلق فرص 
الإنتـــاج رغـــم أزمة الوبـــاء، حيث حصلَ 
علـــى أعلـــى نتيجة من حيث نمـــوّ إنتاج 
السّيارات بلغت 83.9 من أصل 100 نقطة.

الملـــك  المغربـــي  العاهـــل  أن  ورغـــم 
محمـــد الســـادس حذر من ظهـــور موجة 
ثانية للوباء، لكـــن يتوقع أن يتم تطويق 
هذه المشـــكلة حتـــى لا تتأثـــر القطاعات 
الاقتصاديـــة، فقـــد أرجـــع تقريـــر فيتش 
القفزة النّوعية في نمو إنتاج الســـيارات 
إلى اعتمـــادِ الحكومة المغربية على نظرة 
مســـتقبلية قوية لنمو الإنتاج وانخفاض 
الصناعية  والسياســـة  العمالة  تكاليـــف 

الذّكية.
وبحســـب خبراء فيتش ما زال هناك 
مجال للتّحســـن من حيث شبكة الخدمات 
اللوجســـتية فـــي البلاد وتنميـــة القوى 
العاملة النشطة. وقال الخبراء إنّ ”قطاع 
السّـــيارات في المغـــرب يمثّل أحـــد أكبر 

القطاعات المنتجة للثّروة“.
وبعــــد توقــــف الإنتــــاج بمصانــــع في 
الصين بســــبب كورونا بات المغرب محطة 

مهمة فــــي اســــتمرار إنتــــاج الســــيارات 
بشــــركات رينــــو التي تملــــك مصنعين في 
طنجة والدار البيضاء، وبيجو بمصنعها 
في مدينة القنيطــــرة، الذي وصلت تكلفته 

الاستثمارية إلى 550 مليون يورو.
وتعليقـــا علـــى ذلك، قال عـــادل بناني 
لمســـتوردي  المغربيـــة  الجمعيـــة  رئيـــس 
الســـيارات في تصريح لـ“العرب“، إن ذلك 
”يعكـــس مكانـــة المغـــرب الذي بـــات قبلة 
للمصنعـــين، وما يســـتتبعه ذلك من جذب 
مصانـــع التجهيزات فضلا عن تطوير اليد 

العاملة“.
ونوه الخبيــــر المغربــــي بالموقع المهم 
لهــــذه الصناعة على الخارطة العالمية وأن 
بلاد تمضي قدما نحو بلوغ معدل تصنيع 

مليون مركبة سنويا.

وتوقــــع تقريــــر جمعيــــة مســــتوردي 
الســــيارات بالمغــــرب أن تعــــرف المبيعات 
تحســــنا خلال هذا العام، لتحقق ارتفاعا 
يقــــدر ما بين 5 و6 في المئــــة، وذلك بفضل 
عــــودة برنامج تجديد أســــطول ســــيارات 

الأجرة التي مضت عليها ثلاثة عقود.
وأكــــد خبــــراء فيتــــش أنّ العديــــد من 
تختــــار  الدّوليــــة  الســــيارات  شــــركات 
المغــــرب لموقعه الجغرافي الاســــتراتيجي 
الذي يقعُ بين الشــــرق الأوســــط وشــــمال 
أفريقيــــا وأوروبــــا، وكذلــــك بالنّظــــر إلى 

الفــــرص التجارية الهائلة التــــي يتيحها 
للمستثمرين الدّوليين.

وتشــــير البيانات الرســــمية أن علامة 
داســــيا المصُنعــــة فــــي المغــــرب والتابعة 
لمجموعــــة رينو حلــــت في الرتبــــة الأولى 
بنســــبة قاربــــت الـــــ33 في المئــــة، متبوعة 
بعلامــــات تجارية أخرى مــــن رينو، حيث 
اســــتحوذت علــــى نحــــو 13 فــــي المئة من 
المبيعات، أما ســــيتروين فحلت خامســــة 

بأقل من 3 في المئة من إجمالي السوق.
الأوروبيــــة  الجمعيــــة  صنّفــــت  كمــــا 
لصناعــــة الســــيارات، المغرب فــــي المركز 
الخامــــس ضمن قائمــــة الــــدول المصدرة 
للســــيارات إلــــى دول الاتحــــاد الأوروبي، 
بمجمــــوع إجمالــــي اقترب مــــن نحو 284 
ألــــف مركبة، ليأخــــذ القطــــاع مكانته إلى 
جانــــب رواد صناعــــة الســــيارات بعد كل 
من الولايات المتحــــدة الأميركية واليابان 

وكوريا الجنوبية والصين.
وقد حافظ قطاع السيارات على فرص 
العمــــل ثابتة رغم ما أفادت بــــه المندوبية 
الســــامية للتخطيط، بــــأن الاقتصاد، فقد 
589 ألف وظيفة، بنهاية النصف الأول من 
العام الجاري وذلك بسبب انتشار جائحة 
19 وحالــــة الطــــوارئ الصحية  كوفيــــد – 

والحجر الصحي الشامل.
ويســــاهم القطــــاع في توفيــــر 8 آلاف 
فرصــــة عمل، إلــــى جانب عشــــرات الآلاف 
مــــن فرص العمل غير المباشــــرة، كما تبلغُ 
صادراتــــه 8 مليــــار دولار، وهــــو ما يؤكد 
أهميــــة هــــذا القطاع بالنســــبة للنســــيج 

الاقتصادي المغربي.
وتشغل مجموعة رينو المغرب بطنجة 
والــــذي ترتفــــع وتيرة أدائهــــا منذ إطلاق 
مصنعها قبل سبع سنوات، 8600 شخص، 
وهــــي تصدر لنحــــو 74 بلــــدا انطلاقا من 
المينــــاء المجاور له، فضلا عن اســــتقطابه 

لمناولين من أماكن مختلفة.
وتوقــــع ســــوبهاش جوشــــي، نائــــب 
الرئيــــس والمســــؤول الإقليمــــي بالشــــرق 

الأوســــط وأفريقيا لمؤسســــة فروست أند 
ســــوليفان، أن يجلــــب قطــــاع الســــيارات 
بالمغــــرب فرص نمو جديــــدة، خاصة وأنه 
شــــهد تطورا قويــــا على مدى الســــنوات 
الخمس الماضية على مستويي التجهيزات 

والبناء.
صناعيــــة  منظومــــات   7 إطــــلاق  وتم 
بالقطــــاع في إطار تفعيل مخطط تســــريع 
التنميــــة وتتعلــــق بتخصصات الأســــلاك 
وختم  الســــيارات  ومقاعــــد  الكهربائيــــة، 
الألــــواح المعدنيــــة وبطاريات الســــيارات 
ومحركات ونظام نقل الحركة، علاوة على 

منظومتي رينو وبيجو سيتروين.
وكشفت مديرية الدراسات والتوقعات 
الماليــــة التابعة لــــوزارة الاقتصاد والمالية 
وإصلاح الإدارة، أن الرباط تتمتع بالفعل 
بمكانة عاليــــة التقنية وواعــــدة جدا على 
مســــتوى مدينة الدار البيضاء التي تحتل 
المرتبة الـ12 في العالم من حيث الاستثمار 
الأجنبي المباشر القوي الذي يجذبه قطاع 
صناعة الســــيارات، ما يجعلها على نفس 

مستوى مدينة برشلونة الإسبانية.
وقــــال حفيظ العلمــــي، وزير الصناعة 
والتجارة والاقتصاد الرقمي، إنه ”استنادا 
على ذلك شهدت صناعة السيارات بالمغرب 
تقدمــــا كبيرا، ما ســــاعدها على أن تصبح 
من أهم الصناعات تنافسية على المستوى 
أوروبا الغربية وتركيا وأوروبا الشــــرقية 

وباقي دول أفريقيا“.
ولفــــت إلى أن الحكومة مهتمة بتعزيز 
مكانــــة المغــــرب كــــي يصبح أكبــــر بلد في 
تنافســــية قطــــاع صناعة الســــيارات على 

المستوى العالمي.
ويطمح قطاع الســـيارات المغربي إلى 
زيادة حجم الصادرات إلى 100 مليار درهم 
(12.5 مليـــار دولار) بحلـــول 2022، ثم 200 
مليـــار درهم (25 مليار دولار) بحلول 2025، 
ويراهن العاملون في القطاع على صادرات 
مصنع بيجو ستروين بالمنطقة الصناعية 

في القنيطرة لبلوغ هذا الهدف.

أظهرت أحدث التصنيفات الدولية أن قطاع الســــــيارات المغربي يسير عكس 
تيار وباء كورونا، وذلك قياســــــا بحجم التداعيات التي ضربت هذه الصناعة 
في الكثير من دول العالم، حيث باتت الرباط محطة مهمّة للمصنعين من أجل 

الاستمرار في الإنتاج والحفاظ على فرص العمل.

صناعة الاستثناء

 دمشــق - أعلنـــت وزارة الصناعـــة 
الســـورية عن خطة لتحقيق الاســـتثمار 
الأمثـــل للإمكانيـــات والمـــوارد المتاحـــة 
تتضمـــن إجـــراء ترميم جزئـــي لخطوط 
إنتاج ومنشـــآت لرفـــد الخزينـــة العامة 
بموارد إضافية مع الاســـتنجاد بالقطاع 

الخاص لإدارة المشروعات المتوقفة.
ويــــرى محللــــون أن الخطوة تكشــــف 
حالــــة الاختناق المالي، التي بلغها النظام 
الســــوري بعــــد الانتكاســــات العســــكرية 
وتراجع ســــعر صــــرف الليرة إلــــى أدنى 
مستوياته منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من 

تسعة أعوام.
كما يكشــــف تراجع الدعم المالي، الذي 
كانت تتلقاه دمشــــق مــــن حليفتيها إيران 
وروسيا، بسبب المتاعب الاقتصادية التي 
تواجهها تانــــك الدولتــــان نتيجة تراجع 

أسعار النفط والعقوبات الغربية.
وتتضمــــن الخطــــوة الاعتمــــاد علــــى 
القطاع الخاص بحيث تدخل في شراكات 
لتنفيــــذ المشــــاريع المتوقفــــة مع شــــركات 
القطــــاع العام، التــــي لم يعــــد بمقدورها 
النشاط بســــبب الأزمة المالية مع اختناق 

مفاصل الاقتصاد السوري المنهار.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة 
الصناعــــة شــــكلت لجنة مركزية لدراســــة 
واقع العقارات التابعة لها واســــتثمارها 
بما يحقق المنفعة الاقتصادية وتصنيفها 

وفق عدة محددات.
وتشــــمل الخطة إعداد خارطة عقارية 
لكل مؤسســــة عامــــة صناعية مــــع العمل 
علــــى اســــتثمار العقــــارات، التــــي تخرج 
عن العملية الإنتاجيــــة إضافة إلى إعادة 
التوازن الســــعري لبعض بــــدلات الإيجار 
وفــــق أســــس اقتصاديــــة وقانونيــــة بما 

يضمن المصلحة العامة.
وتكافــــح الســــلطات من أجــــل الواقع 
وتثبيت  الحكومــــة  لعقــــارات  القانونــــي 
ملكيــــة المســــتملكة منهــــا والمؤممــــة لدى 
المصالــــح العقارية والتنســــيق مع وزارة 
العدل لاتخاذ الإجراءات المناســــبة لإزالة 
التعديــــات الحاصلــــة ومنــــع أي تعديات 

جديدة.
كما أشــــارت إلى بدء إعداد مشــــاريع 
الشــــركات  لحــــل  التشــــريعية  الصكــــوك 
”المدمرة كليا“ والمتوقفة عن العمل، والتي 
لا تحقــــق الريعيــــة الاقتصادية والجدوى 
المطلوبة عبر اللجنة المشــــكلة لهذه الغاية 

في الشهر الخامس من العام الجاري.
ويرجح محللون عدم نجاح الخطة لأن 
متاعب الشركات السورية تتفاقم يوما بعد 
يوم وهي تترنح بســــبب مشــــاكلها المالية 
العميقة منذ بداية الحرب في ســــوريا وقد 
زادت مــــن تضييق الخناق عليها مســــألة 
انســــداد آفاق الحصول علــــى التمويلات 
اللازمة لاستمرار نشــــاطها بفعل اشتداد 

الحظر الأميركي وانهيار الليرة.
وتقــــول وزارة الصناعــــة إنها أعدت 
قائمــــة بالمشــــروعات الاســــتثمارية التي 
يمكن طرحها للشراكة مع القطاع الخاص.

ومن بين المشــــروعات إنتاج القوارير 
الزجاجيــــة والدوائيــــة في معمــــل زجاج 
حلب وإعادة تأهيل واستثمار شركة سكر 
مسكنة وشركة ســــكر الرقة وإعادة تأهيل 

معمل خميرة شبعا.
وتريــــد دمشــــق إعــــادة بنــــاء وتأهيل 
واستثمار كل من الشركة العربية لصناعة 
الإســــمنت ومواد البناء وشــــركة الشهباء 
لصناعة الإسمنت وشــــركة حلب لصناعة 
منتجــــات الإســــمنت الإميانتــــي وتطوير 
معمــــل إســــمنت الرســــتن وإعــــادة تأهيل 
وتطويــــر واســــتثمار خطــــوط الإنتاج في 
الشــــركة العربيــــة لصناعــــة البورســــلان 
وإنشــــاء معمــــل لتعبئة وتصنيــــع البيرة 

والعصائر والمياه الغازية.
وتواجه الشــــركات الخاضعة لسيطرة 
النظام الســــوري أزمة غير مسبوقة تهدد 
بقاءها بســــبب نقــــص التمويــــلات التي 

تساعدها في استدامة أنشطتها.
ويغذي هذه المشــــكلةَ، التــــي يبدو أن 
حلها صعب في الوقت الراهن، الكثيرُ من 
العوامــــل من بينها العقوبــــات الأميركية، 
التــــي زادت مــــن شــــدتها إدارة الرئيــــس 
دونالد ترامب مع دخول قانون قيصر حيز 

التنفيذ قبل أسابيع.
ويؤكــــد الصناعيون أنهــــم يواجهون 
تحديــــات شــــاقة، أبرزها نقــــص إمدادات 
الكهرباء وقلة العمال والعقوبات الدولية، 
إضافة إلى صعوبة التواصل مع الزبائن، 
كمــــا أن تحويــــل الأمــــوال صعــــب وكذلك 

الحصول على قطع الغيار.
ومــــا يزيد من الأزمة هــــو تراجع قيمة 
العملــــة المحلية إلى مســــتويات قياســــية 
أمام الدولار، والمســــتقر سعرها عند 2500 
ليرة للدولار الواحد في الســــوق السوداء، 
مقارنــــة مع 990 أو ألف ليــــرة على أقصى 
تقديــــر مقابــــل الدولار فــــي نهايــــة العام 

الماضي.
وفــــي محاولة لمنح القطــــاع الصناعي 
جرعة أوكســــجين، بحث مصرف ســــوريا 
المركزي في يوليو الماضي، مع اتحاد غرف 
الصناعة الســــورية ســــبل تذليل العقبات 
المزمنــــة التــــي يواجههــــا الصناعيون في 
معاملاتهــــم المصرفيــــة فــــي ظل تشــــديد 
الإجــــراءات الاقتصاديــــة أحادية الجانب 

المفروضة على دمشق.
وكان الرئيس الســــوري بشــــار الأسد 
قد أصدر في مايو 2015 مرســــوما يقضي 
بالســــماح بإنشاء شــــركات قابضة لإدارة 
مناطق البلاد، التي لا تزال تابعة لحكومة 

دمشق بشكل كامل.
وتضمن المرسوم حينها ”جواز إحداث 
شركات ســــورية قابضة مساهمة خاصة، 
بناء على دراســــات اجتماعية واقتصادية 
وتنظيمية بهدف إدارة واســــتثمار أملاك 

الوحدات الإدارية أو جزء منها“.
ويــــرى مراقبون أن ذلــــك الإجراء غير 
مســــبوق في تاريخ ســــيادة الدول، حيث 
عطــــل ما تبقى مــــن إدارة الدولــــة لصالح 
شــــركات خاصة تهدف إلى تحقيق أقصى 
العوائد، كما أنه يتضارب ذلك مع مصالح 

السكان.
وقــــدّر صنــــدوق النقد الدولــــي العام 
الماضــــي، انكمــــاش الاقتصــــاد الســــوري 
بشكل عام بنحو 57 في المئة أثناء الحرب، 
وأن انكماش قطاع الصناعة وحده بلغ 77 
فــــي المئة، بيــــد أن الأمر ســــيزداد صعوبة 
مــــع القيــــود الأميركيــــة وأزمــــة كورونا، 
والتي أرخت بظــــلال قاتمة على الاقتصاد 

السوري.

دمشق تستنجد بالقطاع

الخاص لإدارة المشاريع

الحكومية المتوقفة
اضطرت الحكومة السورية إلى اتخاذ خطوة وصفها الخبراء بـ“الكارثية“ 
تتمثل في إلقاء حمل المشــــــاريع الحكومية المتعثرة على شركات القطاع 
الخــــــاص المتأثرة أصــــــلا من أزمات مالية لا حصر لها بســــــبب الحرب، 
في محاولة يائســــــة على ما يبدو لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ظل اشــــــتداد 

عقوبات ”قيصر“.

لا محفزات لتحريك خطوط الإنتاج

الخطوة تكشف حالة 

الاختناق المالي، التي 

بلغها النظام السوري بعد 

الانتكاسات العسكرية 

وانهيار الليرة

صناعة السيارات في المغرب 

تسير عكس تيار أزمة كورونا 
وكالة فيتش: هناك مجال لتحسين الخدمات اللوجستية ودعم الوظائف 

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

استقرار نشاط القطاع 

سيجذب المزيد من 

المستثمرين

عادل بناني

5.4
في المئة نسبة النمو المتوقعة 

خلال العام الماضي قياسا بنحو 

سالب 5 في المئة هذا العام
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مطرب سوري من عصر الكبار

نور مهنا

اس القدود والموشحات
ّ
آخر حر

 يعدّ الفن الغنائي الحلبي السوري من 
أشهر الأنواع الغنائية في العالم العربي، 
وهو طــــراز من الألوان الطربيــــة الملتزمة 
بالقــــدود التي كانت طاغيــــة على غيرها، 
والتي اشــــتهرت مدينة حلب بها من خلال 
الزوايا والتكايا الصوفية الهائمة بالحب 
الإلهــــي، قبل أن تنتقل إلى الغناء الغرامي 
البشــــري، فكان لتلك الأبعاد الروحية دور 
كبيــــر في تطويــــر هذا الغنــــاء الذي دخل 
كل بيت حلبــــي عبر جميع مناحي الحياة 

الحلبية. 
وقد عرف العالم هــــذا الطرب الحلبي 
الــــذي كان طقســــا محليــــا ضمن أســــوار 
المدينــــة، على يــــد جيل من كبــــار المؤلفين 
الموســــيقيين والمؤدين من أمثال الشــــيخ 
عمر البطش وحسن الحفار وأديب الدايخ 
وصباح فخري وشيخ الكار صبري مدلل. 
أما الجيل الذي جــــاء بعد هؤلاء ومن 
بينهم شــــادي جميل وغيره، فقد كان كلما 
يحاول الخروج من نمط الطرب، سرعان ما 
يعود إليه، لأنه مهارة يصعب على الفنان 
تجاهلها بعد إتقانهــــا والتولّع بها، ومن 
أهم مطربــــي هذا الفن الســــوري الحلبي 
نور مهنا الذي يؤثث شــــخصيته الطربية 

بأغانــــي الســــلطنة التــــي يندمــــج معهــــا 
الحاضــــرون، ويذكر له الجمهــــور الكثير 
منها ويغنيهــــا معه، مثل “ابعثلي جواب” 
و”يا شادي الألحان” و”لعل وعسى” و”رق 
الزمان” وبالطبع “يا مال الشــــام”. وكثيرا 
ما تترافق وصلاته بالموشــــحات والقدود 
الحلبية والمواويل السورية المنسجمة مع 
الأداء الرائع الذي يبرز إمكاناته الصوتية 
التــــي جعلت الجمهــــور يرغــــب دائما في 
الاســــتماع إلــــى التراث العربــــي بصوته، 
مســــجلا رصيــــدا خاصــــا وتراثيــــا يملك 
الكثيــــر منه، وكذلك الجديد الذي يســــعى 

إلى تقديمه في كل حفلاته.

اللغة العربية والآلاتية

علاقة مهنا المباشــــرة مع الجمهور من 
خلال الحفلات التي يحييها على المسارح 
الأثرية وفي الصــــالات الرياضية المغلقة، 
تبدو فرصة هامــــة لمراقبة ثقافة الجمهور 
حيال الطــــرب العربي الأصيــــل، فجمهور 
مهنا يقــــدّم فكــــرة مختلفة عما يــــروّج له 
حاليــــا من نفور لــــلأذن العربية من الغناء 

الطربي وتوجهه نحو الإيقاع وحده.
ونادرا ما نجــــد مطربا أمتع الجمهور 
بشــــكل مباشــــر مثلمــــا يفعل مهنــــا حيث 
يصــــل الجمهــــور إلــــى ذروة تفاعله معه 
أثناء الأداء فــــي حفلاته التي تمتد لقرابة 
الســــاعتين، وفي حفل لــــه بالملعب البلدي 
بقصر هلال بولاية المنســــيتر في مهرجان 
النسيج بتونس قبل عامين، ردد الجمهور 
معه، وكأنه كورال تابع للفرقة الموسيقية. 
وشــــهد تفاعــــل الجمهــــور مع مهنــــا على 
مســــرح الحمامــــات تفاعلا واســــعا أعاد 

الاعتبار للأغنية الطربية.
في أكثر مــــن حفل لمهنا، يســــارع إلى 
التواجد مبكرا بين الموسيقيين للاطمئنان 
علــــى انتظام عمل الفرقــــة، ودوزنة الآلات 
وجاهزيــــة العازفين. ليصنــــع تناغما من 

نوع آخر قبل بدء الحفل، لا أثناءه فقط.
العربيــــة  للغــــة  إتقانــــه  لعــــب  وقــــد 
الفصحــــى بمخــــارج حــــروف صحيحــــة، 

دورا كبيــــرا في نجاحــــه، ولكنه لا يؤديها 
بمــــا يثقلها، بل بمــــا يجعلهــــا أقرب إلى 
العاميــــة، وهــــو مــــا حبّب الجمهــــور في 
موشــــحاته وأغانيــــة. لذلــــك يوصف بأنه 
“المطــــرب القادر علــــى الأداء بكل أشــــكال 
التفخيم” مقدّمــــا الجملة الغنائية القادرة 
على الوصول إلى الجمهور بكل سلاســــة، 
وتلــــك التــــي تمنــــح كل حــــرف وكل كلمة 
مكانها المناســــب في السياق. وتعزز قوة 
شــــخصيته مــــن حضوره المســــرحي على 
المنصــــة، ولهذا أســــباب لا يعلمها إلا من 
درس الطــــرب الحلبي وتلقّــــاه من معلميه 
الكبار، فالوقفة أمــــام الجمهور أقرب إلى 
الوقفة أمام شــــيخ الطريقة بالنســــبة إلى 
والاحترام  التقاليــــد  تغلّفهــــا  الصوفــــي، 
وينظمها التأهــــب والغرق في اللحن. أما 
حركتــــه على المســــرح فتظهر مــــدى تأثير 
ذلك الحضور بحيث يوصل كلمات أغنيته 
لتكون جزءا من انســــجام الجمهور معه، 
وكأنه يلامس شــــغاف المتلقي القادر على 
الإصغاء له في العديد من أغانيه الطربية 
الحلبية والشرقية، وكأنه يستعيد حضور 
عمالقة الفن الشرقي المصري من أمثال أم 
كلثوم وفائزة أحمد، ومحمد عبدالوهاب، 

وعبدالحليم حافظ.
عــــادة مــــا يتجنــــب المطــــرب صاحب 
الاســــم المكــــرس والشــــهير، أداء أغنيات 
لمطربــــين آخرين، كي لا يتهم بأنه يســــرق 
من رصيدهــــم. لكن مهنــــا لا يكترث لذلك، 
بل يحــــرص على تقــــديم الأغاني الخالدة 
الراســــخة في الذاكرة الفنية العربية، كي 
يبقيها حيــــة بين الناس، وفاء منه للكبار. 
وكثيرا ما فعل هذا في حفلاته التي بقيت 
الصحافة تشــــير إليهــــا وتذكرها طويلا، 
مثل حفله على مســــرح الظفــــرة بالمجمع 
الثقافــــي فــــي الإمارات العربيــــة المتحدة، 
الذي حضره جمهــــور كبير ضمن برنامج 
«أنغام من الشــــرق» والــــذي كانت تنظمه 
هيئة أبوظبي للثقافة والتراث باستضافة 
أحد نجــــوم الفــــن العربي فــــي الخميس 
الأخيــــر من كل شــــهر. وحينها قــــدّم مهنا 
قصيدة الشــــاعر مانع سعيد العتيبة “كل 
شــــيء فيك يغري، ليل شعري صبح فجر، 

ورد خد حسن قد”.
لم يقتصر التــــزام مهنا على الفن 

وحــــده، بــــل إنــــه فاجــــأ الجمهور 
بالوقــــوف دقيقة صمــــت على روح 

الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي 
احتراما لشخصيته ودوره في تونس، 

مطالبا الجمهور بالقيام بذلك معه.

النقاء الطربي

لا يقلــــق مهنــــا مــــن الموجــــات 
بالعالــــم  تعصــــف  التــــي  الفنيــــة 
العربي. يقول ”إن الأصالة والطرب 
والتــــراث عوامــــل مــــا زالت تشــــكل 
أساسا متينا للفن عموما“، ويضيف 
”لا يمكن لمطــــرب أن يعبر عــــن موهبة 
حقيقية أمام الناس إلا إذا مرّ من خلال 

النقــــاء الطربي، وهو المنطلق الصحيح 

لتحســــين الأداء والاستماع والصوت قبل 
أي شيء“. وينتقد مهنا أولئك الذين يرون 
أن الأصالــــة باتت ”موضة قديمة“. ويقول 
متهكّما ”ربما أصبحنا مثل العملة النادرة 
فــــي الوطن العربي لكنها ثمينة جدا، ولها 
وزنهــــا ولا يمكــــن لأحد ان يســــتخف بها. 
أمــــا أنا فلا أســــتطيع أن أخرج من ثوبي، 
أنا أغني كل موال أجد نفســــي قادرا على 
أدائــــه، وكل قصيدة جميلة أغنيها بصدق 
وجدانــــي ســــواء كان الحضــــور كبيرا أو 

صغيرا“.
ولا يترك مناسبة يطلّ على جمهورها 
فيهــــا إلا ويدافع من خلالهــــا عن المقامات 
العربيــــة. يقــــول ”نحــــن نقــــدم المقامــــات 
العربيــــة، ســــواء الموشــــحات العربية من 
الشــــام أو من مصر ونبحث عن الموسيقى 
الأندلسية لأنها مكملة للموسيقى العربية 
في عصرها الذهبــــي وازدهارها، ونبحث 
حتى عــــن الموســــيقى التي هاجــــرت إلى 
الجمهوريات الإســــلامية كما فــــي تركيا، 
وكلها تعتبر جزءا من الموسيقى العربية، 
معتمدة على الآلات العربية سواء القانون 
أو الآلات الأخرى مثــــل العود، وكلها تجد 
لها مكانا في أمسياتنا الفنية وحفلاتنا“.

أمنية الحارس

ربما تــــكاد الســــاحة الفنيــــة العربية 
تخلو مــــن مطربين يلتزمون بهــــذا النمط 
مــــن الغنــــاء كما يفعــــل مهنا. وقــــد يكون 
مهنا الحــــارس الأخير للطــــرب. يقول عن 
نفســــه إنه مدين للتراث الموسيقي العربي 

الذي ينهل منه دائما. ويضيف ”عملت 
على تكوين رصيدي الخاص وأفخر 
بـ167 أغنية خاصة بي. لكنني أرى 
أنــــه من الضروري إحيــــاء التراث 
حتــــى نقربــــه أكثــــر مــــن الأجيال 
الجديــــدة لذلــــك مــــن الضــــروري 

المساهمة في هذا المجهود“.
ويتمنى مهنــــا أن تُفرض رقابة 
صارمــــة علــــى المحطــــات الإذاعيــــة 

والتلفزيونية العربية، لأن الحوار 
الموســــيقي، كما يقــــول، بدأ بين 

مختلف البلــــدان العربية منــــذ زمن بعيد 
من خلال تبادل زيارات الفنانين وانتقالهم 
مــــن بلد إلى آخر، لكن هــــذا الحوار الفني 
الموســــيقي ضعيف اليوم علــــى الرغم من 
تحرك الحكومــــات ومســــاهمتها في هذا 
الباب لكن الإعلام هو الذي يســــيطر على 
الأذواق وقــــد أصبح بعيــــدا من حضارتنا 
وثقافتنا. ويضيف “أنا لســــت سعيدا بما 
تقدمــــه المحطات الخاصــــة التي أصبحت 
تســــيء إلى بلداننــــا وأهلنــــا وتاريخنا، 
وأتمنــــى أن تفــــرض رقابــــة صارمة على 
المحطات الإذاعية الخاصة حتى لا تسيء 
لثقافتنا ولتربية أبنائنا باعتبارها تسيء 
إلى الذوق العــــام، أمّا المحطات العمومية 
فهــــي مازالــــت تحافــــظ على دورهــــا على 
الرغــــم مــــن أنّهــــا مطالبة اليــــوم بتقريب 
وجهات النظر الفنيــــة بحوارات عصرية، 
خاصة وأن النغمات الموسيقية للمقامات 
الشــــرقية ثرية جدّا ولــــم نطرقها كلّها إلى 

اليوم”.
جرأة مهنا فـــي انتقاد تلـــك الظواهر 
تجـــاوزت الســـطح لتصـــل إلـــى اتهـــام 
المغنـــي اللبنانـــي الراحـــل ملحـــم بركات 
بســـرقة التراث العربي، يقـــول “حدّثوني 
عـــن الســـنباطي وكبـــار الموســـيقيين أمّا 
هـــو (بـــركات) فأغانيه كلّها مســـروقة من 
التراث”. وهو ينتقد أولئك المطربين الذين 
لا يشعرون بآلام شعوبهم، مذكّرا بأنه كان 
أول من دعـــا الجمهور إلـــى دقيقة صمت 
ترحما على الشـــهداء، وأنه قدّم أغنية ”أم 
هدية لأمهات الشهداء، ولا يغادر  الشهيد“ 
مهنا هذا الملف قبل أن يوجه ســـهام النقد 
إلـــى الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي قال 
عنهـــا إنها وفـــي الوقت الـــذي كان بلدها 
يتعرّض للقصـــف، اســـتمرت بالغناء في 

الملاهي.
أخيــــرا، ورغــــم غضبــــه مــــن كل تلك 
الظواهر، ورغم آرائه الحادة، لا يمكن لأيّ 
متذوق ومتلقٍ يتفاعل مع القدود الحلبية 
والأداء الخــــاص بالغنــــاء الحلبي إلا أن 

يضع نور مهنا في 
مكانه اللائق، إذ 

أن صوته من العيار 
الثمين الذي يملأ 

المسارح ويشنف 
الآذن، ويمطر 

الحضور 
بالطرب 
والحب. 

[ مهنا الذي يعتد بصباح فخري وعمر البطش ينتقد من يرى أن الأصالة “موضة قديمة”. 
ويقول متهكّما “ربما أصبحنا مثل العملة النادرة، لكنها ثمينة جدا”.

[ قوة شــــخصيته تعزز من حضوره المســــرحي على المنصة، ولهذا أســــباب لا يعلمها إلا من درس الطرب الحلبي وتلقّاه من معلميه الكبار، فالوقفة أمام الجمهور 
أقرب إلى الوقفة أمام شيخ الطريقة بالنسبة إلى الصوفي.

[ الطرب الحلبي الذي يعرفه العالم اليوم، كان طقسا صوفياً محليا محصورا ضمن أسوار مدينة حلب 
القديمة، ثم انتشر على يد كبار المؤلفين الموسيقيين والمؤدين من أبنائها.

وفاء مهنا للكبار لم يقتصر 

على الفن وحده، بل إنه فاجأ 

ة، بالوقوف دقيقة 
ّ
الجمهور، مر

صمت على روح الرئيس الراحل 

الباجي قائد السبسي احتراما 

لشخصيته ودوره في تونس

بسام سفر
كاتب سوري

علاقة مهنا المباشرة مع 

الجمهور من خلال الحفلات 

التي يحييها على المسارح 

الأثرية وفي الصالات الرياضية 

المغلقة، تبدو فرصة هامة 

لمراقبة ثقافة الجمهور حيال 

الطرب العربي الأصيل، 

م فكرة 
ّ

فجمهور مهنا يقد

ج له حاليا من 
ّ
ا يرو

ّ
مختلفة عم

نفور للأذن العربية من الغناء 

الطربي وتوجهه نحو الإيقاع 

يكترث لذلك،
غاني الخالدة
العربية، كي
ء منه للكبار.
ه التي بقيت
كرها طويلا،
ــــرة بالمجمع
يــــة المتحدة،
ضمن برنامج
كانت تنظمه
ث باستضافة
ــي الخميس
ها قــــدّم مهنا
العتيبة “كل
ي صبح فجر،

على الفن 
لجمهور 
ى روح 

السبسي 
ي تونس، 

ك معه.

جــــات 
عالــــم 
الطرب 
تشــــكل

ويضيف 
ن موهبة 
 من خلال 
ق الصحيح

مــــن مطربين يلتزمون بهــــذا النمط تخلو
مــــن الغنــــاء كما يفعــــل مهنا. وقــــد يكون
مهنا الحــــارس الأخير للطــــرب. يقول عن
نفســــه إنه مدين للتراث الموسيقي العربي
”عملت الذي ينهل منه دائما. ويضيف

على تكوين رصيدي الخاص وأفخر 
أغنية خاصة بي. لكنني أرى بـ167
أنــــه من الضروري إحيــــاء التراث 
حتــــى نقربــــه أكثــــر مــــن الأجيال 
الجديــــدة لذلــــك مــــن الضــــروري 

المساهمة في هذا المجهود“.
ويتمنى مهنــــا أن تُفرض رقابة 

ي

صارمــــة علــــى المحطــــات الإذاعيــــة 
والتلفزيونية العربية، لأن الحوار 
الموســــيقي، كما يقــــول، بدأ بين

دقيقة صمت أول من دعـــا الجمهور إلـــى
”أم ترحما على الشـــهداء، وأنه قدّم أغنية
هدية لأمهات الشهداء، ولا يغادر الشهيد“
مهنا هذا الملف قبل أن يوجه ســـهام النقد
إلـــى الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي قال
عنهـــا إنها وفـــي الوقت الـــذي كان بلدها
يتعرّض للقصـــف، اســـتمرت بالغناء في

الملاهي.
أخيــــرا، ورغــــم غضبــــه مــــن كل تلك 
الظواهر، ورغم آرائه الحادة، لا يمكن لأيّ 
يتفاعل مع القدود الحلبية  متذوق ومتلقٍ
والأداء الخــــاص بالغنــــاء الحلبي إلا أن

ٍٍ

يضع نور مهنا في 
مكانه اللائق، إذ 
أن صوته من العيار
الثمين الذي يملأ

المسارح ويشنف 
الآذن، ويمطر 

الحضور 
بالطرب 
والحب. 
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 اتخـــذ العديـــد مـــن كتّـــاب الروايـــة، 
الشـــمالية  والأميركيتـــين  أوروبـــا  فـــي 
والجنوبيـــة، العراق فضاء ســـرديا تدور 
فيـــه أحداث بعـــض رواياتهـــم. وقد ركّز 
أغلبهم علـــى العراق المعاصـــر، وخاصة 
على فتـــرة الغزو الأميركي لـــه عام 2003 
وما شـــهده من مآس ودمـــاء ورعب، وما 
تلاه من فظائع الإرهاب والقهر والاعتقال 

والنزوح والهجرة.

وذهــــب بعضهــــم إلى عصــــور قديمة؛ 
العباسي تحديدا، ودمج بعضهم الآخر بين 
الحاضر وحكايات مــــن الماضي. وثمة مَن 
اعتمد الخيال العلمي في رؤية كابوســــية 
لمســــتقبل البلــــد. وتوزعــــت شــــخصيات 
هــــذه الروايات علــــى عراقيــــين وباحثين 
ومغامريــــن أجانب وجنــــود الاحتلال. من 
بين هذه الروايات، التي تُرجم بعضها إلى 
العربيــــة، ”جريمة في العــــراق“ و”جاؤوا 
إلــــى بغداد“ لأغاثــــا كريســــتي، ”الحديقة 
الخربة“ للمكسيكي خورخي فولبي، ”بريد 
بغداد“ للتشــــيلي خوسيه ميجيل باراس، 
”أوليس البغدادي“ للفرنسي – النرويجي 
إيريــــك مانويل شــــميت، ”مــــراَة الخليفة“ 
للبريطاني أندرو كيليــــان، وأربع روايات 
لكتّــــاب أميركيين هي ”الطيــــور الصفراء“ 
لمات جالاجر،  لكيفن باورز، ”دماء شــــابة“ 
ســــكرانتون،  لــــروي  الحــــرب“  ”إباحيــــة 

و”التخصص“ لستيفن بريسفيلد.
لكــــن من المؤســــف أن هــــذا الموضوع 
لم ينل الاهتمام الذي يســــتحقه من طرف 
الدارســــين والنقــــاد العراقيــــين، فلــــم أقع 
خــــلال بحثــــي إلا علــــى دراســــة أكاديمية 
واحــــدة بعنــــوان ”العــــراق فــــي الرواية 
الغربيــــة الحديثــــة: أنتلجنســــيا التحرر 
للباحث مســــار  وسوســــيولوجيا القيود“ 
غازي شناوة، بيد أن نصها غير متوفر في 
شبكة الإنترنيت، لذا لم أتمكن من الاطلاع 
عليهــــا. في حين كُتبت مقــــالات عديدة قرأ 

فيها أصحابها هذه الروايات فُرادى.

تُعــــدّ روايــــة أغاثا كريســــتي ”جريمة 
في ميزوبوتاميــــا“، الصادرة عــــام 1936، 
والمترجمة إلــــى العربية بعنوان ”جـريـمـة 
في الـعـــــراق“، بكــــر الروايــــات الأجنبية 
التي تجري أحداثها فــــي العراق، ترويها 
مـمـرضـــــة اســــمها آمي لـــــذرن قدمت إلى 
إنـجـلـيـزيـــــة.  امـــــرأة  صحبــــة  بـغـــــداد 
وبـعـد انـتـهـاء مـهـمـتـهـا بقيت لتـعـتـني 
بســــيدة إنـجـلـيـزيـــــة أخـرى هــــي لـويـز 
زوجـة عـالـم الآثـار الـسّـــــويـدي الـدكـتـور 
إريـك لايـنـدر، الذي جـاء لـلإشـــــراف عـلى 
عمليــــات التـنـقـيـب الأثـريـــــة التي تـقـوم 
بـهـا بـعـثـة مـن جـامـعـة بـتـســـــتـاون في 
مـوقـع مـديـنـة آشـــــوريـة كـبـيـرة اســـــمـه 

”تـل يـاريـمـجـه“.
وقد عرفــــت الـمـمرضة، بـعــــد لقائها 
بـلويز، أنّـهـا تـزوّجـــــت الـدّكـتـور لايـندر 
مـنذ عامـيـن فـقـــــط، وكـانـت قـد تـزوجت 
يـعـمــــل  كان  بـألـمانــــي  ســـــنة   15 قبــــل 
لحساب الأميركان، لكنّه كان في الـحقـيقة 
جـاسوســــا لـحـســـــاب ألـمانـيا. ولم يدم 
زواجهما طويلا، فـقد ألـقي الـقـبـض عـلى 
زوجـهــــا وحـكــــم عـليه بـالإعــــدام، إلا أنه 
تمكن مــــن الـهرب خلال حــــادث اصـطدام 
الـقطار الذي كان يـنـقـلـه، في حين اعـتـقـد 
الـمـحـقـقـون أنّـه قُـتـل في الـحادث. وبعـد 
أســـــبـوع مـــــن وصـــــول الـمـمرضـة وجد 
الدكـتور لايـندر زوجته ميّتة في غرفـتها.

الـبلجيكي  المحقق  اســـــتـجواب  وإثر 
هـرقل بـواروت جميع الـحاضـريـن توصل 
إلــــى أن لويـــــز لايـنــــدر ومس جونـســـــن 
قـتـلهمــــا الدّكـتــــور لايـنــــدر، الذي هو في 
الـحقيقــــة زوج لويــــز الأوّل الألـماني، ولم 
يـقتل في حادث اصطـدام الـقطار، بل وجد 
بين الـضّـحايا جـثـمان عالم آثـار سـويدي 
هو إريـــــك لايـندر، وأخــــذ بـطاقة هويته. 
وبعــــد أن مرّت 15 ســـــنة، ادّعى أنّـه عـالـم 
الآثـــــار وتزوّج مـن جديد بـزوجـته الأولى 
الّـتي لــــم تـتـعـرف عـلـيه، لكنه اكـتـشــــف 

أنها تـحـبّ زمـيله كاري، فقرر قـتـلها.

روايات ما قبل الاحتلال

تقــــوم روايــــة ”بريــــد بغــــداد“، التي 
ترجمهــــا عن الإســــبانية صالــــح علماني، 
على مجموعة رســــائل متبادلة بين رســــام 
تشــــيلي متميز اســــمه هويركيــــو، قُتل أو 
اختفت آثاره في القاهرة، وبين عمّ زوجته 
البروفيســــور البلجيكي فــــي الأدب، الذي 

يعيش على مقربة من براغ.
تزوج الرســــام من إيفــــا بيفانوفا ابنة 
أخ البروفيســــور عندمــــا كان طالبــــا فــــي 
بغداد  إلــــى  وصحبها  تشيكوســــلوفاكيا، 

بعــــد حصولهــــا علــــى عمل تدريســــي في 
أحد المعاهد العراقية. وتتحدث الرسائل، 

التــــي يعثر عليهــــا رئيس تحرير 
صحيفة تشــــيلية في أحد أدراج 
مكتبه ويســــلمها إلى خوســــية 
ميغيــــل بــــاراس، عــــن بغــــداد 
والعــــراق ومغامرات الرســــام 
ووصفــــه الأماكــــن والحوادث 
الزعيم  عهد  خلال  السياسية 
وعشــــية  قاســــم،  عبدالكريم 
انقــــلاب 8 فبراير 1963 الذي 

أسقط حكمه.
وقد نسج باراس حبكة 
الرواية فــــي ثلاثة خطوط، 

تــــدور أحداثها بين ســــانتياغو 
وبرلين وبــــراغ وبغداد، معتمدا 
تقنيــــة الحــــوار والجــــدل بين 
خط وآخــــر، وأســــلوب موغل 
في الســــخرية يجعــــل القارئ 
يقهقــــه، كتعويــــض ضروري 
عن ردة الفعل العصبية التي 
يستلزمها الموقف، كما يرى 
الروائي كــــريم كطافة، رغم 
هذه السخرية تطال أمورا 
حميمة في بعض العادات 

والتقاليد العراقية.
هذا مــــن جانــــب، ومــــن جانــــب آخر 
جــــاء تنــــاول الروايــــة لتفاصيــــل الحياة 
الاجتماعيــــة والثقافيــــة والمعيشــــية فــــي 
بغداد الستينات مخيبا للآمال، لأن الكاتب 
يصف المدينة وكأنها مدينة صحراوية في 

القرن التاسع عشر.

روايات ما بعد الاحتلال

تحكــــي روايــــة ”الحديقــــة الخربــــة“ 
لخورخي فولبي، عبر مســــارين ســــرديين 
متوازيين قصتين مختلفتين جدا، تتداخل 
فيهمــــا أحــــداث العــــراق بعــــد الاحتــــلال 
الأميركــــي مع أحداث المنفى الذي عاشــــه 
الروائــــي قبل عودته إلى المكســــيك، راثيا 
حــــال البلدين معا، من خــــلال المقارنة بين 
أوضاعهمــــا المتدهــــورة، وكيــــف أن ثمــــة 
عصابات تفتك بالبشــــر والمــــدن، وتجعل 
الكــــره شــــعارها اليومــــي كأنــــه وقودها 
ومحرّكها، كما يقول الناقد هيثم حســــين 

في قراءته للرواية.
يتمثل المســــار الســــردي الأول بقصة 
المــــرأة الشــــابة ليلــــى، وهي ابنــــة طبيب 
من الموصــــل، تزوجت من مهندس شــــاب 
وأنجبــــت منــــه طفلــــة، ثــــم أتــــت الحرب 
وقضت على حياتها وأحلامها وأســــرتها 
وشــــردتها. ومثلها تعرض أهل الزوج إلى 
الإرهاب المتفشي والمقنع بشعارات عديدة.

 ويتمثّــــل المســــار الثاني بشــــخصية 
الــــراوي المكســــيكي، الذي يشــــبه الكاتب 
ل  الحقيقــــي، وهو يربط، فــــي تنقله المتخيَّ
حياتــــه  بــــين  والمكســــيك،  العــــراق  بــــين 
وماضيه ومصيره وحياة ليلى وماضيها 
ومصيرها، ويصــــف حالتها وهي مثخنة 

بجراحهــــا، تائهــــة في الصحــــراء، تحيط 
بهــــا الأشــــباح والضباع مــــن كلّ صوب، 
فــــي ترميز واضح إلــــى العراق 
نفسه. ويســــتعير فولبي، 
فــــي ســــرده لقصــــة ليلى، 
حكاية الصياد مع العفريت 
مــــن حكايــــات ألــــف ليلــــة 
الجنّي  يرافق  حيــــث  وليلة، 
ليلى فــــي هذيانها، ويشــــكّل 
والقسوة،  للمرارة  انعكاســــا 
وخدعة الذات لتناسي آلامها، 
على  تعينها  خيالات  واختلاق 
عبور متاهة الحرب ومســــتنقع 
القتل والعنف، أو يكون ”شــــبح 

الحرب“ مثلما يصفه.
فــــي  فولبــــي  يلعــــب 
هــــذه الرواية، حســــب رأي 
إســــبر،  عبيــــر  الروائيــــة 
”بعيــــدا عن الإرث الســــردي 
اللاتينيــــة،  أميــــركا  لأدب 
مازجــــا بــــين روحية الشــــرق 
فــــي عمقهــــا الأكثــــر حضورا 
المأســــاة  وعمــــق  (العــــراق) 
المكسيكية، بكارتيلاتها، حرّها، 
ديمقراطيتهــــا المتعثرة، أبنيتها 
المتمادية فــــي فوضاها، نظامها 
السياســــي الممــــرغ بالكوكايــــين، وجثــــث 
تســــقط في الطرقات مــــن دون صاحب أو 

مطالب بثأر للأرواح المهدورة“.
يسجل كيفن باورز، في روايته الأولى 
”الطيور الصفراء“، أحداثا ووقائع يومية 
عاشها شــــخصيا أثناء خدمته العسكرية 
ضمن قوات الاحتلال فــــي مدينة ”تلعفر“ 
بمحافظــــة نينــــوى خــــلال الأعــــوام 2004 
– 2005، لكــــن الروايــــة ليســــت تســــجيلية 

بالكامــــل، ولا ســــيرة ذاتية طبــــق الأصل، 
بــــل إنها عمل ســــردي يمزج بــــين أحداث 
وشخصيات متخيلة وشخصيات وأحداث 

حقيقية عايشها المؤلف.
 يســــلّط الكاتــــب الضــــوء على صدمة 
مــــا بعد الحــــرب التي أصابــــت كثيرا من 
الجنــــود الأميركيين، عبــــر حكاية الجندي 
جون بارتل، العائد من العراق بعد شهور 
عديــــدة أمضاها هناك، ليدرك من خلال ما 
عايشه من أحداث، أن للموت لونا، وأن ما 
كان يحارب من أجله ليس إلا وهما كبيرا، 
وكيف تحــــول الحــــرب الجنــــدي الوديع 
المســــالم إلى وحش قاتل، ويســــعى، بعد 
فقدانه لصديقه ميرفي، الأصغر منه سنا، 
والــــذي تبتلعه مياه دجلــــة، إلى التخلص 
إنســــانيته  واســــتعادة  كوابيســــه،  مــــن 

وأحاسيسه التي فقدها في الحرب.
وقد كيّف المخرج الفرنســــي ألكسندر 
مــــورس هــــذه الروايــــة فــــي فيلــــم يحمل 
العنوان نفسه، استخدم فيه تقنية السرد 
المقلــــوب، أو الاســــتعادي، بــــأن يبــــدأ من 
النهايــــة ثم يخوض في تفاصيل القصص 
التي يحملها الجنود في عقولهم، وتروي 
بشــــاعة الحــــرب، وخيالاتها وشــــيئا من 

الصدمة في ما بعدها.

العراق فضاء سردي في الرواية الأجنبية
النظرة الاستشراقية الدونية لا تزال تلاحق العراقيين

صورة قاتمة قدمها الغربيون للعراق (لوحة للفنان سيروان باران)

ينجذب الأدب في العادة إلى الأماكن الثرية بتاريخها وحكاياتها حيث يمكن 
أن يخلق على أرضها شخصيات وأحداثا متنوعة ومتداخلة وحمّالة أفكار. 
ولعب العراق بإرثه التاريخي الكبير وبواقعه المتحرك والمزدحم بالصراعات 
ــــــين الغربيين للكتابة عنه، وهو ما يؤكده  ــــــر الأمكنة العربية إغراء للروائي أكث
عدد هام من الأعمال الروائية التي كان العراق وتحديدا بغداد مسرحا لها.

عواد علي

م

كاتب عراقي

الكثير من الروايات 

عن العراق وقعت في 

فخ استنساخ النظرة 

الاستشراقية النمطية وهي 

تتناول حياة العراقيين

 المنامة – أصدرت دار النشر لارمتان، 
وهي إحدى كبريات دور النشر الفرنسية، 
كتاب ”اللؤلؤة والبحر: دراســـة تحليلية 
لأشـــعار الشـــاعر علي عبداللـــه خليفة“، 

للأكاديمية وجدان الصائغ.
وقدّمت الباحثة في هذا العمل، الذي 
يقـــع في 118 صفحـــة، بانوراما لدواوين 
الشـــاعر، مُحلّلة أهـــمّ الثيمات التي عمق 
فيها الشاعر تجاربه في الكتابة، ولاسيما 
في ما يتعلق بعلاقة نصوصه بالموروث 
الثقافي الخليجي بشكل عام، والبحريني 

بشكل خاص.
وقـــد انطلقـــت الصائغ مـــن الحقول 
الدلاليـــة لقصائـــد الشـــاعر حيـــث تقول 
”كيف تســـتطيع الكلمات أن تقدم شـــاعرا 
بهذا القدر من العمق والوعي بالموروث 
الثقافي كبنية تحتية ثقافية للفرد العربي، 
ولمخياله الجمعي في سجل بشري حافل 
بالمتغيـــرات والآمال والآلام، وهو يصور 

الحياة  تفاصيـــل  عفوي  بشـــكل 
اليومية مستكشـــفا دواخل تلك 
الهموم المؤرقة لإنســـان يحلم 

بحياة آمنة مطمئنة“.
وللغوص في بســـتان علي 
خليفة الشعري، تقف الباحثة 
عند محطات إنســـانية منيرة 
تســـاهم عـــادة فـــي كبرياء 
بناء  وفـــي  العربي  الشـــعر 
المبتكرة  الشعرية  الصورة 
حول  إضاءة  تعطـــي  التي 
الوعـــي الحـــيّ للشـــاعر، 

ومـــاذا أضـــاف مـــن ابتـــكارات 
بكل وعـــي للمكتبـــة الشـــعرية العربية. 
تجدر الإشـــارة إلـــى أنّ الكاتبة ناقشـــت 

فـــي كتابهـــا هـــذا مجموعة مـــن قصائد 
الشّـــاعر المختارة من دواوينه العشرة، 
بداية مـــن ”أنيـــن الصـــواري“، الصادر 
فـــي بيـــروت عـــن دار العلـــم للملاييـــن 
”تهويـــدة  ديـــوان  إلـــى  وصـــولا   ،1969
لنجمة البحـــر“ 2019 مرورا بديوان ”قمر 
وحيـــد“  المترجـــم إلى الفرنســـية 2006 
والبرتغاليـــة 2014. إلـــى ذلـــك، فالكاتبة 
الدكتـــورة الصائـــغ ناقـــدة وأكاديميـــة، 
عملت أستاذة للأدب والبلاغة في كبريات 
واليمـــن،  والأردن  العـــراق  جامعـــات 
أســـتاذة  حاليـــا  وهـــي 
الأدب الحديـــث بجامعـــة 
منذ  الأميركية  متشـــيغان 
العديد  على  أشرفت   .2010
من أطروحات الماجســـتير 
أكثر  ونشـــرت  والدكتوراه، 
من 24 كتابا نقديا في الأدب 
نـــال بعضها جوائـــز عربية 

مرموقة.
 وترجـــم كتـــاب ”اللؤلؤة 
الفرنســـية  إلـــى  والبحـــر“ 
الجزائـــري  الترجمـــة  أســـتاذ 
حامد العربي، بغلاف للفنان التشـــكيلي 

البحريني عبدالله يوسف.

 الكويــت – صـــدر الجـــزء الثاني من 
الترجمـــة العربيـــة لرواية ”المســـافرون 
للكاتب ماثيو نيل، في سلسلة  الإنجليز“ 
”إبداعات عالمية“ التي يصدرها المجلس 
الوطنـــي للثقافـــة والفنـــون والآداب في 

الكويت.
وقـــد أنجـــز الترجمـــة علـــي محمـــد 
ســـليمان وقام بمراجعتها علي العنزي، 
وفي هذا الجزء من الرواية، تتابع سفينة 
المســـافرين الإنجليـــز رحلتهـــا الطويلة 
عبر المحيطات والقارات نحو الفردوس 
المفقود في إحدى جزر أستراليا لتفاجئ 
بحقيقة ذلك  قبـــل أبطالهـــا –  القـــارئ – 

الفردوس.
وتكشـــف الرحلة في عمق الإنســـان 
عـــن الأزمـــة الأخلاقيـــة المروعـــة للفكر 
الاستعماري، وإذ ترفع السفينة أشرعتها 

في طريـــق العـــودة تأخذنا مرة 
أخرى في مغامـــرة فريدة تكمل 
رحلـــة المعرفـــة إلـــى نهاياتها 
المفتوحة على ســـخرية مريرة 
تمعـــن فـــي تعريـــة التاريـــخ 
وتدعو القـــارئ إلى فرجة من 
نـــوع خـــاص، فرجة تســـقط 
فيهـــا كل الأقنعة فـــلا يبقى 
أمام القارئ ســـوى أن يكون 
ذلـــك الطفـــل الـــذي يفضح 
الجميع ويصرخ: إنه عار، 

الملك عار.
علـــى  وتغـــرق  الســـفينة  وتتحطـــم 
صخور شـــواطئ إنجلترا، لكن الحكايات 
تنجو ويســـتمر السرد في رسم المصائر 

الدامية والمضحكة في الوقت ذاته.
تنســـج الرواية من الأحلام واللغات 
الضائعة لوحة غنية تتدفق عاطفة تنحاز 

للإنســـاني العابر للجغرافيـــات، وتتألق 
فكرا نقديا وجمالا يرقى إلى شغف البشر 

الأصيل بالحب والمعرفة والعدالة.

صدرت تلـــك الرواية بالإنجليزية عام 
 WHITBREAD BOOK 2000، وقد فازت بجائزة
 BOOKER لهذا العام وتم ترشيحها لجائزة

.MILES FRANKLIN AWARD وجائزة AWARD

 20 أحداثهـــا  تســـرد  الروايـــة 
شخصية مختلفة وتحكي 
قصـــة رحلـــة للبحث عن 
تســـمانيا  في  عـــدن  جنة 
(في أســـتراليا) والانحدار 
السريع لسكانها الأصليين.
ويذكـــر أن ماثيـــو نيل 
هو كاتـــب وروائي بريطاني 
 ،1960 لنـــدن  مواليـــد  مـــن 
في  الحديـــث  التاريـــخ  درس 
وتخـــرج  أكســـفورد  جامعـــة 
واســـتحوذت   1982 عـــام 
أعماله على اهتمام نقدي واسع 
حـــول العالـــم، باعتباره واحـــدا من أهم 
كتـــاب الرواية التاريخية المعاصرين في 
بريطانيـــا حيث تعبر رواياتـــه عن رؤية 
نقدية للتاريخ، وهو يقيم ويعمل في روما 

منذ عام 2000.

«اللؤلؤة والبحر» دراسة

لأشعار علي عبدالله خليفة

«المسافرون الإنجليز» رواية

تعري التاريخ الاستعماري

شاعر بحريني مبتكر

علاوة على نقد النصوص 

توقف الكتاب عند أهم 

محطات الشاعر الإنسانية 

التي ساهمت في بناء 

الصورة الشعرية لديه

الرواية تسرد أحداثها 20 

شخصية مختلفة وتحكي 

قصة رحلة للبحث عن جنة 

عدن في أستراليا وانحدار 

سكانها الأصليين السريع
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هل اختفت «الطبيعة الميتة» أم انبعثت في أشكال أخرى

 تتعالـــى الأصـــوات لإعـــادة النظـــر 
في مـــا عُـــرف بالطبيعـــة الميتـــة، إما 
من جهـــة التســـمية بوصـــف الطبيعة 
فـــي جوهرها حيّـــة، ولا يمكـــن بالتالي 
نعتها بالميتة، ولذلك كان البريطانيون 
يعرفونها  عموما  والأنكلوسكســـونيون 
بـ“باق علـــى قيد الحيـــاة“، أي أن الفن 
يثبّـــت بهذه الطريقة عنصرا من عناصر 

الطبيعة والواقع، ليكتب لها الدوام.
كذلـــك من جهـــة أصولهـــا، فمؤرخة 
الفن الفرنسية لورانس برتران دورلياك 
تدعو إلـــى القطع مع حـــدود التصنيف 
التي أقرها المؤرخون والنظر إليها من 
زاوية علم الآثار والفن المعاصر، ذلك أن 
”الطبيعة الميتـــة“ تتجاوز الحدود التي 
ضبطهـــا البريطاني تشـــارلز ســـترلنغ 
أعمـــاق  فـــي  لتضـــرب   ،(1991 - 1901)
التاريخ، حيث كشـــف علماء الآثار أنها 
تعـــود إلى نحو ثلاثة آلاف وخمســـمئة 

سنة قبل التاريخ.

د التسميات
ّ

تعد

هـــذا الجنـــس تمّ حصره فـــي بداية 
القـــرن الســـابع عشـــر، ولكن تســـميته 
لـــم تجد طريقهـــا إلاّ في أواســـط القرن 
الثامـــن عشـــر. قبلهـــا اختلـــف النقاد 
جورجو  فالإيطالي  حولها،  والمؤرخون 
فازاري (1511 - 1574) أســـماها ”شـــيئا 
طبيعيا“، والهولنـــدي كاريل فان ماندر 
(1548 - 1606) كان يكتفـــي فـــي وصفها 
باستعمال كلمات تنطبق على ما تحويه 
اللوحـــة مثل ”أزهـــار، فواكـــه، باقات“، 
قبـــل أن تظهـــر فـــي هولندا عـــام 1650 
عبـــارة ”طبيعة ثابتة“، ومنها ”أشـــياء 
ثابتة“و“البقـــاء علـــى قيـــد الحياة“ في 
ألمانيـــا، لتتّخـــذ المعنـــى نفســـه فـــي 

بريطانيا والبلدان الأنكلوسكسونية.

أما في فرنسا فقد ســـاد التردّد بين 
عدة مصطلحات من ”أشـــياء ميتة وبلا 
حـــراك“ عند المـــؤرخ أنـــدري فيليبيان 
(1619 - 1695) و“طبيعـــة بـــلا حـــراك“ 
في نظـــر ديدرو، قبـــل أن يفرض الفنان 
جان ســـيميون شـــاردان (1699 - 1779) 
مصطلح ”طبيعة ميّتة“. ورغم استخدام 
بعضهـــم عبـــارة ”طبيعـــة صامتة“ فإن 
الأولـــى هي التي تمّ إقرارها حتى ظهور 
الفـــن المعاصـــر بمختلف مدارســـه، ثم 
صـــارت أصوله موضـــع مســـاءلة بعد 

حفريات علماء الآثار.
ولورانس برتـــران دورلياك تنفي ما 
ذهب إليه سترلنغ، حين زعم أنها ظهرت 
خلال ازدهـــار الحضارة اليونانية، ففي 
أقدم من ذلك  رأيها أن ”الطبيعة الميتة“ 
بكثير، حســـب الحفريات الأركيولوجية 
التـــي أظهرت آثـــارا من عهـــود قديمة، 
حيـــث كان البشـــر يهتمون بـــالأدوات، 
فيزيّنونهـــا أو يرســـمونها على جدران 

الكهوف وغرف الموتى.
كما أن حضارة بلاد الرافدين تركت 
لوحات ونقوشـــا تمثل الآلهـــة، ثم جاء 
الفـــن المصري القديم ليطـــوّر ذلك الفن 
عن طريـــق تغطية التوابيـــت الحجرية 
والمعابد برســـوم رفيعة كان من غايتها 
تقديـــم أطباق منوعة للآلهـــة والموتى، 
وضلوع  والمرطبـــات،  الخبـــز،  كقطـــع 
الثيـــران، ورؤوس العنـــز البرّي إضافة 
إلى الخمور والمسليات المعدّة للتناول 

في العالم الآخر.
ثـــم جـــاء مـــن بعدهـــم اليونانيون 
والرومان ليفرشوا بيوتهم بالفسيفساء 
والجداريـــات التـــي كانـــت ســـمة مـــن 
ســـمات حيـــاة البـــذخ والبهـــرج. ومن 
أبرز الرســـامين فـــي اليونـــان القديمة 

الرسام بيرايكوس سيندسموس (القرن 
الرابـــع والقـــرن الثالـــث قبـــل الميلاد) 
وكان يرســـم أشـــياء الحيـــاة اليوميـــة 
وطيورا وأطعمـــة، يطلق عليها الإغريق 
روبوغرافيا (تصوير أشـــياء بســـيطة)، 
أو ريباروغرافيا (تصوير أشياء تافهة) 
بتحقيرهـــا فـــي الحالتيـــن، إضافة إلى 
لوحات فسيفســـاء هيلينيـــة ورومانية 
تمثـــل أطباقا جاهـــزة لـــلأكل، أو ثمرا 
وســـمكا وطيورا موضوعة على رفّ أو 
درج ســـلّم كتلك التي أنجزها سوسوس 
برغامـــون في القرن الثالث قبل الميلاد. 
وكلهـــا أعمال لم يصـــل منها غير أخبار 
نقلها المؤرخون مثـــل بلينيوس الأكبر 

(23م - 79م).

غياب وعودة

كان يمكـــن أن يواصـــل ذلك الجنس 
ازدهـــاره، بيـــد أن الديانة المســـيحية 
قضـــت علـــى ذلـــك العالـــم الأبيقوري، 
بغياب  وحكمت علـــى ”الطبيعة الميتة“ 
مديد، فقـــد ألغت تمجيد متع الإنســـان 
علـــى الأرض، والتغنـــي بالجمال إلاّ إذا 
كان عن الســـماوات ومن فيها، وانتشر 
الحديث عن التوبـــة والمغفرة والعقاب 
الإلهـــي، ولـــم يعد يســـمح بابتـــكار أيّ 
شيء إلاّ إذا كان وثيق الصلة بالمقدّس، 
”الطبيعة  أنـــواع  مختلـــف  فأصبحـــت 
الميتـــة“ كالموائـــد والأزهـــار وكل مـــا 
له علاقـــة بالابتذال مرتبطـــة بالثيمات 
الدينية كالعشاء السرّي (العشاء الأخير 
للسيد المسيح مع حواريّيه قبل صلبه)، 
وعيد البشـــارة (مع باقة ورد تهدى إلى 
الســـيدة مريـــم)، والقديـــس جيروم في 

زنزانته.
ولكن شـــيئا فشـــيئا بدأت تفاصيل 
الواقـــع تظهر في الصـــور الورعة، على 
هامش المخطوطات الثمينة في البداية، 
حيـــث تعـــرض المصنفـــات أنواعا من 
النباتات والأصـــداف والأزهار والطيور 
والكائنات البحريـــة والوحوش، ثم في 
الإيطاليـــة  والترصيعـــات  التلبيســـات 

برسوم موحية.
وأخيرا عادت إلى الظهور عن طريق 
جوطّو دي بوندوني (1267 - 1337) الذي 
أعادها إلـــى الحياة نهائيا في كنيســـة 
سكروفينيي دي بادوفا عام 1305، حيث 

صوّر بدقّة أشياء المعيش اليومي.
منذ ذلك التاريـــخ، صارت ”الطبيعة 
الميّتة“ جنسا قائم الذّات، اتّسم بواقعية 
ما انفكـــت تتطوّر وتزدهـــر حتى بلغت 
أوجها في القرنين السابع عشر والثامن 
عشـــر، وكان من أعلامها البارزين خوان 
سانشيز كوتان، وبيتر كليز، ويان دفيدز 
دي هيم، وفيليم كليـــزون هيدا، ولوبان 
بوجان، ولويس ميلنديث، وسواهم ممّن 

أبدعوا لوحات رائعة، اســـتطاعوا فيها 
نقـــل واقع محدّد بدقـــة عجيبة، كالتقاط 
قطرة النـــدى على حبة فراولة، والضوء 
المنعكـــس على زجاج إبريـــق، وطراوة 
برتقالـــة،  قشـــرة  وحبيبـــات  طريـــدة، 
ورهافـــة بتـــلات وردة، والتمـــاع بذور 
بطيخة، مع الإمساك بالأجواء الصامتة 

التي تلفّها.
وكلّها حســـب تأويل بعضهم توحي 
بالطابـــع العرضـــي للحيـــاة، فيما يرى 
غيرهـــم أنها إنما تعكـــس متعة امتلاك 
وإن  واســـتهلاكها،  الخيـــرات  تلـــك 
كان بعضهـــم قـــد جعلها مطيـــة لإدانة 
فظاعـــات الحـــروب مثـــل لوحـــة غويا 

”طبيعة ميتة بضلوع خروف ورأســـه“، 

أو ألبرخت دورر في ”رأس وعل يخترقه 
سهم“.

المفارقة أن الأكاديميين اســـتهانوا 
بـ“الطبيعـــة الميتة“، ولكنها ظلت قائمة 
خلال القرنين التاســـع عشر والعشرين، 
حيث جعلها فنانـــو الحداثة في صميم 
فالانطباعيـــون  دة.  المجـــدِّ تجاربهـــم 
تناولوها ببســـاطة مذهلة ليركزوا على 
أحاســـيس الضوء والطبيعـــة، فرافقت 
”الطبيعـــة الميتـــة“ لديهـــم الوجوه كما 
في لوحة ماني ”الغداء على العشب“ أو 
لوحة رونوار ”غداء أصحاب الزوارق“. 
وكان من أثر تصدّي دعاة الفن الخالص 

علـــى  بعضهـــم  إقبـــال  للانطباعييـــن 
”الطبيعـــة الميتـــة“ كما هو الشـــأن مع 
إميل برنار، وبييـــر بونّار، وغوغان، بل 
إنهـــا وجـــدت موقعا مميزا لـــدى أتباع 

التيار الرمزي.
أما فان غوخ فقـــد أخضعها لرؤيته 
التـــي تعتمد الترقيـــن والتظليل، بينما 
جعلها ســـيزان وســـيلة لتفكيك الواقع 
وإعادة خلقه بشـــكل أفضـــل، فهو الذي 
مهّد للثورة التكعيبيـــة، إذ كانت حبات 
التفاح والبرتقال حقل تطبيق لنظرياته 
التـــي تعتمـــد علـــى اختـــزال المظاهر 
في ثلاثة أشـــكال أساســـية، الأسطوانة 
والمخروط والدائرة، وتحديد الشكل من 
خـــلال اللون، وقد ترك فـــي هذا المجال 
الأســـود“  كـ“البنـــدول  بـــارزة  أعمـــالا 
و“طبيعة ميتة  و“طبيعـــة ميتة بســـلّة“ 

ببصل“.
”الطبيعـــة  تصبـــح  أن  قبـــل  هـــذا 
الميتة“ في صميـــم الحركات الطلائعية 
مع بيكاســـو وجورج بـــراك وأتباعهما 
ممّـــن قاموا بتشـــريح أشـــياء المعيش 
والأفـــق  الأحجـــام  وتحطيـــم  اليومـــي 
المنظوري لبعث الحركة التكعيبية التي 
حلـــت مشـــكلة العلاقـــة بيـــن الشـــكل 
والفضاء عن طريـــق ”الطبيعة الميتة“، 
ثـــم تحوّلـــت تلك الأشـــياء إلـــى ”ريدي 
ميـــد“ مســـتفز كما في تجربة مارســـيل 
دوشـــامب، أو اســـتعارات صادمـــة أو 
شاعرية لدى السرياليين، كما في أعمال 
ماكس إرنست، وبيير روا، وإيف تانغي، 
وخاصـــة ســـلفادور دالي الـــذي ابتكر 

”الطبيعة الميتة الحية“.

نزعة ثورية

بنهاية  لم تنتـــه ”الطبيعة الميتـــة“ 
الحـــرب العالميـــة الثانية التـــي قلبت 
الأشـــياء وجعلـــت عاليَها ســـافلها، إذ 
وجد فيها بعض الفنانين ملاذا صامتا، 
بينمـــا اســـتغلها آخـــرون فـــي تصوير 
عالـــم فقـــد إنســـانيته، شـــأن أندريس 
وتُظهر رأس  ســـيرّانو في ”لوحة بقرة“ 
بقرة ذات عيون مفتوحة تذكر الإنســـان 
بوحشـــيته، وباتت الكـــوارث الطبيعية 

تهـــدّد وجوده. أو محاولـــة نقد مجتمع 
الآلة والاستهلاك على غرار فناني البوب 
آرت، وفي مقدمتهـــم أندي وارول، الذي 
اســـتوحى أعماله من الثقافة الشـــعبية 
والإعلانات الإشـــهارية ليديـــن مجتمع 

الاستهلاك.

أما رواد الواقعيـــة الجديدة فكانوا 
أكثر حدّة عندما اســـتخدموا ”الطبيعة 
الميتـــة“ لتغيير الوضـــع القائم، فكانت 
أعمالهم صورة عن عالم مستلب، أفقدته 
عبـــادةُ المـــادة إنســـانيته، كـ“هواتف“ 
ســـتامفي،  و”عجـــلات“  كلافيـــك، 
يضغط  فســـيزار  كلاســـن.  و”حنفيات“ 
عمليـــا على أشـــياء المعيـــش اليومي، 
وســـان فـــال تصـــوّب نحوهـــا بندقية، 
ودانيـــال ســـبوري يجعل مـــن فضلات 
الطعام لوحات فنيـــة، دون نفي للموت، 

الذي يلوح عند كل منعطف.
ذلـــك أن الأعمـــال المعاصـــرة تبين 
هشاشـــة ما نملكه على الأرض، وعبثية 
مراكمتهـــا، كما عبـــر عن ذلـــك الهندي 
ســـوبوت غوبتـــا حين صنـــع جمجمة 
عملاقة من ماعون المطبخ، بينما تتبدّى 
نزعات الموت في أعمـــال أخرى تصوّر 
حيوانـــات مصروعة معروضـــة للعيان 
كشـــهادة علـــى حـــرص الإنســـان على 
إخضاع كل كائنات الطبيعة لمشـــيئته، 
وهـــو لا يعلم أنـــه عنصر منهـــا وليس 
سيّدها الأوحد كما دلّ على ذلك فايروس 

كورونا.
تقول لورانس برتـــران دورلياك ”إن 
تاريـــخ الطبيعـــة الميتـــة يتأرجح منذ 
تمظهراتـــه الأولى بين نزعـــات الحياة 
والموت، المتعة ونكران الذات، التراكم 

والندرة، اللذة والخوف“.

نقل لواقع محدد بدقة عجيبة طبيعة ميتة حية كما ابتكرها سلفادور دالي

عمل معاصر يستمد مفرداته من خيرات الأرض طبيعة ميتة أقرب إلى التكعيبية

إدانة لمجتمع الاستهلاك

”الطبيعة الميتة“ كما عرّفها تشــــــارلز ســــــترلنغ فن تصويري بالأساس يجمع 
عناصــــــر بلا حــــــراك ذات محمول رمــــــزي، ويُرجع نشــــــأته إلى الحضارة 
الإغريقية، إلاّ أن علماء الآثار اكتشــــــفوا أنهــــــا تعود إلى العصور القديمة، 
حين كان الإنســــــان الأول ”كرومانيون“ يهتم بالأشــــــياء ويزيّن الأدوات التي 

يستخدمها، وإن كانت غير مرسومة دائما بل منقوشة أو محفورة.

أبو بكر العيادي
كاتب تونسي

جنس فني ضارب في أعماق التاريخ يأبى أن يموت

«الطبيعة الميتة» أقدم 

من حصرها في بداية القرن 

السابع عشر، حيث أظهرت 

الحفريات الأركيولوجية 

آثارها من عهود قديمة
رواد الواقعية الجديدة كانوا 

أكثر حدة في استخدامهم 

«الطبيعة الميتة» لتغيير 

الوضع القائم وفي نقدهم 

للعالم المستلب
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 تونس – تســـجل الســـينما التونسية 
التأسيســـية  الـــدورة  فـــي  حضورهـــا 
لمهرجان عمّان الســـينمائي الدولي ”أول 
لمهدي  فيلـــم“، بالفيلمين ”بيـــك نعيش“ 
برصاوي و“فتح الله تي في.. 10 سنوات 

وثورة لاحقا“ للمخرجة وداد زغلامي.
وتنطلـــق الـــدورة التأسيســـية لهذه 
التظاهرة السينمائية بالعاصمة الأردنية 
عمّان، الأحـــد، لتتواصل حتـــى الـ31 من 

أغسطس الجاري.
ويتســـابق فيلـــم ”بيك نعيـــش“ على 
جائـــزة ”السوســـنة الســـوداء“ للأفـــلام 
الروائيـــة الطويلـــة العربيـــة، إلى جانب 
ســـبعة أفلام أخرى هي: ”أبوليلى“ لأمين 
ســـيدي بومديـــن مـــن الجزائـــر، و“بين 
للمخرجـــة نجوى نجار  الجنة والأرض“ 
أردني،  وهو فيلم مشـــترك فلســـطيني – 
والفيلـــم العراقي ”شـــارع حيفـــا“ لمهند 
حيـــال والفيلم الســـعودي ”آخـــر زيارة“ 

لعبدالمحسن الضبعان.
في حين ســـتكون المغـــرب ممثلة في 
هـــذه المســـابقة بفيلمين، وهما؛ ”ســـيّد 
المجهـــول“ للمخـــرج علاء الديـــن الجيم 
لمحمـــد نظيـــف،  و“نســـاء الجنـــاح ج“ 
وتشـــارك الســـودان بفيلم ”ســـتموت في 

العشرين“ لأمجد أبوالعلا.
الثاني  التونســـي  الفيلم  ويتســـابق 
”فتـــح اللـــه تي فـــي.. 10 ســـنوات وثورة 
لاحقـــا“ للمخرجـــة وداد زغلامـــي علـــى 

جائـــزة ”السوســـنة الســـوداء“ للأفـــلام 
الوثائقية العربية الطويلة.

وتتنافـــس على هـــذه الجائزة أيضا 
ثمانية أفلام، وهي ”كوميدي في مأســـاة 
ســـورية“ لرامي فرح، وهو إنتاج مشترك 
لبنانـــي، و“بيـــروت المحطـــة  قطـــري – 
لإيلي كمال مـــن لبنان، والفيلم  الأخيرة“ 
الفلســـطيني   – اللبنانـــي  المشـــترك 
”إبراهيم إلى أجل غير مسمى“ للمخرجة 
لينـــا العبـــد، والفيلـــم الجزائـــري ”فـــي 

المنصـــورة، تفرقنـــا“ لدوروثـــي ميريام 
كيلو. وتشـــارك المغـــرب بفيلم ”نحن في 
للمخرج عزالعـــرب العلوي،  ســـجونهم“ 
وتسجل ســـوريا حضورها في المسابقة 
بفيلـــم ”مجانيـــن حلـــب“ إخـــراج لينـــا 
ســـنجاب. أما السينما المصرية فتحضر 
بفيلمين، همـــا: ”نوم الديـــك في الحبل“ 
للمخرج ســـيف عبدالله و“الشغلة“ لرامز 

يوسف.
وفيلـــم ”بيـــك نعيش“ هـــو أول فيلم 
روائي طويل للمخرج التونســـي الشـــاب 
مهدي البرصاوي بعد ثلاثة أفلام قصيرة 

كان آخرها ”خلينا هكّا خير“.
ويؤدّي الأدوار الرئيســـية في الفيلم 
الممثلون ســـامي بوعجيلـــة ونجلاء بن 
عبدالله ويوسف الخميري ونعمان حمدة 
وصـــلاح مصدّق ومحمد علـــي بن جمعة 

وجهاد الشارني.

ويـــروي الفيلـــم فـــي 90 دقيقة، قصة 
زوجين فارس (ســـامي بوعجيلة) ومريم 
(نجلاء بن عبدالله) يعيشـــان حياة عادية 
مع ابنهما عزيز البالغ من العمر 11 سنة، 
قبل أن تتحوّل حياة العائلة إلى مأســـاة. 
فبعـــد ســـبعة أشـــهر مـــن ســـقوط نظام 
الرئيس الأســـبق زين العابدين بن علي، 
يأخذ فـــارس ومريم ابنهما في جولة إلى 
الجنوب التونسي حيث يتعرّضون هناك 
لسطو مسلح وينقل عزيز إلى المستشفى 
وتصبح حياته في خطر وتتحوّل العطلة 

إلى كابوس مرعب لهذه العائلة.
أمـــا الفيلـــم الوثائقي ”فتـــح الله تي 
فـــي.. 10 ســـنوات وثورة لاحقـــا“ فتتّبع 
فيه المخرجة وداد زغلامي مســـار ثلاثة 
موسيقيين في منطقة فتح الله المحاذية 
لجبـــل جلود بالعاصمة تونس، مســـلطة 
الضـــوء علـــى عمليـــة الإبـــداع والتأثير 

الذي يمكـــن أن تحدثه على حياة الجميع 
فـــي حقبتيـــن مختلفتيـــن (2007 – 2017) 
والحقبـــة  الدكتاتوريـــة  الحقبـــة  همـــا 

الديمقراطية.
ومهرجـــان عمّان، هـــو أول مهرجان 
ســـينمائي دولي في الأردن يسلط الضوء 
على الأعمـــال الأولـــى علـــى الصعيدين 
الإقليمـــي والدولي، وسيشـــمل مســـابقة 
جائزة السوســـنة الســـوداء فـــي الفئات 
التنافســـية الثـــلاث: أفضل فيلـــم روائي 
عربـــي طويل، وأفضل فيلم وثائقي عربي 
طويل، وأفضل فيلم عربي روائي قصير.

وســـيترأس لجنـــة تحكيـــم الأفـــلام 
المخـــرج  الطويلـــة  العربيـــة  الروائيـــة 
الصربي سردان غولوبوفيتش، والنجمة 
الأردنية الممثلـــة والمنتجة صبا مبارك، 
ونائـــب الرئيـــس التنفيـــذي لمهرجـــان 
مراكـــش الســـينمائي الدولـــي والمديـــر 
التنفيـــذي للمركز الســـينمائي المغربي 

صارم الفاسي الفهري.
وتضمّ لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية 
العربية الطويلة المخرج الأردني محمود 
المسّـــاد، والكاتبة والمنتجـــة المصرية 
نادية كامل، والمخرجة والفنانة الألمانية 
أندريا لوكا زيمرمان التي تترأس اللجنة 

التحكيم.
الأفـــلام  تحكيـــم  لجنـــة  وتتـــرأس 
البريطانية  المخرجـــة  القصيرة  العربية 
– العراقية ميســـون باشاشي، وبعضوية 
الناقد الســـينمائي الأردني ناجح حسن، 
أندرســـون  براندت  الأميركي  والمخـــرج 

لاختيار أفضل فيلم روائي عربي قصير.
وســـيتم الإعـــلان عـــن الفائزيـــن في 
كل فئـــة في حفـــل ختام مهرجـــان عمّان 
السينمائي بتاريخ 31 أغسطس الجاري.

المهرجـــان  جمهـــور  وســـيحضر 
العروض في سينما الســـيارات ”درايف 

– إن“ بمنطقـــة العبدلـــي الجديـــد؛ حيث 
ســـيصوتون لاختيـــار الفيلـــم الفائز من 
قســـم الأفلام الدولية، والذي ســـيحصل 

على مبلغ 5 آلاف دولار.

وأيـــام عمّان لصنّاع الأفلام ســـتكون 
لها لجنة تحكيم خاصة بها لمنح جوائز 
نقدية وعينية لمشاريع الأفلام المختارة 
لمنصتي عرض المشـــاريع في فئتي قيد 

التطوير ومرحلة ما بعد الإنتاج.
وتضم لجنة تحكيم أيام عمّان لصنّاع 
الأفـــلام المخـــرج اللبناني هـــادي زكاك، 
والمنتجة التونسية لينا شعبان منزلي، 
الفرنسية جيهان  والمخرجة المصرية – 
الطاهـــري ومديـــر عـــام الهيئـــة الهيئة 

الملكية الأردنية للأفلام مهند البكري.

ان السينمائي
ّ
تونس تشارك بفيلمين في الدورة التأسيسية لمهرجان عم

«بيك نعيش» التونسي ينافس على جائزة الأفلام الروائية الطويلة العربية

 القاهرة – تصاعـــدت حدة الاتهامات 
الكلامية بين إدارة مهرجاني الإسكندرية 
وشرم الشيخ الســـينمائيين بمصر حول 
أحقية كليهما فـــي تكريم الفنان المصري 
الشـــهير عـــزت العلايلي، غيـــر أنه خرج 
عن صمته في حوار أجرته معه ”العرب“ 
ليكشـــف حقيقة ما يجري بشأن الصراع 

حول تكريمه.
إدارة  أن  إلـــى  العلايلـــي  وأشـــار 
مهرجان شـــرم الشـــيخ (جنوب ســـيناء) 
تواصلت معه منذ ثمانية أشـــهر لتكريمه 
قبل أن يجري تأجيل دورته دون أن يعلم، 
ولم يتواصـــل معه أحد منـــذ ذلك الحين 
ليخبـــره، وبالتالـــي فمـــن الطبيعـــي أن 

يرحّب بتكريم مهرجان الإسكندرية.

وأضـــاف، أنـــه لـــم يكـــن يتوقّـــع أن 
ينشـــب خلاف بـــين إدارتـــي المهرجانين، 
حيث فوجئ بأن المســـؤولين عن مهرجان 
شرم الشـــيخ أبدوا غضبهم عندما وافق 
على التكـــريم في مهرجان الإســـكندرية، 
ومبرّرهم أنه اتخذ قـــرارا بالموافقة على 
التكريم في مهرجان آخر من دون العودة 

إليهم، ما أخل بترتيباتهم.

ربك
ُ
تزامن م

ســـعادته  العلايلـــي  عـــزت  أبـــدى 
بإطلاق اســـمه على الدورة الـ36 لمهرجان 
”عندما  قائلا  الســـينمائي،  الإســـكندرية 
تحـــدّث معي الناقد الأميـــر أباظة رئيس 
المهرجان شعرت بســـعادة بالغة، خاصة 
وأنـــه تجمعنـــي العديـــد مـــن الذكريات 

بمحافظة الإســـكندرية ومهرجانها وكنت 
حريصـــا على حضـــور فعالياتـــه خلال 

الدورات السابقة“.
كان مـــن المقرّر أن يتم تكـــريم الفنان 
المصري بمهرجان شرم الشيخ السينمائي 
في دورتـــه الرابعـــة خلال شـــهر يونيو 
الماضي، قبـــل أن يجـــري تأجيلها لتعقد 
دورة اســـتثنائية خلال شـــهر ديســـمبر 
المقبـــل، فيمـــا تواصلـــت إدارة مهرجان 
الإســـكندرية الســـينمائي لـــدول البحـــر 
المتوســـط مع العلايلـــي لتكريمه وإطلاق 
اســـمه على الدورة السادســـة والثلاثين 
التي من المقرّر عقدها في الفترة من 7 إلى 

12 نوفمبر المقبل.
وبرهنت الأزمـــة أنه لا توجد مواثيق 
تحـــدّد عمـــل المهرجانـــات الفنيـــة التي 
تنظمهـــا وزارة الثقافة المصرية، وأثبتت 
غموض المعايير المحددة لعملية التكريم، 
كمـــا أن عقـــد مهرجانين فنيـــين في فترة 
متقاربة ووســـط الأوضـــاع التي فرضها 
فايروس كورونـــا لا يصبّ في صالحهما 
مع حالـــة الركود التي أصابت الســـينما 
الحظر  وإجـــراءات  والعالميـــة،  المحليـــة 
الجـــوي لا تـــزال متبعـــة فـــي العديد من 
الـــدول، إضافة إلـــى تأثيرهـــا على تنقل 

الكثير من الفنانين والفنانات.
واعتبـــر الفنـــان المصـــري أن إقامـــة 
الفعاليات وتكـــريم النجوم يعطيان دفعة 
للفنان للاســـتمرار والتواصل بينه وبين 
جمهوره، وإن حاز على تقديرات ســـابقة 
فإن كل جديد يحصده في مشواره الفني 
له أثـــر إيجابـــي على مـــا ســـيقدّمه في 
المســـتقبل، لأن احتفاء الجمهور بالفنان 
يجعلـــه في قمة نشـــاطه الفني حتى وإن 

تقدّم به العمر.
وأشـــار إلـــى أن تكـــريم المهرجانات 
الفنيـــة وخاصة كبار الســـن يبثّ الروح 
فيهم من جديد، لأن البعض منهم انقطعت 
علاقتهـــم بالجمهور نتيجـــة قلة الأعمال 
التـــي يقدّمونها، والتكريم في مهرجانات 
محلية داخل البلد التي يقدّم فيها الفنان 
مجمـــل أعماله له مذاق خاص، ويشـــعره 
بأنـــه ما زال موجودا وقـــادرا على تقديم 

المزيد من الأعمال الفنية.
ويشـــعر العلايلي بأنـــه لم يصل بعد 
إلى مرحلة اقتصار تواجده على التكريم 

في المهرجانات الفنية، وهناك العديد من 
الأدوار تُعرض عليه كل عام، بل كثيرا ما 
يعتذر عن تقديم الأعمال التي لا تتناسب 
مع تاريخه الفنـــي، ويختار الأدوار التي 
تقدّم رسالة اجتماعية مهمة مثل مسلسل 
”قيد عائلي“ الذي شارك في بطولته العام 
الماضـــي، وتناول قضيـــة الصراعات بين 

الكبار والصغار على الميراث.
مع هذا الخلاف على تكريم العلايلي 
لم ينتبـــه الكثيرون للمعركـــة التي تدور 
رحاها بشـــأن كبـــار الفنانـــين، من الذين 
يشـــكون إهمالا واضحا، وهـــم أحوج ما 
يكون للتكريم في هذه الظروف، على الأقل 

ليشعروا أنهم قدّموا فنا راقيا.
وعلق على حالة الغضب التي أعلنها 
بعض نجوم الفن الكبار لعدم الاســـتعانة 
بهم في الأعمال الدرامية والســـينمائية، 
قائلا ”لا بد من الاهتمام بالنجوم الكبار، 
لأنه مـــن الصعب بعد أن كانـــت حياتهم 
مليئة بالتصوير والأعمال يجلسون فجأة 

بمنازلهم دون مقدّمات“.

معايير موضوعية

يؤمن الفنـــان المصري عزت العلايلي 
بأنـــه لا يمكـــن الاســـتغناء عـــن النجوم 
الكبـــار، وكل عمـــل فني لا يمكـــن إكماله 
من دون وجـــود هؤلاء، لأنهم يجسّـــدون 
أدوار الأب والأم والجـــد والجدة، وتمثل 
لتلـــك  الكبيـــرة  بالأســـماء  الاســـتعانة 
الأدوار قيمـــة إضافية إلى العمل والفنان 
أيضا، واســـتمرار وقوفهم أمام كاميرات 
التصويـــر يمنحهـــم قـــوة معنويـــة في 

مواجهة أزمات الحياة.
لكن فـــي الوقت ذاته، لـــدى العلايلي 
قناعة يعبّر عنها بمقولة شـــهيرة تنتشر 
في أوســـاط الفنانين بأن ”الـــدور ينادي 
صاحبه“، أي أن لـــكل فنان رزقه المكتوب 
له، ويدرك أن ما يمـــرّ به الفنانون الكبار 
أمـــر طبيعـــي، لأن هناك أجيـــالا صاعدة 
اســـتلمت الراية، وهي سنة الحياة التي 

يجب على الجميع تقبلها.
ولفـــت إلى أنـــه عندما يعـــرض عليه 
عمل فني يحرص علـــى اختياره بعناية، 
وبمعاييـــر يضعهـــا لنفســـه منـــذ بداية 
مشـــواره، فلا بـــد أولا أن يكـــون مرتبطا 
بالمجتمـــع وعاداته وتقاليـــده إلى جانب 
الرســـالة التي يقدّمها ومن الضروري أن 
ترتبـــط بقضية واقعية كمـــرآة للمجتمع، 
إلـــى جانـــب الاهتمـــام بأســـماء المخرج 

والمؤلف وفريق العمل.
وذكر أنه لا يرفض نوعية المسلسلات 
الطويلة كما تردّد، بدليل أنه قدّم مسلسل 

”قيد عائلي“ الذي اســـتمرّ علـــى جزأين، 
لكن قام بضبط أموره حتى لا يرهق نفسه 
أثناء التصوير، وأنه لا يمكن في النهاية 
مقارنة مسلســـل من 30 حلقة بفيلم، فلكل 
منهما طبيعة خاصـــة، الفيلم تكون مدته 
أقصـــر، بينما المسلســـل طويـــل ويحمل 
أفكارا وخطوطا درامية متعددة، لكنه في 

النهاية فنان يعشق التمثيل بشكل عام.
وأكّـــد عـــزت العلايلـــي في حـــواره 
لـ“العـــرب“، علـــى أن الســـينما المصرية 
بحاجة إلى عملية تنشـــيط من الممكن أن 
تأتي بثمارها من خلال تنظيم المهرجانات 
الفنية، وأن ذلـــك يثبت وجود حركة فنية 
مســـتمرة، وأن الفنانين المصريين لديهم 
ما يقدّمونه فـــي ظل الظروف الراهنة، ما 

يســـاعد على تسريع دوران عجلة الإنتاج 
السينمائي.

المهرجانـــات  إدارات  أن  وأوضـــح 
الســـينمائية بحاجـــة إلـــى التكاتف من 
أجـــل تقديم أكبر قدر مـــن الأفلام المنتجة 
خلال أزمـــة كورونا، وهي أعمال لم تحظ 
عرضها  وبالتالـــي  واســـعة،  بمشـــاهدة 
مجددا سيكون مقترنا وجوبا بالحضور 
الجماهيـــري مـــع الالتـــزام بالإجـــراءات 
الاحترازيـــة التي تفرضهـــا دور العرض 
رغبـــة  لصالـــح  وتصـــب  الســـينمائية، 
الحكومة في استعادة الأجواء الطبيعية 

لعافيتها في أقرب وقت ممكن.
وقـــدّم عـــزت العلايلي عـــددا كبيرا 
مـــن الأعمـــال الدراميـــة والســـينمائية 

والمســـرحية منـــذ أن تخرج فـــي المعهد 
العالـــي للفنون المســـرحية عـــام 1960، 
فيلـــم  خـــلال  أدواره  أول  وجسّـــد 
”امـــرأة مجهولـــة“ ثـــم توالـــت الأعمال 
التي شـــارك فيها، وأبرزهـــا: ”الأرض“، 
و”بئر  و”الأقويـــاء“،  مـــات“،  و”الســـقا 
و”الطريق إلى  الخيانة“، و”شلة الأنس“ 

إيلات“.
عـــلاوة على عـــدد من المسلســـلات، 
أهمهـــا: ”بوابـــة الحلوانـــي“، و”نظرية 
و”أولاد  و”العنكبـــوت“،  الجوافـــة“، 
و”عســـكر  والكلاب“،  و”اللص  الحارة“، 
وحرامية“، و”المتهم بريء“، ومسرحيات، 
منهـــا ”أهلا يـــا بكوات“، و”تمـــر حنة“ 

و”العمر لحظة“.

تكريم فنان مصري ينشب خلافا بين مهرجانين سينمائيين
عزت العلايلي: لم أتوقع أن المنافسة على تكريمي ستخلق أزمة

تكريم الفنان في بلده له مذاق خاص

ــــــات الفنية تأجيل دوراتها  في الوقــــــت الذي أعلنت فيه العديد من المهرجان
الحالية تأثرا بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فايروس كورونا، نشبت أزمة 
غريبة ونادرا ما تعيشــــــها الأوساط الفنية بين إدارة مهرجاني الإسكندرية 
وشــــــرم الشيخ الســــــينمائيين بمصر، بطلها الفنان عزت العلايلي، بعد أن 

تصارعا على تكريمه وإطلاق اسمه على الدورة الحالية لكل منهما.

ــــــذي تنظمه الهيئة  يعدّ مهرجــــــان عمّان الســــــينمائي الدولي ”أول فيلم“، ال
ــــــة الأردنية للأفلام في الفترة الممتدة بين 23 و31 أغســــــطس الجاري،  الملكي
أول مهرجان يفتتح الموســــــم الســــــينمائي في المنطقة العربية برغم الظروف 
ــــــة التي فرضها وباء كورونا، ويتضمن برنامج الدورة التأسيســــــية  الصعب
للمهرجــــــان عرض 30 فيلما روائيا طويلا ووثائقيا، عربيا ودوليا، بالإضافة 

إلى تسعة أفلام عربية قصيرة.

إنجي سمير

ى ر

كاتبة مصرية

الأزمة برهنت أنه لا توجد 

د عمل 
ّ

مواثيق تحد

المهرجانات الفنية بمصر، 

كما أثبتت غموض المعايير 

المحددة لعملية التكريم

 
ّ

ان السينمائي يعد
ّ
مهرجان عم

أول مهرجان سينمائي دولي 

يعقد بالمنطقة العربية إثر 

تفشي وباء كورونا

;



 يـــوم الاثنين 18 أغســـطس، أتمّ إدوارد 
نورتـــون 51 عاما من عمـــره، الذين عرفوه 
عن قرب يقولون إنه يتمتع بطبيعة قيادية، 
ويجيد التعامـــل مع الآخريـــن، هو أيضا 
طموح لديه ثقـــة عالية بالنفس يصعب أن 

تهتز.

شجاع يهوى التحدي

مربيتـــه تقـــول، إن إدوارد الطفل كان 
شـــعلة من الطاقة والحمـــاس، وفي بعض 
الأحيان يتصرف بعناد، ”عندها لا تحاول 
أن تغيـــر رأيـــه، خاصـــة إذا تعلـــق الأمر 

بقضية يعتقد أنه أفضل من يعرفها“.
بمجـــرد أن يأخـــذ قرارا، يصـــرّ عليه، 
ويلتـــزم بـــه حتـــى النهايـــة. وإذا حاولت 
تغيير طريقة تفكيره، يتحول إلى شـــخص 
عصبيّـــا  يبـــدو  قـــد  وعدوانـــي.  دفاعـــي 
ولكـــن في أعماقه يســـكن شـــخص حنون 

للغاية.
بأنـــه  إدوارد  يوصـــف  أن  يمكـــن  لا 
خجـــول، كما تؤكد المربيـــة، التي تقول إن 
نورتون الطفل كان مستعدا لتجربة كل ما 
هو جديد ومختلف، ويحب أن يكون محور 
الاهتمـــام، لذلك كثيرا ما يلجـــأ إلى ردود 

فعل مبالغ فيها للفت الانتباه.
لو قارنا بـــين وصف المربيـــة لإدوارد 
وبـــين مواليـــد برج الأســـد الذيـــن ينتمي 
إليهـــم، لوجدنـــا تطابقا مثيـــرا للاهتمام. 
ينتمي الأســـد إلى فئـــة الأبـــراج النارية، 
مثل الحمل والقوس، مما يجعله شخصية 
دائمـــة الحركة، طموحة، محبـــة للمغامرة 

واكتشاف كل ما هو جديد.

يكــــره الروتــــين ومبــــادر مــــن الدرجة 
الأولى. يحب دائما أخذ المبادرة في الكثير 
من الأمور ويميل إلى حل المشكلات المعقدة. 
شــــجاع يهــــوى التحدي والمنافســــة. يميل 
للعزلــــة في الأوقات الصعبــــة التي يحتاج 
فيها إلى التفكير بعمق وإعادة حســــاباته، 
لكنــــه لا يســــتمر في هــــذه العزلــــة كثيرا، 
وســــرعان ما يأخذ قراره بضرورة الوقوف 

بقوة والصمود أمام تقلبات الحياة.
كل من عمل إلى جانب إدوارد نورتون 
يتفـــق على أن هذه الصفـــات تنطبق على 

شخصية الممثل الذي ولد نجما.
لم تكـــن المربّيـــة التي طـــاردت حلما، 
لـــم يتحقق، فـــي أن تصبح ممثلـــة، تدري 
أنها ســـاهمت، دون أن تعلم، بولادة ممثل 
سيكون له عظيم الشأن في هوليوود، وفي 

عالم صناعة السينما.
إدوارد  كان  عندمـــا  بـــدأ  ذلـــك  كل 
فـــي الخامســـة من عمـــره؛ كانـــت مربيته 
تصطحبه للكثير من العروض المســـرحية، 
وهو ما نمّـــى لديه الرغبة فـــي أن يصبح 
واحدا من هؤلاء الذين يراهم على المسرح. 
كان ذلك يكفي ليبدأ شغفه بعالم التمثيل.

وهو ما تحقق له حين التحق بجامعة 
ييـــل لدراســـة التاريـــخ، بناء علـــى رغبة 
والديـــه، حيث دفعـــه شـــغفه للتمثيل إلى 
الارتباط بمســـرح الجامعة، ليـــؤدي عليه 

العديـــد مـــن الأدوار، إلـــى جانـــب أدوار 
صغيرة في مســـارح نيويـــورك، بحثا عن 

فرصة لدخول عالم التمثيل الحقيقي.

كل شيء بدا سهلا

الفرصـــة تحققت حـــينَ قـــرأ ذات يوم 
خبرا يقول إن المخرج، غريغوري هوبليت، 
يبحث عن ممثل يقف أمام ريتشارد جير في 
بطولـــة فيلمه الجديد، الخوف الأساســـي، 
بعـــد أن اعتـــذر ليونـــاردو ديكابريو، عن 
الدور بســـبب تحضيره لفيلمـــه، تيتانيك. 
اســـتغل نورتون الفرصة وتقـــدم لاختبار 

التمثيل ونالَ الدور بالفعل.
صدر الفيلم عـــام 1996، وقدم نورتون 
دور آرون ســـتامبلر، وهـــو فتـــى كنيســـة 
متهم بقتل رئيس أساقفة الروم الكاثوليك 
ويدافـــع عنـــه مارتن فيل، ريتشـــارد جير. 

ليحصد أداؤه المميز إعجاب النقاد.
بعدهـــا تعامل معـــه النقـــاد باعتباره 
واحدا من أهم مواهب هوليوود الشـــابة، 
حيثُ قدّم في ذلك الفيلم دورا معقدا لشاب 
ارتكـــب جريمة قتل ويُريد أن يقنع محاميه 
وقاضـــي المحكمة بأنه مريـــض بالفصام، 
وقـــد لعب نورتون دوره ببراعة أدت لفوزه 
بجائـــزة غولدن غلوب، كأفضل ممثل بدور 
ثانوي، ورشـــح لجائزة الأوسكار عن نفس 

الدور.
الأهـــم من ذلك، أن الدور أتاح له فرصة 
للعمل تحت يد اثنين من المخرجين سبق أن 
فازا بجائزة الأوســـكار ويعدان من صفوة 
مخرجـــي هوليـــوود، همـــا وودي آلان في 
فيلم، كل شخص يقول إنه يحبك، وميلوش 

فورمان في فيلم، الناس ضد لاري فلينت.
كل شـــيء بدا ســـهلا، وإن لـــم يتم في 
حقيقـــة الأمـــر دون تعب وعـــرق وموهبة 

كبيرة.
بعد تخرجه من الجامعة سافر إدوارد 
إلى اليابان حيث أمضى خمســـة أشـــهر، 
ليعـــود بعدها إلى مدينـــة نيويورك، ليبدأ 
مشـــواره المهني معتمدا على نفســـه. عمل 
في وظائـــف غريبة ليســـتطيع العيش في 

هذه المدينة الكبيرة.
إلـــى جانـــب العمـــل المرهـــق أمضى 
نورتون ســـتة أشـــهر في دراســـة تقنيات 
التمثيـــل، وحصل علـــى دروس من مدرب 
التمثيل، تيري شـــرايبر، بعد اكتشافه أنه 
يبحـــث عن مترجـــم ياباني لمســـاعدته في 

توجيه مسرحية له بطوكيو.
وصـــف نورتون تيري بأنه معلم عظيم 
شـــجع الطلاب على أن يصبحوا ”ممثلين 
مـــع إتقانهـــم لتقنيات  متعـــددي اللغات“ 

مختلفة لتمثيل الأدوار على أكمل وجه.
موهبـــة نورتـــون المبكرة لـــم تقتصر 
على التمثيل، وفي عمر مبكر قدم للمسرح 
نصوصا تم عرضها على مسارح برودوي، 
وفـــي تلك الفترة لفت أداؤه في مســـرحية 
براين فريل، المســـماة ”العشـــاق“، انتباه 
الكاتـــب المســـرحي إدوارد آلبـــي، الـــذي 

استمتع بدور نورتون.
وفـــي عام 1994، قـــدم نورتون اختبارا 
لدور إحدى شـــخصيات مسرحية ”العثور 
لآلبـــي، ولكنه لـــم يحصل  على الشـــمس“ 
على الـــدور. وجد له آلبي دورا جديدا بدلا 
من ذلـــك، وجعله يقرأ بعـــض الفقرات من 
كتاباتـــه. أُعجـــب الكاتب المســـرحي بأداء 
بروفة نورتون وأشركه في العرض العالمي 
الأول. أدرك آلبـــي أن نورتـــون ممثل نادر، 
وهو الذي قال عنه ”لقد صدمتني موهبته 

حقا“.

ممثل تجب مشاهدته

طمــــوح نورتــــون كان أبعد من خشــــبة 
المســــرح التي كنّ لها إعجابا كبيرا، فعينه 
كانــــت معلقــــة على الســــينما، هنــــاك فقط 
ســــيجني الشــــهرة والمجد، وستكون أمامه 
الفرصة للترشح لنيل جوائز عالمية، وكسب 

حب الملايين من المشاهدين عبر العالم.
آل باتشينو هو من ألهم نورتون لتتبع 
هذا المشـــوار، فقد بدأ حياته المهنية أيضا 
في المسرح بينما كان يكافح ليجد له مكانا 
في مدينـــة نيويـــورك التـــي لا تعترف إلا 

بالكبار.
لم تكن فتــــرة العمل المســــرحي فرصة 
لتطوير قدراته التقنيــــة في الأداء فقط، بل 
فرصة لتقديم نفســــه، وعــــرض قدراته أمام 
صناع الســــينما الذين يقصــــدون برودوي 
لاكتشاف المواهب الجديدة. وهذا ما حصل.

في عام 1995، اكتشفت شيرلي ريتش، 
وهـــي وكيلة لشـــركات إنتاج ســـينمائية، 
نورتون، الذي اســـتأجر أستوديو بالقرب 
من المســـرح العام، وقدم لهـــا تجارب أداء 

لأعمال شكسبير.
لـــم تخـــف شـــيرلي إعجابهـــا بهـــذا 
”الشـــاب المملوء بالحماس“، والقادر على 
تأديـــة أدوار معقـــدة وصعبـــة، ولم تتردد 
فـــي تقديمـــه إلـــى المديريـــن التنفيذيـــين 
لشـــركة، درامـــا نـــوار، لتأديـــة دور فـــي 
فيلـــم، الخـــوف البدائـــي، المقتبـــس عـــن 
روايـــة ويليام ديهل، لعـــام 1993. واختير 
نورتـــون للعب هـــذا الدور من بـــين ألفي 

شخص.
صحيفة شـــيكاغو صن تايمز، أشادت 
بالفيلـــم، وقالـــت إن شـــخصية نورتـــون 
”مقنعة تمامـــا“. في حين وصفته صحيفة، 
سان فرانسيسكو كرونيكل، بـ“الممثل الذي 
تجـــب مشـــاهدته“. وكان هذا الـــدور هو 

الظهور الأول له في السينما.
الإطـــراء الذي أبداه النقـــاد، أكده فوز 
نورتون بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل 
مساعد. ورشح للفوز بجائزة الأوسكار في 

نفس الفئة لدوره في هذا الفيلم.
النجـــاح مهد لنورتـــون الطريق للعب 
دور البطولة في فيلمين آخرين صدرا عام 
1996؛ أدى دور هولدن ســـبنس، في الفيلم 
الموســـيقي ”كل شـــخص يقول أنا أحبك“. 
ودور المحامـــي، آلان آيزكمـــان، في دراما 

السيرة الذاتية، الشعب ضد لاري فلينت.
بعد هـــذه الأدوار، اختفى نورتون لمدة 
عـــام كامـــل، كان عليـــه أن يزيد مـــن وزنه 
30 كيلوغرامـــا علـــى الأقـــل، والخضـــوع 
لتمرينـــات بدنيـــة عنيفـــة، ليصبـــح لائقا 
للقيام، لأول مرة، بدور البطولة المطلقة في 
فيلم، التاريـــخ الأميركي إكس، مع المخرج 

توني كاي وآلان سميثي.
أدى نورتـــون فـــي الفيلـــم دور ديريك 
فينيـــارد، النازي الإصلاحي الجديد، الذي 
تخلى عن أيديولوجيته السابقة بعد ثلاث 
سنوات من السجن، وعندما أطلق سراحه 
وجـــد أخـــاه المراهق يكرر نفـــس الأخطاء 

التي وقع هُو فيها، فيحاول ردعه.
أشـــادت مجلـــة، النيويوركـــر، بـــأداء 
نورتون وقالت إنه منح شـــخصية ديريك 
”جاذبيـــة مثيـــرة وغامضة“ مـــا جعل من 

الفيلـــم تجربة لا تنســـى، في حين اعتبرت 
صحيفة، شـــيكاغو تريبيون، أن أداءه كان 
منافســـا قويا للفـــوز بجائزة الأوســـكار. 
تلقـــى نورتون ترشـــيح أوســـكار لأفضل 
ممثل، وفاز بجائزة ساتالايت الذهبية في 

نفس الفئة.

صراع مع النفس

النقاد الذين أشـــادوا بالفيلم، ظلموه 
أيضـــا، عندمـــا قالـــوا إن الفيلـــم يتناول 
موضوع العنصرية ضد الســـود. فالفيلم، 

وكما يشير عنوانه، أعمق من ذلك بكثير.
لم يكن الفكر النازي في يوم محصورا 

بالموقف من الســـود، بل هو 
حكـــم القـــوي علـــى 

الضعيف، حكم 
الرجل الأبيض 

علـــى كل ما هـــو مختلف عنه. هـــو تاريخ 
أميركـــي مســـكوت عنه، والفيلـــم محاكمة 

لهذا التاريخ العنصري.
العنصريـــة التي تحدث عنهـــا الفيلم 
لم تمارس ضد الســـود فقط، بل مورســـت 
والضعفـــاء  والمعاقـــين  النســـاء  ضـــد 
وضـــد كل مـــن يتحـــدث الأميركيـــة بلكنة 

أجنبية.
هو صورة واقعيـــة للتفرقة والكراهية 
والتمييز بين الأميركي المنحدر من أوروبا 
البيضاء، وبين أصحاب الأصول الأفريقية 
واللاتينيـــة،  والآســـيوية  والإيطاليـــة 
ضـــد  الشـــرطة  عنصريـــة  إلـــى  وصـــولا 

الجميع.
نجـــح الدســـتور الأميركـــي في وضع 
قوانـــين الهـــدف منهـــا حمايـــة الضعفاء 
وحمايـــة المغايرين، ومن ضمنهم الســـود. 
ولكـــن، على الـــورق فقط، بينمـــا بقي كل 
شـــيء على حالـــه في الحيـــاة اليومية. لم 
يغير بالأمر شيئا وجود قضاة من السود، 
ووصول رئيس أميركي أســـود إلى البيت 

الأبيض.
الفيلـــم، إن أردنـــا أن نلخّص محتواه، 
هو صـــراع الرجل الأميركـــي الأبيض مع 
إرثه العنصري، صـــراع مع النفس قبل أن 

يكون صراعا مع الآخر.
يناقـــش الفيلـــم المشـــاعر الملتهبة بين 
أبناء الحـــي الواحد، وكيف تجد الكراهية 
ويجـــد العنـــف طريقـــه بين النـــاس، رغم 

العلاقات الطيّبة التي تجمعهم أحيانا.
تبـــدأ أحداث الفيلم عند خروج ديريك، 
إدوارد نورتـــون، مـــن الســـجن، ويعرض 
المخـــرج القصة بتسلســـلين، أولهما كيف 
دخل ديريك إلى السجن بعد أن قتل شابين 

أســـودين حاولا ســـرقة ســـيارته، ويتابع 
مســـيرة حياته فـــي الســـجن. وفي نفس 
الوقت يعرض الأحداث التي يواجهها بعد 
خروجه من الســـجن فيجـــد أخاه الأصغر 
داني قد انضم إلـــى مجموعة من النازيين 
الجـــدد، والتي كان هو قائـــدا لها يوما ما 

قبل دخوله السجن.
السبب الوحيد الذي جعل داني ينضم 
إلى هـــذه المجموعـــة هو الاقتـــداء بأخيه 
الأكبر، لكن مـــا لا يعلمه داني هو أن أخاه 
ديريـــك قد تغيـــر في الســـجن وأن له الآن 

صديقاً زنجيا.
من خـــلال أحداث الفيلم يظهر ســـبب 
حقد ديريك علـــى الزنوج فوالده الذي كان 
إطفائيا قتل على يد مجموعة منهم بطريق 

الخطأ.
يحـــاول ديريك أن يبعـــد أخاه عن هذا 
المســـار، لكن داني يشعر أن هذه خيانة من 

قبل أخيه.

تاريخ مسكوت عنه

أثبت نورتون قدرته على تأدية الأدوار 
الصعبـــة والمركبة وذات الأبعاد النفســـية 
شديدة التعقيد بســـهولة وسلاسة يُحسد 

عليها.
وتُوج أداؤه بترشـــيح ثان للأوســـكار 
كأفضل ممثل رئيسي هذه المرة، مما جعله 
واحـــدا من فئة قليلة من الممثلين رشـــحوا 
للأوســـكار مرتين قبل سن الثلاثين، وجعل 
النقـــاد يراهنون عليه ليصبـــح واحدا من 

أساطير السينما.
لـــم يخيّـــب نورتون ظن النقـــاد، وقدم 
بعدها بعـــام واحد فيلمه الأشـــهر، نادي 
القتال، وهو من إخراج ديفيد فنشر، شاركه 
البطولة فيه بـــراد بيت. ومن جديد يؤدي 
نورتون شـــخصية فصامية، ولكن بشـــكل 
مختلف واســـتثنائي اســـتحق عليه مديح 

الجميع.
لعـــب نورتون في فيلم، نـــادي القتال، 
الـــذي عـــرض أمـــام الجمهور عـــام 1999، 
دور راوٍ مجهـــول غير موثوق به ويشـــعر 
بأنـــه محاصـــر فـــي وظيفتـــه بأصحـــاب 
الياقـــات البيضـــاء، مـــن رجـــال الأعمال 
يعتمـــد  والإداريـــين.  والموظفـــين  الحـــرة 
الفيلم على رواية تشـــاك بولانيك. ولتأدية 
الـــدور التحـــق نورتـــون بأنديـــة تلقـــى 

فيها دروســـا فـــي الملاكمـــة والتايكواندو 
والمصارعة.

عُرض فيلم، نادي القتال، لأول مرة في 
مهرجان البندقية السينمائي الدولي لعام 
1999. وأوضــــح نورتــــون أثنــــاء الترويج 
للفيلــــم، أنــــه يبحث عن القيــــم المتُضاربة 
لجيــــل مهمّش، هو امتــــداد لجيل التاريخ 

الأميركي إكس.
نقــــاد كثيرون رأوا في الممثل الشــــاب 
روبــــرت دي نيرو الجديــــد، وهو ما جعل 
المنتجين يســــتغلون ذلك للجمــــع بينهما 
فــــي فيلم، الهدف، مــــع مارلون براندو. ثم 
اشــــترك مع أنطوني هوبكنــــز في بطولة 
فيلم، التنين الأحمر، وهــــو الجزء الثالث 

من الفيلم الشهير، صمت الحملان.
وفــــي عــــام 2002 قدم واحــــدا من أهم 
أدواره، مــــع المخرج ســــبايك لي في فيلم، 
الساعة الخامسة والعشرون، ويدور حول 
اليوم الأخير في حياة مونتي بروغان قبل 

دخوله السجن لمدة سبع سنوات.
آخر أعمــــال نورتون فيلم من إخراجه 
وبطولتــــه ومعالجتــــه الكتابية، عن قصة 
للكاتــــب الأميركــــي جوناثــــان ليثيم، هي 
”بروكلين بلا أم“ الصادرة عام 1999. وكان 
نورتون يحوم حولها منذ عشــــرين عاما، 
لكن رفض المؤلــــف أخّر صناعة الفيلم كل 

هذه السنوات.
يــــروي الفيلم، الــــذي قــــدم للجمهور 
فــــي الأول مــــن نوفمبــــر 2019، أحداثا من 
الخمســــينات وبالتحديد فــــي العام 1954 
حول محقق خاص يدعى ليونيل اســــورغ 
يجسد شــــخصيته نورتون، وهو مصاب 
باضطراب عصبي وراثي يسمى متلازمة 
توريت، تسبب تشنجات عضلية لا إرادية 

وتكرارا صوتيا لا إراديا.
ولكن، يكفــــي إدوارد نورتون، فيلمين 
من بين العشــــرات من الأفلام التي قدمها، 
ليخلد اســــمه إلى جانب عمالقة كبار مثل 

آل باتشينو وروبرت دي نيرو.
يكفــــي إدوارد فيلــــم نــــادي القتــــال، 
ويكفيــــه أن يكــــون شــــاهدا علــــى تاريخ 

أميركي مسكوت عنه.
هــــل مــــن بيننا مــــن سينســــى هاتين 
كان  وهــــل  الســــينمائيتين؟  الرائعتــــين 
المميــــز  الأداء  لــــولا  يتحقــــق  أن  لذلــــك 
الصعبــــة  الأدوار  فــــي  بــــرع  لممثــــل 

والمعقدة؟

نورتون أثبت قدرته على تأدية 

الأدوار الصعبة والمركبة 

وذات الأبعاد النفسية شديدة 

التعقيد بسهولة يحسد عليها
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نورتون يكفيه فيلمان من 

بين العشرات من الأفلام التي 

قدمها ليخلد اسمه إلى جانب 

عمالقة مثل آل باتشينو 

وروبرت دي نيرو

�

شاهد على تاريخ أميركي مسكوت عنه

بروكلين بلا أم.. قصة طاردها نورتون لمدة 20 عاما

شخصية فصامية نالت إعجاب الجميع

ــــــال على ذلك إدوارد نورتون،  ــــــس بالموهبة وحدها يُصنع الفنان، خير مث لي
صاحب الأدوار السينمائية المعقدة، الذي اختار من بين النجوم روبرت دي 
نيرو وآل باتشينو، نموذجا ســــــعى جاهدا للارتقاء بأدائه إلى مستواهما. 
ــــــه ما أراد، برأي النقاد والســــــينمائيين وبرأي الجمهور، ليضمن له  وكان ل

مكانا في قائمة نجوم لا تموت.

إدوارد نورتون.. رجل الأدوار الصعبة

ة
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الفيلـــم تجربة لا تنســـى، في حين اعتبرت 
صحيفة، شـــيكاغو تريبيون، أن أداءه كان 
منافســـا قويا للفـــوز بجائزة الأوســـكار. 
تلقـــى نورتون ترشـــيح أوســـكار لأفضل 
ممثل، وفاز بجائزة ساتالايت الذهبية في 

نفس الفئة.

صراع مع النفس

النقاد الذين أشـــادوا بالفيلم، ظلموه 
أيضـــا، عندمـــا قالـــوا إن الفيلـــم يتناول 
موضوع العنصرية ضد الســـود. فالفيلم، 

وكما يشير عنوانه، أعمق من ذلك بكثير.
لم يكن الفكر النازي في يوم محصورا 

بالموقف من الســـود، بل هو
حكـــم القـــوي علـــى

الضعيف، حكم 
الأبيض الرجل
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”يـــا  ومزاويـــة“،  ”حلـــوة  ـ  دمشــق   
صبـــارة بـــاردة وبتبـــل القلـــب، طيبة يا 
صبـــارة وعالندى أكلهـــا“ و“ياصبارة يا 
ورد، ريحتك جميلة بس شوكك بيجرح“، 
عبارات عديدة نسمعها في حارات وأزقة 
وشوارع دمشـــق، في محاولة لاستقطاب 
المارة من النـــاس، ودوما كانت وما زالت 
العبارة التي يطلقهـــا هذا البائع أو ذاك 
مثل ما تفعل أم محمد التي تعيل أطفالها 
من تجارة هـــذه الفاكهة وتضيف منادية 
أحيانا الآية الكريمـــة ”والتين والزيتون 

وطور سينين   وهذا البلد الأمين“.
ومـــع أواخـــر يونيـــو يحظـــى التين 
الشـــوكي أو ”الصبـــارة“، بلهجـــة أهـــل 
دمشـــق، بالدلال حيث ينتشر باعتها في 
الأحياء الراقية كما في الأحياء الشعبية، 

ويقبل عليها الجميع بنهم.
وفـــي الأحيـــاء الراقية كأبـــي رمانة 
والمالكي تنتشر بســـطات مزينة بالورود 
كـــراس  بينهـــا  وتتـــوزع  والنباتـــات، 
فولكلورية منخفضة من القش والخشـــب 
وأحيانا من البلاســـتيك، لتشكل ما يشبه 

مقهى الرصيف الصغير.
ويقبـــل العابـــرون على تنـــاول هذه 
الثمـــرة المحببـــة بمتعـــة وتلـــذذ. يقول 
الشـــاب وســـيم الذي يجلس مع خطيبته 
نجلاء بين أصص الورود يتناولان حبات 
الصبـــار من يـــد أم محمد، ”إنهـــا متعة 
جميلة في أمسيات الصيف، أما بالنسبة 
للأســـعار، فإنها أقل من عاديـــة، فتناول 
صبـــارة واحـــدة أفضل مئة مـــرة من أن 

تتناول البوظة“.
وتمنح محافظة دمشق ترخيصا 

موسميا لباعة الصبار، لأن 
هذه الفاكهة تشكل جزءا 

من فولكلور الشام وتراثها 
الشعبي، حيث يتفنن البائعون 

في تزيين المساحات التي 
يشغلونها بالنباتات 

والورود والأضواء الملونة، 
مما يجعل منها لوحة 

فولكلورية تلون ليالي دمشق.
وينتشر بائعو الصبار أيضا 

على أرصفة الساحات العامة، 
وفي الشوارع الرئيسية 

كشارع بغداد وساحة 
الروضة، لكن الشارع 
الأجمل الذي تدب فيه 

الحياة وتضيء فيه 
هذه الثمرة الصيفية 

كما لو أنها هي 
نفسها تحولت 

إلى قناديل، فهو 
المتحلق 

المـــوازي  الدولـــي  الطريـــق  الجنوبـــي، 
لأوتستراد المزة.

وتـــكاد المزة، أو ما يســـمى بدمشـــق 
الجديـــدة، تكـــون المصـــدر الأول والأهم 
للصبارة، إلى حد أن الباعة ينادون على 
بضاعتهم بالقـــول ”مزاويـــة، وحلوة يا 
صبـــارة“، وهي تتميز بحـــلاوة ثمرتها، 
أن  يعنـــي  مـــا  الســـميكة،  وبقشـــرتها 

تقشيرها أسهل.
يقـــول المـــدرس حمـــودة ناجـــي إن 
”الصبـــارة ثمرة محببة إلى الدمشـــقيين، 
كما أن تناولها وهي باردة في أمســـيات 
الصيف، يعتبـــر ذا نكهة وطعم محببين، 
ونحن معتادون على تناولها منذ الصغر، 
وقـــد أحبها أطفالي وكذلـــك زوجتي، لذا 
أصطحبهم في بعض الأمسيات لتناولها، 
وأحيانا أشتري لهم طبقا منها وأحضره 

إلى المنزل“.
ويضيف ”على الرغم من تنوع فواكه 
الشـــام من تـــين وعنب ومشـــمش وكرز 
وتفاح وإجـــاص ودراق وتـــوت وبطيخ 
وشـــمام، إلا أن فاكهـــة الصبارة تظل لها 

مذاق خاص“.
أبوأحمـــد كوكش الذي يعمل في أحد 
بســـاتين المزة، ويعمل في تجـــارة التين 
الشـــوكي منذ أربعـــين عاما، قـــال ”إنها 
الفاكهـــة الأطيـــب والأميز فـــي الصيف، 
هي التي لا تدخلهـــا أدوية كيمياوية ولا 

هرمونات“.
وعن اســـتخدامات أخـــرى للصبارة 
قال كوكش ”إنها تجفف كما هي، بعد أن 
تغســـل وتنظف من الأشواك. تجدها في 
ســـوق البزوريـــة مجففة مثل 

أصناف الفاكهة الأخرى“.
وعن كيفية تقشير 
الصبارة تقول البائعة 
أم محمد، ”بداية كما 
ترى عدتي سكين 
صغيرة وكف من 
البلاستيك يحميني 
من الأشواك 

تتـــم  أن  يجـــب  والعمليـــة  الناعمـــة، 
بســـرعة وبراعـــة كـــي لا يتلـــف أي جزء 
منظرهـــا،  ويتشـــوه  الصبـــارة،  مـــن 
لأنـــه وببســـاطة العـــين هي التـــي تأكل 

أولا“.
وتروي أم محمد فوائـــد هذه الثمرة 
التـــي تســـمى فـــي الســـاحل الســـوري 
فاكهة الصبر، قائلة ”عـــلاوة على فوائد 
الثمرة نفســـها، التي تفيد المعدة والكبد 
وســـواهما، فـــإن ســـاق الشـــتلة مفيدة 
لمرضـــى الربـــو حيـــث تُغلـــى ويُشـــرب 
ماؤها، أو تطحـــن لتصير مرهما لبعض 
الأمراض الجلدية كالصدف“، هذا فضلا 
عـــن اســـتخدامها المعروف فـــي مركبات 

التجميل.
ويقول الطبيب أســـامة جركو ”أكدت 
الدراســـات العلميـــة أن الصبار يحتوي 
على كمية كبيرة من الســـكريات بنســـبة 
14 فـــي المئة، وبروتينات بنســـبة واحد 
في المئة ومقادير متوسطة من الأملاح 
المعدنيـــة، إلـــى 
ج  فيتامين  جانب 

وفيتامين أ“.
ويضيف أن 
الثمرة ممتلئة 
بالفيتامينات 
والمعادن 
بشكل 
متوازن وطبيعي 
لرفع مناعة الجسم 

بالدرجـــة الأولـــى، وأهـــم المعـــادن التي 
الكالســـيوم  الصبـــارة  ثمـــرة  تحويهـــا 
والمغنيزيوم والبوتاسيوم ومجموعة من 

الفيتامينات.

وأكد أن الباحثين اكتشفواعدة فوائد 
صحيـــة أخـــرى للصبـــار حيث يســـاعد 
علـــى إفـــراز الصفـــراء ويطـــرد الديدان 
المعوية وهو علاج لحب الشـــباب وبثور 
الوجـــه، ويدخـــل في صناعـــة الكثير من 
يســـتعمل  وقد  التجميل،  مســـتحضرات 
طازجـــا في دهـــان البشـــرة المحترقة من 
أشعة الشـــمس المباشـــرة، كما يستخدم 
فـــي التئـــام الجـــروح المختلفـــة، وعلاج 
وتســـتخدمه  الجلدية،  الأمـــراض  بعض 
النســـاء في ترطيب وتنعيم بشرة الوجه 
الأوراق  عصيـــر  وتنـــاول  والأطـــراف، 
الطازجة يمنع الإســـهال، ”إنه باختصار 

صيدلية متنقلة“.
واعتــــادت ســــلمى وهــــي ربــــة بيــــت 
الثمــــرة،  هــــذه  مــــن  لأبنائهــــا  تأخــــذ  أن 

ولكــــن بالنســــبة لعائلــــة كثيــــرة العــــدد 
الثمــــرة  شــــراء  العســــير  مــــن  يصبــــح 
مقشــــورة جاهــــزة، لذلك فهــــي تأخذ كمية 
وتضعهــــا في المــــاء كي يلين شــــوكها، ثم 
تســــتخدم القفــــازات لتتقي مــــا تبقى من 

شوك.
وتحاول أم محمد التي تبيع الصبارة 
منذ ســـنوات، أن تخفف مـــن فداحة أمر 
الشـــوك، فتكشف عن ساعديها لتبين آثار 
الشـــوك قائلة، ”إن هذه الأشواك الناعمة 

في الجســـم تفيده بأن تمتص الالتهابات 
الموجودة فيه“.

متاعـــب تقشـــير الصبـــارة، وليـــس 
كلفتها، هي التي جعلت ميسوري الحال 
يقبلون علـــى أكلها في البســـطات حيث 
ترافقهـــا طقـــوس أخرى، فالنـــاس غالبا 
ما يخرجون من المطاعـــم إليها، متلهفين 
للقـــاء هـــذه الثمـــرة الريانـــة، الحلـــوة، 
والبـــاردة، التـــي تتلون بـــين البرتقالي 

والأخضر.

 المدينــة المنــورة – يجنـــي مزارعو 
وضواحيها  المنـــورة  بالمدينـــة  النخيـــل 
محصول هذا العام مـــن تمور ”العجوة“ 
التي ارتبط اسمها بالمدينة المنورة، وتمثّل 
رمزا اجتماعيا فريدا، وذات شهرة عالمية 
بوصفهـــا ثمـــرة مباركة يحـــرص معظم 
ساكني المدينة وزائريها على تناولها غذاء 

واستشفاء.
ويلجـــأ العديـــد مـــن المزارعـــين إلى 
تخزين التمـــور أو كميات منها لاســـيما 
العجوة وحفظها في غرف تبريد خاصة، 
للمحافظـــة علـــى جودتهـــا بعـــد مرحلة 
الجني، وتمـــر تمرة العجوة بمراحل قبل 
النضوج، فبعد تكوّنها تتخذ لونا أخضر 
ثـــم أحمر وحينمـــا تنضج يكـــون لونها 
أســـود، ويتم توزيـــع كميـــات منها على 

الأسواق.
ويعمد بعض المزارعين إلى اســـتقبال 
زبائنهم لشـــراء تمر العجـــوة من المزرعة 
بعد معاينته في النخلة مباشرة، للتأكيد 
على جودته وحداثة حصـــاده، ويتراوح 
ســـعر الكيلو الواحد أثناء موسم حصاد 
العجوة بين 10 ريال (2.67 دولار أميركي) 
و50 ريالا (13.33 دولار أميركي)، بحســـب 
الحجـــم والجـــودة وكمية الشـــراء، فيما 
يرتفع في باقي أشـــهر الســـنة، في حين 
يعدّ موســـم رمضان الأكثر طلبا على تمر 

العجوة أسوة بغيره من التمور.
ولتمر العجـــوة قيمة غذائيـــة عالية 
كغيـــره من التمور، وله مكانة خاصة لدى 

المزارعين والمســـتهلكين، فبعـــد نضوجه 
واستوائه يبدأ المزارعون بجني محصول 
تمر العجوة عبر تصنيف حبّاته بحســـب 
حجمهـــا وجودتها، حيـــث تصنّف تمور 
العجـــوة إلـــى درجـــات متفاوتـــة، فيبلغ 
وزن حبـــة تمر العجـــوة المصنفة كدرجة 
ممتـــازة 9 غرامـــات بواقـــع 55 حبة لكل 
500 غـــرام، فيما يقـــدّر وزن تمرة العجوة 
المصنّفـــة مـــن الدرجة الأولـــى 7 غرامات 
بواقـــع 71 حبـــة لكل 500 غـــرام، في حين 

يبلغ وزن تمرة العجـــوة المصنفة كدرجة 
ثانيـــة 5 غرامات بواقع 100 حبة لكل 500 

غرام.
ويشـــهد ســـوق ومواقع بيع التمور 
بالمدينة المنورة هـــذه الأيام توافد كميات 
وفيرة من تمـــور العجوة بشـــكل يومي، 
ورغـــم تدنـــي حجـــم المبيعـــات مقارنـــة 
الظـــروف  بســـبب  الماضيـــة  بالأعـــوام 
قـــدوم  بتعليـــق  المتعلقـــة  الاســـتثنائية 
الحجاج والزائرين إثـــر جائحة كورونا، 

إلا أن الطلـــب علـــى تمـــور العجوة يظل 
قائما حيث تبـــاع في محلات بيع التمور 

على مدار العام.
وفـــي الغالب لا تخلـــو حقائب زائري 
المدينـــة المنـــورة من تمـــور العجوة التي 
تباع بشـــكل تقليدي أو بتغليفها بأشكال 
وأحجـــام متفاوتة لحفظ هـــذا النوع من 

التمور.
ولثمـــرة العجوة فوائـــد كثيرة نظرا 
لقيمتهـــا الغذائيـــة، فمعظـــم محتواهـــا 
من الســـكر على هيئة ســـكريات أحادية 
جلوكوز وفركتوز، كما تســـتمدّ أهميتها 
وبركتهـــا مـــن الجانـــب الإيمانـــي ومنه 
أن يتنـــاول المؤمن ســـبع تمـــرات تنفيذا 

للتوجيه النبوي.
وقد ذُكر فضل عجوة المدينة في بعض 
الأحاديث النبوية عن الرسول محمد صلى 
اللــــه عليه وســــلم، كما جاء فــــي الحديث 
”من تصبّح كل يوم ســــبع تمــــرات عجوة، 
لم يضره في ذلك اليوم ســــم ولا ســــحر“. 
وللتمر عمومــــا وللعجوة خاصــــة فوائد 
صحيــــة جمّة، فهــــو ملــــينّ طبيعي ممتاز 
يمنع الإمساك، ويقويّ العضلات، ويعالج 
فقر الدم، ويقوّي السمع والبصر، ويهدئ 
الأعصاب، والتمر يحتوي على كمية عالية 

من الأليــــاف الغذائية، والمعادن 
الضروريــــة لصحة الجســــم، 

مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم، 
وتعادل ثــــلاث حبات تمر حصة فاكهة 

واحدة.

وتمثّـــل تمـــور العجـــوة نســـبة من 
عـــدد النخيـــل بمنطقـــة المدينـــة المنورة 
ومحافظاتهـــا التي يقارب عدد أشـــجار 
النخيـــل بها 4 ملايين نخلـــة، ويبلغ عدد 
مصانع التمور المنتجة في المدينة المنورة 

14 مصنعا، تنتج ما نسبته 9 في المئة من 
إجمالي إنتاج المملكة.

وتولي الجهـــات الرســـمية والقطاع 
النخيـــل  قطـــاع  بالمنطقـــة  الاقتصـــادي 
والتمـــور عامـــة عنايـــة خاصـــة، وكذلك 
العجـــوة، نظرا للتنافســـية العالية التي 
تميـــز هـــذا النوع مـــن التمـــر، فيحددان 
أجـــود المواصفـــات للعجـــوة، ووســـائل 
حفظها وتخزينهـــا، وبيان أفضل الطرق 
والتعاملات الزراعية، وأســـاليب وبرامج 
التســـميد والحصـــاد والـــريّ، وكيفيـــة 
تطوير إنتاج العجوة وتحسينه، وتقديم 
الدعـــم للمنتجين ورواد الأعمـــال لتوليد 
المشـــروعات والوظائف في قطاع التمور 

عامة بالمنطقة.
ويعتبـــر التمـــر موروثـــا ثقافيا في 
الســـعودية يعبـــر عـــن الكـــرم. ويحاول 
الجيل الشـــاب فـــي الســـعودية إخراجه 
مـــن شـــكله التقليـــدي وجعلـــه منتجـــا 
عالميـــا من خلال ابتـــكار منتجات جديدة 
اعتمـــادا على التمر، مثل دبس أو عســـل 
التمـــر، وأيـــس كـــريم التمـــر، وعجينـــة 

التمر.
وفي ظل طفرة التجـــارة الإلكترونية 
التي تشهدها السعودية برزت الكثير من 
المتاجر الإلكترونيـــة التي تخصصت في 
بيع التمور أو منتجات التمور مثل معمول 
التمر، أو التمور المحشـــوّة بالمكســـرات، 
والتمور المغطّاة بالشـــوكولاتة، وعجينة 

التمر، والبسكويت.

التين الشوكي يتربع على عرش الفواكه في صيف دمشق
الصبارة مورد رزق الفقراء تروي عطش السوريين في موسم الحر

لذيذة وشائكة

ملاذ العاطلين عن العمل

غذاء وشفاء

ــــــين الشــــــوكي فاكهة لذيذة يحتفــــــل بها الباعة في دمشــــــق ويقبل عليها  الت
ــــــف بل إنها تفوز على بقية  الأغنياء والفقراء تروي عطشــــــهم في حر الصي
الفواكه الصيفية في الأسواق لأن سعرها في متناول الجميع، وهي مصدر 

رزق للعاطلين عن العمل ومعيل للأسر الفقيرة.

بسطات الصبارة مزينة 

بالورود والنباتات، 

وتتوزع بينها كراس 

فولكلورية لتشكل ما 

يشبه مقهى الرصيف

المزارعون يبدأون بجني 

المحصول بعد نضوج تمر 

العجوة، عبر تصنيف الحبات 

بحسب حجمها وجودتها

إقبال على عجوة المدينة المنورة رغم غياب الحجاج

 تمــــرات عجوة، 
ــــم ولا ســــحر“. 
 خاصــــة فوائد 
ين طبيعي ممتاز 
ضلات، ويعالج 
والبصر، ويهدئ 
على كمية عالية 

لمعادن
ــم، 

يوم، 
حصة فاكهة

م
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وتمنح محافظة دمشق ترخيصا 
موسميا لباعة الصبار، لأن

هذه الفاكهة تشكل جزءا 
من فولكلور الشام وتراثها 

الشعبي، حيث يتفنن البائعون
في تزيين المساحات التي 

يشغلونها بالنباتات 
والورود والأضواء الملونة،

مما يجعل منها لوحة 
فولكلورية تلون ليالي دمشق.
وينتشر بائعو الصبار أيضا

على أرصفة الساحات العامة، 
وفي الشوارع الرئيسية
كشارع بغداد وساحة 
الروضة، لكن الشارع 
الأجمل الذي تدب فيه 

الحياة وتضيء فيه 
هذه الثمرة الصيفية 
كما لو أنها هي
نفسها تحولت 
إلى قناديل، فهو

المتحلق 

ســـوق البزوريـــة مجففة مثل 
أصناف الفاكهة الأخرى“.

وعن كيفية تقشير 
الصبارة تقول البائعة 
أم محمد، ”بداية كما 
ترى عدتي سكين 
صغيرة وكف من 
البلاستيك يحميني 
من الأشواك 

الثمرة نفســـها، التي
وســـواهما، فـــإن سـ
لمرضـــى الربـــو حيــ
إ

ماؤها، أو تطحـــن لت
الأمراض الجلدية كا
عـــن اســـتخدامها الم

التجميل.
ويقول الطبيب أس
الدراســـات العلميـــة
على كمية كبيرة من ا
14 فـــي المئة، وبروت
في المئة ومقادير م



يمكننا أن نضع كلمة فيسبوك 
بدلا من التاريخ الذي كان بمثابة 

كابوس بالنسبة لجيمس جويس وهو 
يحاول التخلص منه، بمجرد التفكير 

بانهيار إمبراطورية فيسبوك، لكن هل 
يفكر العالم السياسي والاقتصادي 

حقا -دعك من ملياري مستخدم- 
بالفكرة المهولة لانهيار فيسبوك؟

ثمة من يرى أن قبضة فيسبوك 
الممتدة على أرجاء الأرض تجعلها 

أكبر من أن تنهار، مع ذلك يرى 
باحثون في دراسة مفاجئة أن شركة 

فيسبوك أصبحت قوية لدرجة 
أن انهيارها ستكون له ”عواقب 
اجتماعية واقتصادية كارثية“.
ففيسبوك التي ساهم في 

تأسيسها مارك زوكربيرغ عام 
2004، أكبر بكثير من شركة وسائط 
اجتماعية، أنها تصنع حياة العالم، 
بما فيها حياة البنوك والحكومات.

لذلك تجادل دراسة جديدة أجراها 
فريق في معهد الإنترنت بجامعة 

أكسفورد بأن إدارة فيسبوك لم تضع 
خططا كافية لما سيحدث إذا تعرضت 

المنصة، التي تضم 2.7 مليار مستخدم 
إلى الانهيار.

أن تكون إمبراطورا على ملياري 
مستخدم، يعني أنت تتقلد منصبا 

سياسيا خطيرا، لم يحظ به ونستون 
تشرشل في زمنه. اليوم تعترف 

شركة فيسبوك أنها دولة عليها أن 
تدير اللعبة السياسية كما ينبغي، 

لكن الشاب مارك زوكربيرغ لا يمتلك 
مؤهلات الحوكمة الرشيدة، لذلك 

استعان قبل عامين بنك كليغ نائب 
رئيس الحكومة البريطانية ما بين 

عامي 2010 و2015 إبان تحالف حزبي 
المحافظين والليبراليين الديمقراطيين، 

ليكون وزير خارجية فيسبوك.
يرى توم نولز المراسل 

التكنولوجي في صحيفة التايمز 
البريطانية، أن فيسبوك أصبحت 

أكبر شركة وسائط في العالم، ومن 
الضرورة بمكان للعديد من المجتمعات 

وضع إطار عمل خاص بها إذا تم 
طيها أو انهيارها أو تصفيتها، على 

غرار التصفية الخاصة بالبنوك 
والبنية التحتية الحيوية والمرافق 

الحكومية عند إفلاسها.
وقال كارل أومان معد الدراسة في 
معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد ”قد 

يبدو الزوال المحتمل لفيسبوك غير 
متوقع إلى حد كبير، لكن يجب أخذ 
الآثار المترتبة على ذلك على محمل 

الجد“.
ويمكن لنا أن نأخذ ذلك على 

محمل الجد بالفعل لمجرد أن نعرف، 
أن بإضافة مستخدمي إنستغرام 

وواتساب وماسنجر، سنحصل 
على رقم مهول فعلا لإمبراطورية 

فيسبوك الذي يمتلك تلك المنصات، 
هناك 3.14 مليار مستخدم نشط، أي 

أقل من نصف سكان العالم! ألا يمثل 
ذلك كارثة لمجرد وضع احتمال فكرة 

الانهيار!
ونظرا لكل ما يفعله المستخدم 

على فيسبوك يتم تسجيله ويصبح 
جزءا من أرشيف بيانات الشركة، لذلك 

وجدت الدراسة الجديدة أن انهيار 
النظام الأساسي يعني فقدانا للتحكم 

في هذه البيانات الشخصية.
يقول أومان ”تفشل الشركات 

بشكل منتظم وتختفي، لكنها تأخذ 
معها بيانات الزبائن والمستخدمين 

التي لا تحظى إلا بقدر محدود 
من الحماية والاهتمام بموجب 
القانون الحالي“. وتلك مشكلة 

أيضا  لعائلات الأشخاص 
الذين لقوا حتفهم ولكن لا 
تزال لديهم حسابات على 

فيسبوك، إذ ينص بروتوكول 
الموقع على أنه ”لا توجد حماية 

لبيانات المستخدمين 
المتوفين في حالة 

الإعسار“.
ويقترح 

معدو الدراسة 
بجامعة 

أكسفورد 
تطوير 

إطار 
تنظيمي 

لفيسبوك 

يشبه الطريقة التي يتعامل بها 
المنظمون مع البنوك وشركات التأمين 

أو المؤسسات المالية الأخرى التي 
تعتبر ”أكبر من أن تفشل“ والتي قد 

يتسبب انهيارها في أزمة مالية كبرى.
يرحب ناتنيال غيشر مدير 

التسويات حول أمن الفضاء 
الإلكتروني لدى فيسبوك، بالتقنيات 

الفاعلة وبالتعاون القائم بين شبكات 
التواصل الاجتماعي والوكالات 

الحكومية للسماح برصد العمليات 
الضارة في وقت مبكر أكثر.

لكن لمكافحة هذه التوغلات، لا 
يكفي إفشالها فحسب ”بل ينبغي 
أيضا ضمان حصول الناس على 
معلومات موثوقة وحقيقية خلال 

الأحداث الرئيسية“ مثل الاستحقاقات 
الرئاسية أو الجوائح على ما أوضح 

غيشر.
مهمة فيسبوك المعلنة هي جعل 

العالم متصلا مع بعضه وأكثر 
انفتاحا، لكن مثل هذا العنوان 

الفضفاض يمارس بالفعل ضغوطا 
كبيرة على طبيعة حياة الإنسان 

المعاصر وعلى المؤسسات الكبرى، إنه 
يعيد تشكيل العلاقة الاجتماعية التي 

كانت سائدة في يوم ما بين البشر 
مثلما يعيد ربط علاقتنا مع الحكومات 

والمؤسسات الخدمية.
لذلك أصبحت شركة فيسبوك بنظر 

دول العالم أكثر من ”دولة مارقة“ 
فلم تتصرف مثلا قبل أشهر كدولة 

محترمة مع طلب لجنة بريطانية 
حكومية تحقق في تأثير محتواه 

على الديمقراطية إلا بشكل متأخر لا 
يبدو عليه الاهتمام، الأمر الذي دفع 

صحيفة الغارديان إلى وصف الشركة 
بـ“قوة متعجرفة“ فيما وصف داميان 
كولنز رئيس لجنة الإنترنت والثقافة 

والإعلام والرياضة في مجلس العموم 
البريطاني، مارك زوكربيرغ بالشخص 

غير المسؤول الذي يجلس على رأس 
واحدة من أكبر الشركات في العالم.

جون نوتون مؤلف كتاب ”من 
غوتنبرغ إلى زوكربيرغ: ما تحتاج 
معرفته حقا عن الإنترنت“ يرى أن 

فيسبوك أثبتت بما لا يدع مجالا للشك 
أنها خرجت عن إطار السيطرة على 

نطاق عالمي.
ويطالب نوتون المتخصص في 

التكنولوجيا الرقمية بإعادة النظر في 
تنظيم عمل الشركات، لأن ما حدث في 
فيسبوك أيقظ العالم لفرض إجراءات 

”صارمة وموجعة“.

واقترح نوتون الباحث الأيرلندي 
وأستاذ التكنولوجيا في الجامعة 

المفتوحة إلزام الشركات التكنولوجية 
”الغارقة في الظلام“ بوضع شروط 

وقوانين تنظم مشاركة معلومات 
مشتركيها لأي طرف ثالث، وتمنعها 

من شراء الشركات الأخرى العاملة في 
نفس المجال، وتضعها تحت مراقبة 

الدول العاملة فيها.
وسبق وأن توصل هذا الباحث 
إلى أن وسائل الإعلام الاجتماعية 
تشكل تهديدا وجوديا لفكرتنا عن 
الديمقراطية، لأننا نسلم بإرادتنا 

لوحة المفاتيح الغامضة لمن يتلاعب 
ببيئتنا الإعلامية من الجهات الفاعلة 

الأجنبية والمحلية، وهو الوضع 
الطبيعي الجديد للعصر الرقمي الذي 
يربط علاقتنا مع بعضنا ومع العالم.

قبل عام تقريبا حذفت فيرا 
يوروفا، مفوضة العدالة في الاتحاد 

الأوروبي، المسؤولة عن حماية 
البيانات والنزاهة الانتخابية، 

حسابها على فيسبوك، لأن الموقع 
أصبح مثل ”طريق سريع للكراهية“ 

حسب تعبيرها. بينما 
يحاول عدد غير قليل من 
المستخدمين الإقلاع عن 

فيسبوك بوصفه إدمانا 
مثيرا للصداع، لكن كل 

هؤلاء، فضلا عن الدول لم 
يفكروا ولو لمرة واحدة ماذا 

يحدث لنا إن انهار 
فيسبوك فوق 
رؤوسنا!

 بيروت – بدأ الصحافيون والإعلاميون 
في لبنان الاســـتفاقة مـــن صدمة انفجار 
مرفـــأ بيـــروت، والعمـــل لإعـــادة ترميم 
الأضرار التي طالت القطاع على الصعيد 
المادي والمعنوي، حيث أصدرت ”النهار“ 
عددا خاصا حورت فيه اسمها وشعارها 
إلـــى ”انهيـــار“، كدعوة للوعـــي بحجم 
الكارثة، في حين أطلقت ”مؤسسة سمير 
قصير“ ”مبادرة دعم الإعلام“ للاستجابة 
الطارئـــة،  الاحتياجـــات  إلـــى  بســـرعة 
وبشكل خاص ”تأســـيس قطاع إعلامي 

أقوى للمستقبل“.
ومبـــادرة دعـــم الإعـــلام فـــي لبنان 
تســـتهدف كل المعنيـــين بقطـــاع الإعلام 
من شـــركات وجهات رســـمية ومنظمات 
وأيضـــا  ودوليـــة،  حقوقيـــة  وهيئـــات 
الجمهور، لبـــذل كل جهد ممكن من أجل 
استعادة نشاط الصحافيين والمؤسسات 
الإخباريـــة في لبنان، ممـــن تضرروا في 
حـــادث انفجـــار مرفأ بيـــروت قبل نحو 

أسبوعين.
وقال جاد شحرور المسؤول الإعلامي 
لمؤسسة ســـمير قصير، في تغريدة على 
حســـابه في تويتر ”مبادرة دعم الإعلام، 
إثر جريمة انفجـــار مرفأ بيروت، تهدف 
إلى تأسيس إعلام أقوى، وأكثر شفافية، 
إعلام يضع المعلومة بـــين أيدي الناس، 
إعلام يســـتطيع أن يحاســـب الســـلطة 

ويسأل“.
وناشـــطون  إعلاميـــون  وتفاعـــل 
مـــع المبـــادرة علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وأشاروا إلى أن الصحافيين 
في لبنـــان يعانون من أزمات تشـــغيلية 
وأوضاع مهنية صعبة حتى قبل حدوث 
الانفجـــار، لذلك كان وقـــع الكارثة كبيرا 
عليهـــم، في ظل عدم وجود تأمين صحي 

واجتماعي.

الإعلام“  دعـــم  ”مبادرة  وتســـتجيب 
وبشـــكل  الطارئـــة،  الاحتياجـــات  إلـــى 
خـــاص ”تأســـيس قطاع إعلامـــي أقوى 

للمستقبل“.
 وتغطـــي المبادرة ســـتة محاور هي 
الدعـــم الطبـــي للصحافيـــين المصابين، 
بما في ذلـــك، العلاج المســـتمر كالعلاج 
الفيزيائـــي والأدوية والمعـــدات الطبية، 
بالتغطيـــة  يتمتـــع  لا  لمـــن  خصوصـــا 
الصحيـــة الملائمة. والمعدات الصحافية، 

بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر والتصوير 
والبث والإرسال المتضررة.

بالأولويـــة  الدعـــم  هـــذا  ويذهـــب 
للصحافيين المســـتقلين الذيـــن يعملون 
لحسابهم الخاص، وفي حالات تدرس كل 

منها على حدة، للمؤسسات الإعلامية.
وأوضح بيان مؤسسة سمير قصير 
الذي نشـــرته على موقعهـــا الإلكتروني، 
أن المبادرة تشـــمل أيضـــا ترميم المقرات 
الصحافية التي تضـــررت من الانفجار، 
والدعـــم النفســـي، والدعـــم الاقتصادي 
بغرض تأمين حيـــاة كريمة للصحافيين 
تســـمح لهـــم بالاســـتمرار فـــي عملهم، 
بالإضافـــة إلـــى العمـــل الاســـتقصائي، 
لأن ”علينـــا رفـــض العودة إلـــى بعض 
كانـــت  التـــي  الصحافيـــة  الممارســـات 
ســـائدة قبـــل الرابـــع مـــن أغســـطس، 
كمحاباة السلطة، وغياب ثقافة التدقيق 
بالمعلومـــات والمعطيات. ونلتـــزم اليوم 
بدفـــع الإعلام نحـــو الدور الـــذي يجدر 
بـــه لعبه في مواجهة الفســـاد، منطلقين 
من إيماننـــا بأن الصحافـــة الحرة تنقذ 

الأرواح“.
وقالـــت المؤسســـة المعنيـــة بحريـــة 
التعبير وحرية الإعـــلام في لبنان ودول 
المنطقـــة، إنه ”منذ تفجيـــر مرفأ بيروت، 
ضحاياهـــم  يودعـــون  واللبنانيـــون 
ويلملمـــون جراحهم ويعيـــدون بناء ما 
تهـــدم، لكنهم أيضا يســـعون إلى إدراك 
ما حصل فعلا. فيمـــا كان لبنان معروفا 
بقدرته على النهوض، بـــات اللبنانيون 
اليـــوم يرفضـــون فكرة تخطي المشـــاكل 

ريثمـــا تنفجـــر مـــن جديد، بعـــد حين. 
الصرخة من أجل التغيير أضحت بغاية 

القوة“. 
وأضاف البيان أن الانفجار أظهر كل 
مكامن الخلل فـــي نظام الحكم اللبناني: 
ضعـــف  الشـــفافية،  غيـــاب  الفســـاد، 
قـــدرة المواطـــن علـــى التأثيـــر وتقاذف 
المســـؤوليات. إلا أن ردة الفعل الشعبية 
والدعـــم الدولي أرســـلا رســـالة مدوية 
مفادهـــا أنه لا يمكن للبنـــان العودة إلى 
ما قبل الرابع من أغســـطس. توجّه هذه 
الرسالة إلى المؤسســـات الرسمية أولا، 
لكنها تعني أيضا دور الإعلام والمجتمع 

المدني وعملهما.
ولا تســـعى المؤسســـة مـــن صياغة 
المبادرة بهذا الشـــكل إلى قطاع إعلامي 
منغمـــس في السياســـة، بل إلـــى ”بيئة 
إعلامية مؤهلة لمســـاءلة من في السلطة، 
تطرح الأســـئلة المفصلية، تطور قدراتها 
حاجـــات  وتعكـــس  الاســـتقصائية، 
على  قادريـــن  وصحافيـــين  المواطنـــين، 
السياســـي  والترهيب  الضغط  مواجهة 

من خلال عمل مشترك، منظم وفعال“.
وركزت المبادرة على قضية مســـاءلة 
الســـلطة، لأن الإعـــلام اللبنانـــي يتبـــع 
بغالبيتـــه إلـــى أحزاب وقوى سياســـية 
تشـــكل النظام القائم علـــى المحاصصة، 
وفي حـــين تنتقد هـــذه المنابر الســـلطة 
تســـتثني  منهـــا  كل  أن  إلا  وأحزابهـــا 
وتنطـــق  إليـــه  تنتمـــي  الـــذي  التيـــار 
للموضوعية  تفتقد  وبالنتيجة  باســـمه، 

والمصداقية.

وتضم المبادرة مجموعة من الشركاء 
المحليـــين والدوليين الذيـــن تم التواصل 
معهم ”لحشـــد القوى الهادفة إلى تعافي 
القطاع الإعلامي وإعادة بنائه على أسس 
جديـــدة“، ولا يقتصر الدعـــم على المدى 
القصيـــر، ”بـــل يجب أن يؤســـس لإعلام 
أقوى، أكثر شـــفافية، يستطيع بدوره أن 
يساهم في التغيير الذي يحتاجه لبنان“.
وتشـــمل قائمـــة الشـــركاء الداعمين 
للمبـــادرة ”صندوق ســـيغريد راوزينغ“ 
للديمقراطيـــة“  الوطنـــي  و“الصنـــدوق 
و“فـــري برس أنليميتـــد“ و“لجنة حماية 
حدود“  بـــلا  و“مراســـلون  الصحافيين“ 
و“المنتـــدى العالمـــي لتطويـــر الإعـــلام“ 
و“منظمة دعم الإعلام الدولي“ و“مؤسسة 
و“الوكالة الفرنســـية  فريدريش ناومان“ 
ومنظمة الأمم المتحدة  لتطوير الإعـــلام“ 

للثقافة والفنون ”يونسكو“.
ودعت صحيفـــة النهـــار اللبنانيين، 
في عددها الـــذي عنونته بـ“انهيار“، إلى 
الوعـــي بهول الكارثة وأســـباب الانهيار 
ومسبباته وتجلياته في حياتهم اليومية 
تصيـــب  التـــي  الســـلبية  والارتـــدادات 
المواطنـــين، لأن الوعي والإدانة والرفض 
هـــي المنطلـــق الحقيقي لتغييـــر الواقع. 
إنـــه إقرار وإعلان بأن الســـلطة الحاكمة 
تســـبّبت بـــكل الويـــلات عبر فســـادها 
وإفسادها، وتدخلها في القضاء، وقمعها 
التحتيـــة،  البنـــى  وتدميـــر  الحريـــات، 
وتخريـــب البيئة، وعـــدم المضي بالحياد 
والتحييد، وإفقار الناس، ودفع الشـــباب 

إلى الهجرة، بل تهجيرهم.

 ســان فرانسيســكو – انضمت شــــركة 
أبل إلى شركات التكنولوجيا التي تواجه 
ضغوطا متزايــــدة لدعم قطــــاع الصحافة 
والإعــــلام في أزمته الحادة المتفاقمة جراء 
تداعيــــات فايروس كورونــــا؛ حيث تطالب 
شــــركات الصحافــــة الموجــــودة على ”آب 
ســــتور“ بتقليص العمولة التي تتقاضاها 
من التطبيقات الإعلامية المتاحة للتحميل 

عبر متجرها الإلكتروني.
ووجهت منظمة ”دي ســــي أن“ المهنية 
التــــي تمثل عدة وســــائل إعــــلام أميركية 
رســــالة إلكترونيــــة الخميس إلــــى رئيس 
أبل تيم كوك تطالبه فيها بتحسين شروط 

التعامل مع أعضائها.
ويُفتــــرض بمطــــوري التطبيقــــات أن 
يدفعــــوا لمتاجــــر التحميــــل الإلكترونيــــة، 
بــــلاي  و“غوغــــل  ســــتور“  ”آب  أبرزهــــا 
ســــتور“، عمولة نســــبتها 30  في المئة من 

قيمــــة العمليــــات التجارية التــــي يجريها 
مستخدمو التطبيقات.

لكــــن ثمــــة اســــتثناءات، إذ يمكــــن أن 
تنخفض نســــبة العمولة إلــــى 15 في المئة 

اعتباراً من السنة الثانية للاشتراك.
وتشبّه المؤسســــات الصحافية نفسها 
للبث  بخدمــــة ”أمــــازون بــــرايم فيديــــو“ 
التدفقــــي والتي تدفع عمولة نســــبتها 15 
فــــي المئة عن كل اشــــتراك فــــي تطبيقاتها 

لحساب أبل.
وأشــــار أعضــــاء ”دي ســــي أن“، ومن 
و“وول ســــتريت  بينهم ”نيويورك تايمز“ 
وقنوات تلفزيونيــــة ومحطات  جورنــــال“ 
أن  إلــــى  إلكترونيــــة،  ومواقــــع  إذاعيــــة 
تطبيقاتهــــم تســــتقطب أكثــــر مــــن مئتي 
مليــــون زائر وحيــــد، أي ”100 في المئة من 
الســــكان الأميركيين المتصلين بالشــــبكة“. 
غير أن ”شروط الســــوق الوحيدة التابعة 

لأبــــل تؤثر بقــــوة في قــــدرة الأعضاء على 
الاســــتثمار فــــي المعلومات الموثــــوق بها 

والترفيه عالي الجودة“.
وقــــد حاولــــت شــــركة ”إبيــــك غايمز“ 
المطــــورة للعبــــة ”فورتنايــــت“ الشــــهيرة، 
الأســــبوع الماضي، إقامة نظــــام دفع بديل 

للالتفاف على ذلك المستخدم من أبل.
وســــارعت أبــــل وغوغــــل إلى ســــحب 
اللعبة من متجريهما الإلكترونيين، ما دفع 

بـ“إبيــــك غايمز“ إلــــى ملاحقتهما قضائيا 
بتهمة القيام بممارسات احتكارية.

وحاولت شــــركة فيسبوك من ناحيتها 
التفاوض مع أبل على أداة جديدة لتنظيم 
الأحداث الإلكترونية المدفوعة، ما من شأنه 
والمتوسطة  الصغيرة  الشــــركات  مساعدة 

المتعثرة اقتصاديا، لكن دون جدوى.
لهواتف  المصنعــــة  الشــــركة  وســــعت 
آيفون منذ ســــنوات إلــــى إضافة الصحف 
الرئيســــية الكبرى في الولايــــات المتحدة، 
مثل ”نيويورك تايمز“ و“واشنطن بوست“ 
وصحيفة ”وول ســــتريت جورنــــال“، إلى 
خدمــــة المجــــلات الرقميــــة Texture، وهو 
التطبيــــق الــــذي حصلــــت عليــــه أبل في 
شــــهر مــــارس 2018 ودخلــــت مــــن خلاله 
مجــــال المجلات الذي يتيح للمســــتخدمين 
الاشــــتراك فــــي أكثر مــــن 200 مجلة مقابل 

9.99 دولار في الشهر.

دعوة إلى الوعي

المبادرة تهدف إلى 
تأسيس إعلام أقوى، 

وأكثر شفافية

جاد شحرور

حملة لبنانية للخروج من أنقاض الانفجار 
بإعلام يحاسب السلطة ويسأل

ضغوط على أبل لتقليص عمولتها من تطبيقات الصحف

مبادرة دعم الإعلام تستجيب إلى الاحتياجات الطارئة للصحافيين 
دولية  ــــــات  وهيئ منظمات  شــــــاركت 
ــــــة الصحافة في مبادرة  معنية بحري
أطلقتها ”مؤسســــــة ســــــمير قصير“ 
ــــــين  الصحافي لدعــــــم  ــــــة  الإعلامي
المتضررة  الإخبارية  والمؤسســــــات 
ــــــروت، لكن  مــــــن انفجــــــار مرفــــــأ بي
الهدف الأساسي للمبادرة، تأسيس 
قطــــــاع إعلامــــــي أقوى للمســــــتقبل 
ورفــــــض العــــــودة إلى ممارســــــات 
صحافية كانت ســــــائدة قبل الرابع 

من أغسطس.

ماذا لو انهار معبد 
فيسبوك على رؤوسنا!

منظمة {دي سي أن} 
المهنية التي تمثل وسائل 

إعلام أميركية عدة، تطالب 
{آبل} بتحسين شروط 

التعامل مع أعضائها

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن
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ا قضائيا
ة.

ناحيتها
ة لتنظيم
من شأنه
لمتوسطة

وى.
لهواتف  
الصحف
المتحدة،

بوست“  ن
ـال“، إلى
وهو ،Tex

ه أبل في
ــن خلاله
ــتخدمين
جلة مقابل

ين د والم ن زب ا ت بي ه
لا تحظى إلا بقدر محدود التي

من الحماية والاهتمام بموجب 
القانون الحالي“. وتلك مشكلة 
أيضا  لعائلات الأشخاص
الذين لقوا حتفهم ولكن لا 
تزال لديهم حسابات على 
فيسبوك، إذ ينص بروتوكول

الموقع على أنه ”لا توجد حماية 
لبيانات المستخدمين 

المتوفين في حالة 
الإعسار“.

ويقترح 
معدو الدراسة

بجامعة
أكسفورد 

تطوير 
إطار

تنظيمي 
لفيسبوك 

راهي ريع ريق ل بح أ
حسب تعبيرها. بينما 

يحاول عدد غير قليل من 
المستخدمين الإقلاع عن

فيسبوك بوصفه إدمانا 
مثيرا للصداع، لكن كل 

هؤلاء، فضلا عن الدول لم 
يفكروا ولو لمرة واحدة ماذا 
يحدث لنا إن انهار

فيسبوك فوق 
رؤوسنا!



 سان فرانسيسكو - شددت خدمة ”تيك 
الخميس علــــى التزامهــــا مكافحة  تــــوك“ 
الكراهيــــة فــــي مقاطع الفيديو المنشــــورة 
عبر شبكتها، بعد الانتقادات الكثيرة التي 
طالتها على خلفية ما وُصف بأنه تقصير 

في الإشراف على المضامين.
وقال المســــؤول عن السلامة لدى ”تيك 
في الولايــــات المتحدة إريك هان في  توك“ 
بيــــان إن المنصــــة وضعــــت هدفا لها 
يتمثل فــــي ”القضاء على الكراهية 
عبــــر تيك تــــوك“. وعدّد سلســــلة 
تدابير اتخذتها الشــــبكة في هذا 
الإطار تشمل تحســــين التشريعات 
وتدريب فرق من المشرفين على المحتويات 

وتوعية المستخدمين.
وأشــــارت ”تيك توك“ إلى أنها حظرت 
منــــذ مطلع العــــام الجاري 1300 حســــاب 
وسحبت أكثر من 380 ألف تسجيل مصور 
و64 ألف تعليق في الولايات المتحدة على 
خلفية انتهاك القواعد المتصلة بالمضامين 

المحرضة على الكراهية.
 ولفــــت هان إلــــى أن ”هــــذه الأرقام لا 
تعكس نجاحا تاما في رصد كل المحتويات 
أو الســــلوكيات المحرضة علــــى الكراهية، 

لكنها تظهر تصميمنا“. 
فــــي حملة  وانخرطــــت ”تيــــك تــــوك“ 
إعلاميــــة في الأشــــهر الأخيــــرة لتبدو في 

مظهر الشبكة المسؤولة.  وتحدث إريك هان 
أيضــــا عن التقدم الذي أحرزته ”تيك توك“ 
في التصــــدي للعنصريــــة، وهو موضوع 
متفجر في الولايات المتحدة خصوصا في 
ظــــل العنف الممارس من الشــــرطة في حق 

أفراد من الأقليات الاجتماعية والإتنية. 
وقــــال إريك هــــان ”إذا ما عمد أحد من 
أي أقلية، كالمثليين والمتحدرين من أصول 

أميركية لاتينية أو آسيوية 
أو المتحدرين 

من جزر المحيط 
الهادئ أو السود 

أو مجتمعات 
السكان الأصليين، 

إلى استخدام 
إهانة بطريقة 

محوّرة (…) نريد 
أن يفهم مسؤولو الإشراف على 

المحتويات لدينا إطار المنشور 
وألا يسحبوه من طريق 

الخطأ“.
وتواجه الشــــركة التابعــــة لمجموعة 
”بايت دانس“ الصينيــــة تهديدا بالحظر 
أطلقــــه الرئيس الأميركــــي دونالد ترامب 
الــــذي يتهمها، من دون أدلة، بالتجســــس 
على مســــتخدميها لحساب بكين، وهو ما 

تنفيه الشبكة.

وفي وقت ســــابق من الشــــهر الحالي 
أمــــر الرئيــــس الأميركــــي بحظــــر تطبيق 
المستخدم على نطاق  المراسلة ”ويتشات“ 
واسع في الصين. كما وقّع ترامب مرسوما 
يلــــزم مجموعــــة ”بايتدانــــس“ الصينيــــة 
ببيــــع حقوقهــــا فــــي تطبيــــق ميوزيكال.
لــــي الذي اشــــترته ودمجته مــــع تيك توك 
فــــي عام 2017، وذلك بداعــــي الحفاظ على 

الأمن القومي.
وقال تطبيق 
تيك توك إن 
الممارسات 
الأميركية ”تهدد 
بتقويض 
ثقة الشركات 
العالمية بالتزام 
الولايات المتحدة بسيادة 
القانون الذي شكّل عامل 
جذب للاستثمارات وحفّز نمو 
الاقتصاد الأميركي على مدى 
عقود“. وكرر التطبيق عزمه 
على ”اتّباع كل الوسائل المتاحة 

لضمان عدم ضرب سيادة القانون“.
يذكر أن عدد مستخدمي تيك توك 
المسجلين يصل إلى 1.5 مليار 
مستخدم، في حين أن المستخدمين 

 النشطين وصلوا إلى 800 مليون.

الرئيــــس  إدارة  طلبــــت   - واشــنطن   
الأميركــــي دونالــــد ترامــــب مــــن المحكمة 
العليــــا الخميس أن تعيد له حقه في حظر 
متابعين لحســــابه على تويتر، بعد أحكام 

قضائية سابقة منعته من القيام بذلك.
وكانــــت محكمــــة اســــتئناف قد قضت 
العــــام الماضي بانتهاكه الدســــتور عندما 
حظر عددا مــــن متابعيه على المنصة عقب 

إدلائهم بآرائهم.
وأيدت المحكمة في يوليــــو 2019 قرار 
محكمة أدنى درجة، في مايو 2018، يفرض 
علــــى ترامب إلغاء الحظــــر ومنع متابعيه 
من الوصول لحسابه الرسمي على تويتر.
ورأت اللجنـــة المؤلفـــة مـــن ثلاثة قضاة 
لمحكمـــة  الثانيـــة  الدائـــرة  فـــي  بالإجمـــاع 
الاســـتئناف الأميركيـــة أن ترامب قد أنشـــأ 
بشـــكل فعال منتـــدى عاما، ومُنـــع من حظر 
المستخدمين بناء على آرائهم السياسية. وقد 
رفضت محكمة الاســـتئناف بكامـــل هيئتها 

إعادة النظر في هذا القرار في مارس.
ولكــــن فــــي التمــــاس تم تقديمــــه إلى 
القضاة، قال النائب العام بالنيابة، جيفري 

وول، للمحكمة إن لجنة الاستئناف فشلت 
بشكل غير لائق في التمييز بين الاتصالات 
الرســــمية للرئيس على تويتــــر والطبيعة 
الشــــخصية لقــــراره بحظر المســــتخدمين 

الذين لا يتفق معهم.

وكتب وول أن ”قــــدرة الرئيس ترامب 
على اســــتخدام ميزات حسابه الشخصي 
على تويتر، بما فــــي ذلك وظيفة الحجب، 

مستقلة عن منصبه الرئاسي“.
وأضاف ”يعد حظر حسابات الجهات 
حســــاب  مــــع  التفاعــــل  مــــن  الخارجيــــة 
شــــخصيا  إجــــراء   @realDonaldTrump

بحتا لا يتضمن أي حق أو امتياز أنشأته 
الدولة“.

وأوضح جيفــــري وول أن قرار ترامب 
بحظر المســــتخدمين لا يمنعهم من انتقاد 
الرئيس، مشــــيرا إلى أنه لا يزال بإمكانهم 
مشــــاهدة تغريداته دون تسجيل الدخول 
إلى منصــــة التواصل الاجتماعي ونشــــر 

لقطات شاشة للرسائل.
وكتب وول أن قرار محكمة الاستئناف 
ســــيعيق قدرة المسؤولين الحكوميين على 
”عزل حســــاباتهم على وســــائل التواصل 
الاجتماعــــي مــــن المضايقــــات أو التصيد 
أو خطاب الكراهية دون إشــــراف قضائي 
جائر“. وأشــــار إلى أنه أنشــــأ حسابه في 
مــــارس 2009، أي قبــــل فتــــرة طويلــــة من 
حملتــــه الرئاســــية، معتبــــرا أنــــه لا يزال 
حســــابا شــــخصيا وهــــو مــــا لا يمنح أي 

شخص حقوقا دستورية لمتابعته.
ولطالما اســــتخدم ترامب حسابه على 
تويتــــر الــــذي يتابعه أكثر مــــن 85 مليون 

كمنبر للتعبير عن آرائه المثيرة للجدل.
وقــــد أثبــــت ترامــــب أنــــه لا يحتــــاج 
الوصول إلى الوســــائط التقليدية لنشــــر 
المعلومــــات، ممــــا يعطيــــه القــــدرة علــــى 
إحبــــاط، بــــل القضــــاء، على وســــائل 

الإعلام الأخرى.
وسبق أن وضع ترامب 
وسائل الإعلام 
الرئيسية 
في مرمى 
النيران، 
معتبرا أنها 
”صارت محل 

احتقار في 
جميع أنحاء 
العالم باعتبارها 
فاسدة وزائفة“، 
متهما الصحافة بأنها 
عدوّة الشعب والحزب 

  المعارض الحقيقي.
ويعــــول ترامــــب علــــى حســــابه على 
موقــــع تويتر للفوز بفترة رئاســــية ثانية، 
وكان خبراء قالــــوا إن تغريداته التلقائية 
تعــــد جــــزءا مــــن اســــتراتيجية الرئيس 
الانتخابية خاصة أن  الأميركيين يميلون 
إلى التصويت للمرشح الترفيهي أكثر من 

المرشح المؤهل.

 الحســكة (ســوريا) - تصدر هاشتاغ 
مواقـــع  #العطش_يخنق_الحســـكة 
التواصـــل الاجتماعي في ســـوريا بعد 
إقـــدام تركيـــا علـــى تعطيـــش مليـــون 
سوري، وفق ما يقول مستخدمو مواقع 

التواصل.
وغرد حساب:

واعتبر معلق:

ومنذ أكثر من أسبوعين يعيش أهل 
مدينـــة الحســـكة في ســـوريا ”ابتزازا“ 
تركيـــا عبر الماء، بعـــد أن عمدت القوات 
التركيـــة إلى إيقاف عمـــل مضخة مياه 
الشـــرب فـــي محطة علـــوك، فـــي ريف 

الحسكة، دون معرفة الأسباب.
واعتبر معلقون الحسكة مدينة منكوبة:

وعلى الرغـــم من المفاوضـــات التي 
جرت بـــين الـــروس والأتراك مـــن أجل 
إعـــادة ضخ مياه الشـــرب إلـــى المنطقة 
التـــي تغـــذي مدينة الحســـكة ومناطق 
أُخـــرى ضمـــن ريـــف المدينـــة، إلا أن لا 
نتيجة حتى الآن، ولا يزال آلاف السكان 

يعانون نقصا حادا في المياه.
ويريد السوريون من الحملة الضغط 
على تركيا والفصائل المســـلّحة الموالية 
لها من أجل إعادة تشغيل المحطة المائية 

المحلية.
وتأتي حرب المياه هذه، بحســـب ما 
أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان 
في وقت سابق، في إطار الضغط المتكرر 
على الســـكان في مناطق نفـــوذ ”قوات 
ســـوريا الديمقراطيـــة“، وذلـــك للمـــرة 
الثامنـــة منذ ســـيطرة القـــوات التركية 
على المحطة الواقعة في ريف الحســـكة 

الشمالي.
يذكر أنه في منتصف شـــهر أكتوبر 
2019، تمكّنت القوات التركية بمســـاندة 
فصائل المعارضة الســـورية الموالية لها 
مـــن الســـيطرة على مدينـــة رأس العين 

وعلى محطة ”علوك“ بشكل كامل.

وقال مغرد:

وتتفاوت مدد انقطاع المياه، لتتراوح 
بين أســـبوع إلى عشـــرين يوما، (كما في 
الصالحية، والمفتـــي، وضاحية كوردو)، 
وهـــذا يعود إلـــى تقســـيم المدينـــة إلى 
مناطق، كما أن عملية ضخ المياه ضعيفة.

واعتبر مغرد:

وقـــد أدى انعدام الميـــاه إلى جعلها 
ســـلعة باهظة الثمن تثقـــل كاهل من لم 
يتوقعوا أنها قد تصبح معروضا نادرا 
ومرتفع الثمن، إلى حد أن بعض الأهالي 
قاموا ببيع أثاث منازلهم للحصول على 
الميـــاه، كما أكـــد أكثر من شـــخص في 

المدينة.
يصل ســـعر برميل الميـــاه (200 لتر) 
الذي يتم بيعه عبر الصهاريج إلى نحو 
ألـــف ليرة (راتب الموظف وســـطيا يقدر 

بنحو 50 ألف ليرة).
وقال إعلامي سوري:

ويتهم ناشـــطون الحكومـــة التركيّة 
بـ“عسكرة المياه“.

وقال مغرد:

وسخر متفاعل:

وتهكم آخـــر من التناقـــض التركي 
فكتب:

وكان معلقون دعوا مشاهير سوريا 
إلى الحديث عن معاناة أهالي الحسكة. 

وقالت مغردة:

وشـــاركت الفنانة الســـورية سلاف 
فواخرجي وعدد من زملائها المشـــاركين 
في بطولة مسلســـل ”شـــارع شيكاغو“ 
جمهورهم عبر حساباتهم الرسمية على 
إنستغرام عدة صور تضامنية مع مدينة 

الحسكة في الشرق السوري.
وكتبت سلاف على صورة شاركتها 

قائلة:

واختـــارت أمل عرفـــة التضامن مع 
مدينـــة الحســـكة بصورة كتبـــت عليها 
وعلقت عليها  ”العطش يخنق الحسكة“ 

بالقول:

وغـــرد السياســـي الســـوري جورج 
صبرا:

أونلاين
السبت 2020/08/22
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أبرز تغريدات العرب

sajad_algarip

4i_ui

أنـــا الوطن وابن الوطـــن.. أنت منو؟ 
#العراق.

”لا تنبهـــر بالـــذي يعبر عـــن حبّه لفظا، 
أو كان حديثـــه جميلا ومرتبـــا، انبهر 
’أحبـــك‘ لـــك  قـــال  الـــذي  بالشـــخص 
لكنـــه قالهـــا ألـــف مـــرة بطريقـــة غير 

مباشرة“.

”عبـــر عـــن حبـــك، فنحن لا نســـتطيع 
أنغامقراءة العقول“.

aliwahida
حاولـــوا  النهائيـــة،  الخلاصـــة 
التقســـيم وفشـــلوا. #ليبيا الفضل لله 

وللجيش.

أو جيبـــك  فـــي  كتابًـــا  تحمـــل  أن 
حقيبتـــك معنـــاه أنـــك تمتلـــك عالماً

آخر.
عالماً يمكنه أن يجلب لك السعادة.

 adab

anghamofficial

6iu6iتابعوا

#العطش_يخنق_الحسكة 

انتفاضة ضد الابتزاز التركي
 سوريون ينتقدون التعتيم الإعلامي المفروض

أطلق ناشطون حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على 
معاناة نحو مليون إنســــــان من أجل الحصول على مياه الشــــــرب بشــــــكل 
يومي، في الحسكة السورية. ونشر المئات عبر فيسبوك وتويتر منشورات 
ــــــا لإعادة مياه  ــــــي إلى الضغط على تركي دعــــــوا من خلالها المجتمع الدول

الشرب إلى الحسكة.

{تيك توك} يكافح الكراهية

ترامب يطالب باستعادة حقه 

في حظر المتابعين

الوصول إلى الوســــائط التقلي
المعلومــــات، ممــــا يعطيــــه القــ
إحبــــاط، بــــل القضــــاء، عل

الإعلام الأخرى.
وسبق أن وض
وس

م
”ص

ج
العالم
فاسد
متهما الص
عدوّة الشع

 المعارض الحقيقي.
ويعــــول ترامــــب علــــى حس
بفترة رئاس موقــــع تويتر للفوز
وكان خبراء قالــــوا إن تغريدات
تعــــد جــــزءا مــــن اســــتراتيج
الانتخابية خاصة أن  الأميركي
الترفيه للمرشح التصويت إلى

تغريدات دونالد 

ترامب المثيرة للجدل 

على حسابه في تويتر 

باتت جزءا مهما من 

استراتيجيته الانتخابية

@FO5pQsJDPyJEiqa

مليون إنســــــان في مدينة الحســــــكة 
في شمال شــــــرق ســــــوريا دون ماء 
ــــــام تركيا والفصائل الموالية  نتيجة قي
لها بإيقاف محطة ضــــــخ المياه إليها 

#العطش_يخنق_الحسكة

@haneen9mh

المــــــوت بانفجار موت ســــــريع… الموت 
مــــــن العطش موت بطيء… هناك موت 
تســــــمع به الدنيا… وموت آخر لا أحد 
ــــــم به… الحســــــكة تموت عطشــــــاً،  يعل
الموت بكل حالاته صوته مُدوٍّ ومؤلم.

@IVb3k4E1kMIrCZ0

عطشــــــاً..  تموت  الحســــــكة  محافظة 
ــــــة؛ لا ماء ولا  الحســــــكة مدينة منكوب
ــــــاء. الحســــــكة خزان  ــــــز ولا كهرب خب
وزراعة  بترول  الســــــوري؛  الاقتصاد 
وثروة حيوانية.. مقطــــــوع عنها الماء 
مغيّب  والإعــــــلام  كورونا..  وفوقهــــــا 

عنها.

@walidkhalifeh11

الشعوب المبتلية بحكم تركيا وجماعة 
الإخــــــوان المتأســــــلمين وميليشــــــيات 
ــــــي الإيراني تســــــتغيث، الصوت  الول
ذاته من ترهونة الليبية إلى الحســــــكة 
السورية إلى بيروت اللبنانية وصنعاء 
ضحايا  البشــــــر  ــــــين  ملاي ــــــة؛  اليمني
الإرهاب التركي الإيراني يستغيثون.

@HassanTSakr

التركي نفسه الذي يهاجم لبنان تحت 
ستار مســــــاعدتنا إنسانياً، هو نفسه 
قاطع المياه عن أهل الحســــــكة مخيّرا 
إياهــــــم بين العطش أو الرضوخ… في 
ــــــى المصالح لا مكان  صراع الأمم عل
للقيم الإنســــــانية، وحتى الدين نفسه 
ــــــة الأمم الكبرى لاســــــتغلال  هو مطي
الدول التي لم تنضج وتترسخ هويتها 

ومصالحها القومية!

@7awee9

حدا يفهم الفنانين والممثلين السوريين 
ــــــو هــــــي مالهــــــا قضية  الســــــاكتين أن
معارضة و موالاة هــــــي قضية ناس 
عم تموت مــــــن العطــــــش بمنطقة من 
أحر المناطق بســــــورية! (هل من أحد 
ــــــم الفنانين والممثلين الســــــوريين  يُفهِ
الســــــاكتين أن القضية ليست مسألة 
معارضــــــة وموالاة وإنمــــــا هي قضية 
أناس يموتون من العطش في منطقة 
تعتبر مــــــن أحر المناطق الســــــورية!) 

#أنقذو_الحسكة

sulaffawakherji

الماء أهون موجود، وأعز مفقود…
والحسكة هانت ففقدت عزيزها…

إلى متى؟؟؟
#الحسكة #سوريا

#سلاف_فواخرجي.

@GeorgeSabra_sy

في الحســــــكة، حيث تتزاحم الدول 
والميليشــــــيات، وتزدهــــــي ســــــلطات 
الأمــــــر الواقــــــع، وتزدحــــــم الأرض 
بالأســــــلحة والمخططــــــات والمــــــآرب 
الخاصــــــة، وكل يدعي حرصه على 
الشــــــعب، بينمــــــا ”العطــــــش يخنق 
الحســــــكة“، ويبحث أهلها عن قطرة 

ماء! يا للعار.

amal_arafa

الحسكة مدينة في شــــــمال سوريا.. 
عيوننا عليك.

@LuqmanIbrahim26

ــــــق الحســــــكة للمــــــرة  العطــــــش يخن
العشــــــرين، تركيا ومرتزقتها يقومون 
بقطع المياه عن مدينة الحسكة وريفها 

غرب كردستان.

@RaedAlmoas

كمــــــا فــــــي كل الأزمــــــات، فقد فرض 
انعدام المياه في الحســــــكة أن تتحول 
ــــــاء المالية  ــــــد الأعب ــــــى ســــــلعة تزي إل
على مــــــن لم يكن في بالهــــــم أنها قد 
تصبح مرتفعة الثمن في هذه البلاد؛ 
ــــــا ندفــــــع ثمن الهــــــواء والماء  أصبحن
يا ســــــادة، العطش يخنق الحســــــكة، 

أنقذوا الحسكة.

@7awee9

Save_# #أنقذوا_الحســــــكة 
البشــــــري  -الجســــــد   alhasakeh
يستطيع العيش لمدة ثلاثة إلى أربعة 
أيام فقط دون ماء -الميليشيات التركية 
ترتكب ما يسمى عسكرة المياه وتقطع 
الماء عن الحسكة منذ أكثر من شهر، 
ــــــون من  ــــــة مليون إنســــــان يموت قراب

العطش في الحسكة.

@dlshadothman

أسد الســــــنة أردوغان وشبيحته من 
الســــــوريين قطعوا المياه عن الحسكة 

تغريدات لاصطياد المقترعين 

مدة أســــــبوع كامل. أسد السنة يقوم 
ــــــرة ويعاقبهم  ــــــش أهــــــل الجزي بتعطي
#العطــــــش_ الأنهــــــار  ــــــف  بتجفي

يخنق_الحسكة
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 لنــدن - تأثـــرت معظم شـــعوب العالم 
بفايروس كورونا، حيث ضرب المجتمعات 
وأفـــرغ شـــوارع مـــدن العالـــم الكبرى من 
ســـكانها، لكـــن مواطنين عـــرب يواجهون 
وبالســـخرية  تـــارة  باللامبـــالاة  الأزمـــة 

والنكات تارة أخرى.
وإن كان حال معظم شعوب العالم هو 
إدراك خطورة الوضع والدخول في حجر 
صحي طوعي بالمنــــازل، فإن دول العالم 
العربي شهدت حالات عدم التزام بتدابير 
الحكومــــات وتعليمــــات منظمــــة الصحة 

العالمية.
ولعل أبرز تلــــك التعليمات هو التزام 
المنازل، ما استوجب فرض حظر تجوال 
في دول عديدة، ومنــــع التجمعات العامة 
وإغلاق المســــاجد والكنائس والمقاهي، 
وارتــــداء القفازات والكمامــــات، والحفاظ 
على مســــافة مناســــبة عنــــد التعامل مع 

الآخرين وجها لوجه.
ورغــــم التعليمات الصادرة عن جهات 
رســــمية ومراجع طبية دوليــــة بارزة، إلا 
أن مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي حفلت 
بمشــــاهد صادمة تخالف تلك التعليمات، 
مما طرح تســــاؤلات عن الدوافع، إن كانت 
حالــــة هروب مــــن الواقع أم فقــــدان للثقة 

بالأنظمة.

اللامبالاة

التجمعات،  العــــراق  فــــي  تواصلــــت 
خاصة فــــي المدن الموجــــودة بها أماكن 
مقدسة، حيث أقيمت صلوات، وتم توزيع 
أطعمــــة، مــــن دون الاعتبــــار للتعليمــــات 
وحظر التجــــوال. وفي ســــوريا، اصطف 
مواطنون في طوابير أمام مخابز بانتظار 
شــــراء الخبز، أو أمام مصارف لاســــتلام 
الرواتب، دون مراعاة للمســــافة المطلوبة 
بينهــــم وعــــدم الاحتــــكاك بالآخرين. وفي 
مصــــر، تجمع أناس داخل مــــكان ما وهم 
يدخنــــون النرجيلة ويتســــامرون وكأنهم 

في مقهى، في خرق لمنع التجمعات.
وتوجد أمثلة عديدة 

لهذه 
الحالات 
في دول 

عربية أخرى، 
في ظل أخبار 

متكررة 
عن هروب 

مصابين من 
الحجر الصحي، من دون مراعاة 

للتعليمات، معرضين المجتمع 
لمخاطر كبيرة. ويقول نظير 

الكندوري، كاتب وباحث عراقي، 

عن هذه الظاهرة ”مــــن الغريب أن التزام 
الشــــعوب العربية بالحجــــر الطوعي أو 
الإجباري لا يرتقي إلى مســــتوى الكارثة 
التي يشكلها انتشار الفايروس في العالم 

والبلدان العربية“.
وأضاف ”تجدهــــم يتعاملون مع هذا 
الوباء بلامبالاة وعدم اهتمام كبير، فتلك 
الشعوب وصلت إلى مرحلة عالية من عدم 
الثقة بأنظمتها، وتعتقد أن الدعوات التي 
توجهها إليها بضــــرورة المكوث بالبيت 
أو اتباع الإرشــــادات الصحية، هي مجرد 

دعوات كاذبة“.

وتابــــع ”هــــم يعتقــــدون أن الســــلطة 
تبتغــــي مــــن دعواتهــــا زيادة ســــيطرتها 
على تلك الشــــعوب، وحال تلك الشــــعوب 
فــــي تعاملها مع أنظمتها يشــــابه القصة 
الشــــعبية، وهي قصــــة الراعــــي الكاذب، 
حينمــــا ينادي كذبا بهجــــوم الذئاب على 
غنمه، لكنه حينما يكــــون صادقا بإنذاره 
من هجوم الذئاب، لا يصدقه الناس؛ لأنهم 

لا يثقون به“.
وأردف أن ”الفســــاد جعــــل الأنظمــــة 
الصحيــــة بأســــوء حال لهــــا، حتى فقدت 
قدرتهــــا علــــى التعامل مع أزمــــة صحية 
كبــــرى بحجم هــــذا الفايــــروس، ما جعل 
هناك حالة استسلام لدى الشعب العراقي 
والشــــعوب العربية عامة لمفهوم القدرية 
وأن كل شــــيء يحصــــل لهم هــــو قدر من 
الله، فمــــا هو الداعي لاتخــــاذ الإجراءات 
الصحيــــة“. وزاد بأن هذا ”يعبر عن حالة 
اليأس والاستســــلام أمام الكوارث، وهي 
ناتجــــة عن عــــدم قناعتهــــم (المواطنون) 
بقدرة النظام الموجود على 
هذه  مع  التعامل 

الكارثة“.
أما ياسر 
عبدالعزيز، 
كاتب 
مصري، فذهب 
إلى أنه ”بعد اجتياح 
فايروس كورونا البلاد 
العربية، سارعت الحكومات 
والمنظومات الصحية إلى 
توجيه شعوبها إلى بعض 

النصائــــح التي عليها الالتــــزام بها للحد 
من انتشــــار الوباء، ومع ذلك لم تجد تلك 

النصائح آذانا صاغية من الشعوب“.
المقابــــل،  ”فــــي  عبدالعزيــــز  وأردف 
الناشطون وجهوا النصائح والتعليمات 
عبــــر وســــائل التواصــــل الاجتماعي من 
خــــلال مدوناتهــــم أو بتســــجيل مقاطــــع 
مصــــورة، وهو مــــا حظي بــــردود أفعال 
إيجابيــــة لدى الشــــعوب، وتداولوها عبر 
هواتفهم أو حســــاباتهم الشــــخصية عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي“.
وبرر ذلك بأن ”هذه الشــــعوب أُفقرت 
منذ اســــتقلالها على يد من حكموها، ولم 
تعد تســــتطيع تحمل البقاء في البيت من 
دون عمــــل، فمعظم شــــعوب المنطقة، إن 
لم تكن كلها، تواجــــه الكثير من الظروف 
الداخليــــة الصعبة، وتعانــــي الأمرّين في 

البحث عن لقمة العيش“.
تجهيــــل  عمليــــات  ”حدثــــت  وتابــــع 
وتهميــــش ممنهجــــة مــــن جانــــب تلــــك 
الحكومات، ما خلــــف حالة من اللامبالاة 
لــــدى تلــــك الشــــعوب، فمثلا فــــي مصر، 
استخف النظام بالفايروس في بادئ الأمر 
وأطلق جوقته مــــن الفنانين والإعلاميين 
ليســــخروا من الوباء، حتــــى قال أحدهم 
(كورونــــا لو جالنــــا – جاءنا- مصر أحنا 

اللي هانجبله – سنصيبه- كورونا)“.
وربط الكاتب المصري حالة التجاهل 
هــــذه بـ“التجهيل والإفقــــار وافتقاد الثقة 
بيــــن الشــــعوب وحكامهــــا، ســــواء فــــي 
مصــــر أو في بقية الــــدول العربية، حيث 
جعلــــت الشــــعوب لا تلتــــزم بالتعليمات 
الصحية التي توجهها الأنظمة الصحية 
والسياسية للشعب، فالشعوب تنتحر في 

هذه الأنظمة، وتقاومه بالطرفة“.
ويقــــول مراقبون إن غيــــاب المعلومة 
الحقيقيــــة يقود النــــاس إلــــى ”الاعتقاد 
بوجــــود مؤامــــرة داخليــــة أو خارجية.. 
نقل صــــور واقعية ممكــــن أن يؤثر، وفي 
سوريا الشعب فقد ثقته بكل شيء يصدر 
مــــن النظام في دمشــــق، وأصبح لا يبالي 
لأن الموت أتى كثيرا بنســــب عالية خلال 
الســــنوات الســــابقة، فالنــــاس لا تبالــــي 

باقتراب الموت من كورونا“.

تدابير لم تتغير

تعتبــــر الثقــــة بالحكومة هــــي القوة 
المحركة للتنمية الاقتصادية للبلاد؛ لأنها 
تزيــــد من اســــتجابة الشــــعوب للقرارات 
الحكوميــــة وامتثالــــه للوائــــح والنظــــام 

الضريبي.
ويقــــاس مســــتوى الثقــــة بحكومــــة 
البلاد بقدرتها على حماية مواطنيها من 
المخاطر، وما إذا كانت قادرة على تقديم 

الخدمات العامة بشكل فعال أم لا.
وعلى مدى عقود، كان علماء السياسة 
بالحكومــــة  الجمهــــور  ثقــــة  يقيســــون 
باســــتخدام تدابير لم تتغير إلى حدٍّ كبير 
منــــذ الســــتينيات، دون أخــــذ التغيــــرات 
الهائلــــة التي شــــهدها العالــــم طوال تلك 

الفترة بعين الاعتبار.

واعتمد علمــــاء السياســــة على ثلاثة 
مفاهيم لقياس مدى الثقة بالحكومة، وهي 
قدرة الحكومات على أداء عملها، ونزعتها 
للخيــــر فــــي رعايــــة الشــــعب، وتحلِّيهــــا 
بالنزاهــــة لتحقيق ما يصــــب في مصلحة 
الجماهير، هي ثلاثة تقييمات قد تســــاعد 
تلك الحكومات على اكتساب ثقة المواطن. 
وفــــي حيــــن تتدنــــى نســــب الثقة في 
الحكومــــات في العالــــم العربي، تبقى تلك 
النســــب أعلى من غيرها من المؤسســــات 
السياســــية التي من المفتــــرض أن تكون 
أكثــــر تمثيلا للشــــعوب (مثــــل البرلمانات 
تتفــــاوت  كمــــا  السياســــية).  والأحــــزاب 
نســــب الثقة فــــي الحكومة مــــن بلد عربي 
لآخــــر، فوفقــــا لبيانات الدورة الخامســــة 
مــــن الباروميتر العربي، تتراوح النســــب 
بصورة كبيــــرة، من 66 في المئة في مصر 
إلــــى 57 في المئة في اليمن، و47 في المئة 
في الكويت، و38 في المئة في الأردن، و33 
في المئة في كل من فلســــطين والسودان، 
و29 في المئة فــــي المغرب، و20 في المئة 
في تونس، و19 في المئة في كل من لبنان 
والعــــراق، وأخيــــرا 10 في المئــــة فقط في 

ليبيا.
وتتضارب الدراســــات بشأن الثقة في 
أداء الحكومــــات حول العالم بعد تفشــــي 
فايروس كورونا. وكشــــفت نتائج دراســــة 
حديثة أن أزمة تفشــــي الفايروس ساهمت 
في تعزيز الثقة فــــي أداء الحكومات حول 
العالم، حيث أصبحت الشعوب أكثر إيمانا 
بأن حكوماتها ستفعل الصواب في سبيل 

مكافحة الجائحة وتحجيم أضرارها.
ورصدت دراسة ”مؤشر إيدلمان للثقة“ 
للاتصالات  التي أعدتها شركة ”إيدلمان ” 
آراء  واستطلعت  الدولية،  والاستشــــارات 
أكثــــر مــــن 13 ألف شــــخص فــــي 11 دولة، 
ارتفاعا قياســــيا في مؤشــــر ثقة الشعوب 
بحكوماتهــــا خــــلال أزمة تفشــــي كورونا 
وقال المدير التنفيذي للشــــركة ريتشــــارد 
إيدلمــــان، في بيان أوردته شــــبكة ”ســــي.

إن.بي.ســــي“ الأميركية إنــــه ”في مواجهة 
واحدة من أكبر الأزمات الصحية والمالية 
في التاريخ، يلجأ النــــاس إلى حكوماتهم 

من أجل القيادة والتزود بالأمل“.
تصــــدر  إيدلمــــان  شــــركة  أن  ويذكــــر 
تقريرهــــا حول مؤشــــر الثقة خــــلال فترة 
انعقــــاد المنتــــدى الاقتصــــادي العالمــــي 
السنوي بداية العام، إلا أنها قامت بإعداد 
تقرير إضافي في محاولة لفهم مدى تأثير 

الفايروس على مؤشر ثقة الشعوب.
وتناقــــض دراســــة ”مؤشــــر إيدلمــــان 
للثقــــة“ دراســــة أخــــرى نشــــرتها شــــركة 
”كيكست-سي.إن.ســــي“، أفــــادت أن تأييد 
الحكومــــات فــــي إدارة اســــتجابتها لأزمة 
كورونا، يتضاءل فــــي العديد من البلدان، 

المتحدة  والولايــــات  المتحــــدة  كالمملكة 
واليابان.

وأظهرت الدراســــة، التي أجريت شهر  
يوليو  في ســــت دول هي فرنسا والمملكة 
المتحــــدة وألمانيــــا واليابــــان والولايات 
المتحــــدة والســــويد، هــــذا الانخفــــاض، 

مقارنة بشهر يونيو.

إلا الجيش

هل يميل الناس في المنطقة العربية 
إلـــى إبداء الثقة بالمؤسســـات الشـــفافة 
والخاليـــة من الفســـاد أكثر مـــن غيرها؟ 
هذا ما قد يتوقعه الخبراء، ولكن يبدو أن 

العكس هو واقع الحال.
وطبقا لاستطلاع الباروميتر العربي، 
فإن 49.4 في المئة من الناس في الجزائر 
وتونـــس  والأردن  وفلســـطين  والعـــراق 
ولبنان  والســـودان  والكويت  والمغـــرب 
ومصـــر واليمن يُبْـــدُون قـــدرا كبيرا من 
الثقة في قوات بلادهم المســـلحة، بينما 
يُبْدِي 26 فـــي المئة قدرا معقولا من الثقة 

في قواتهم المسلحة.
وفي نفس الاســـتطلاع، قال 47.3 في 
المئة من المستطلعة آراؤهم، ممن كانت 
لديهـــم مســـتويات عاليـــة مـــن الثقة في 
القوات المســـلحة، إن نسب الفساد على 
المســـتوى الوطني كبيرة فـــي بلدانهم، 
بينما اعتبر 52.2 في المئة منهم أن نسب 

الفساد متوسطة.
وفـــي مصر، على ســـبيل المثال، قال 
57 في المئة من المصريين المســـتطلعة 
آراؤهم عـــام 2018 إنهم يُولُـــون الجيش 
قـــدرا كبيرا مـــن الثقة، بينمـــا أولى 27.3 
فـــي المئة قدرا معقولا مـــن الثقة. المثير 
للدهشـــة أن 48 في المئة ممن قالوا إنهم 
يولـــون الجيـــش ثقـــة كبيرة، كانـــوا قد 
أشاروا إلى أن معدلات الفساد في البلاد 

كبيرة للغاية.
ومـــن جهة أخـــرى، اعتبـــرت غالبية 
المســـتطلعة آراؤهم أن هنالك قدرا كبيرا 
من الفساد على المســـتوى الوطني (في 
المؤسسات الرسمية). هذه النسبة كانت 
74 فـــي المئة في العراق، 59 في المئة في 
لبنان، 77 في المئة في ليبيا، 42 في المئة 
فـــي المغرب، 46 في المئة في الســـودان، 
74 فـــي المئة في تونس و33 في المئة في 

اليمن.
وبناء على بيانات مؤشر نزاهة قطاع 
الدفـــاع الحكومـــي (GDI)، والذي يقيس 
خمســـة عوامل لخطر الفساد: السياسي 
والمالـــي  والعملياتـــي  والشـــخصي 
والشرائي، فإن الغالبية العظمى من دول 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا لديها 
خطر فســـاد كبير. يقسّـــم مؤشر النزاهة 

 ،F إلى A خطر الفســـاد إلـــى فئات: مـــن
أعلى درجـــات الخطر،   “F” بحيث تمثـــل
فيما تمثل ”A“ أقل درجات الخطر. معظم 
دول الشرق الأوســـط وشمال أفريقيا في 
فئة خطر الفساد الكبير للغاية أو الكبير.

وتصنـــف الجزائـــر والأردن ومصـــر 
وعمان وقطر والســـعودية مصنفة ضمن 
أعلى فئـــات خطر الفســـاد فـــي قطاعها 
الدفاعي (خطر فساد كبير للغاية)، بينما 
تصنف الكويت ولبنان وفلسطين في فئة 

أقل منها بدرجة (خطر فساد كبير).
وبمقارنـــة هذه البيانـــات مع بيانات 
الباروميتـــر العربـــي، يجد الخبـــراء أن 
الـــدول ذات خطر الفســـاد الكبير للغاية 

أظهرت نسب ثقة عالية في الجيش.
وفـــي تونس، مثـــلا،  التـــي تصُنف 
على مؤشـــر نزاهة قطاع   “D” في الفئـــة
الدفاع الحكومي، فإن 69 في المئة يثقون 
بالقوات المســـلحة التونسية، بالرغم من 
أن 74 فـــي المئة من هـــؤلاء يعتقدون أن 
الفســـاد شـــائع في البلاد، لكن مســـتوى 
خطر الفساد في تونس يبدو وكأنه يظهر 

تحسنا في القطاع الدفاعي.

يعلم كثيرون عن الفساد في الجيش، 
ولكنهــــم لا يتكلمون عنه خوفا من العقاب 
الشــــديد. كمــــا أن قضايا الفســــاد لا تتم 
تغطيتهــــا إعلاميا، وهــــذا يعني أن أغلب 
المواطنين يبقون جاهلين بتلك القضايا.

هــــذه البيانــــات توضــــح أن الاعتقاد 
بوجود فســــاد على المستوى الوطني في 
دول الشــــرق الأوسط وشــــمال أفريقيا لا 
يمتد إلى قطاع الدفاع والقوات المسلحة. 
وتعكس مستويات الثقة العالية تجاه 
بالمؤسســــات  مقارنة  المســــلحة  القوات 
السياســــية والقضائية تناقضا في إدراك 

الفساد.
ويبــــدو أن المواطنيــــن فــــي منطقــــة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يستثنون 
الجيــــش من المؤسســــات التــــي يرونها 
فاســــدة، وينظرون له ككيان مســــتقل عن 
الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية. 

ويقول مراقبون إن هذا الإدراك للقوات 
المســــلحة كمؤسســــة فريدة مــــن نوعها 
يعني فجــــوة في الثقة بين المؤسســــات 

المدنية والعسكرية في المنطقة.

ليس سرا أن العالم العربي يعاني من أزمة حوكمة مزمنة ومستمرة. وشكل 
وباء فايروس كورونا تحديا جديدا ونوعيا للحكومات العربية، وتفاوت أداء 
هذه الحكومات في التصدي له. وقد كشــــــفت الأزمة أن المجتمعات العربية 
ــــــت إلى مرحلة عالية من عدم الثقة بأنظمتها، وتعتقد أن الدعوات التي  وصل
توجهها إليها بضرورة المكوث بالبيت أو اتباع الإرشــــــادات الصحية، هي 

مجرد دعوات كاذبة.

أزمة ثقة مزمنة تحكم علاقة المجتمعات العربية بالحكومات
السخرية من جائحة كورونا كشفت الاستسلام الطوعي للشعوب
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الثقة بالحكومة تعتبر 

القوة المحركة للتنمية 

في البلاد؛ لأنها تزيد من 

استجابة الشعوب للقرارات 

وامتثالها للنظام 

الغالبية العظمى من دول 

الشرق الأوسط وشمال 

أفريقيا لديها خطر فساد 

كبير، وفق مؤشر نزاهة 

قطاع الدفاع الحكومي
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في انتظار التعليمات الحكومية 

وتوجد أمثلة عديدة 
لهذه

الحالات 
في دول 

عربية أخرى، 
في ظل أخبار 

متكررة 
عن هروب 

مصابين من 
الحجر الصحي، من دون مراعاة
للتعليمات، معرضين المجتمع 

لمخاطر كبيرة. ويقول نظير 
الكندوري، كاتب وباحث عراقي،

ناتجــــة عن عــــدم قناعتهــــم (المواطنون)
بقدرة النظام الموجود على
هذه مع  التعامل 

الكارثة“.
أما ياسر
عبدالعزيز،
كاتب
مصري، فذهب
إلى أنه ”بعد اجتياح
فايروس كورونا البلاد
العربية، سارعت الحكومات
والمنظومات الصحية إلى
توجيه شعوبها إلى بعض

تزيــــد من اســــتجابة الشــــعوب للقرارات
الحكوميــــة وامتثالــــه للوائــــح والنظــــام

الضريبي.
ويقــــاس مســــتوى الثقــــة بحكومــــة
البلاد بقدرتها على حماية مواطنيها من
المخاطر، وما إذا كانت قادرة على تقديم

الخدمات العامة بشكل فعال أم لا.
وعلى مدى عقود، كان علماء السياسة
بالحكومــــة الجمهــــور  ثقــــة  يقيســــون 
باســــتخدام تدابير لم تتغير إلى حدٍّ كبير

ي ي

منــــذ الســــتينيات، دون أخــــذ التغيــــرات
الهائلــــة التي شــــهدها العالــــم طوال تلك

الفترة بعين الاعتبار.

التزام نادر

لقمة العيش الأهم



 أوردت مجلة ”آل“ أن كريم الأســـاس 
”الفاونديشـــن“ المعدنـــي يعـــد الخيار 
الأنسب للبشرة غير النقية التي تعاني 

من الشوائب والبثور.
وأوضحت المجلة المعنية بالصحة 
والجمـــال أن كريـــم الأســـاس المعدني 
يمتاز بأنه يخلو مـــن الزيوت المعدنية 

والكحول  والســـيليكون  والبارافيـــن 
يجعله  مـــا  العطريـــة،  والمـــواد 

خفيفا ولطيفا على البشرة ولا 
المسام  انســـداد  في  يتسبب 
البشـــرة  ويمنح  ناحية،  من 
مظهرا نقيا ومتجانســـا من 

ناحية أخرى.
كما يشتمل كريم 

الأساس المعدني على 
مواد فعالة مفيدة 

لجمال البشرة مثل 
أكسيد الزنك، الذي 

يعمل على تهدئة 
البشرة من 

خلال 

الســـيطرة على الإفرازات الدهنية، التي 
تتسبب في ظهور البثور والشوائب.

وأكـــد خبـــراء التجميـــل أن كريـــم 
الأســـاس المعدني لا يؤثر على البشرة 
بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال لخلـــوه من 
ولا  الضـــارة.  الكيميائيـــة  المكونـــات 
يســـبب زيادة جفاف البشرة ولكن لأنه 
خال من الزيوت فـــلا يترك تأثيرا 

مرطبا على البشرة.
ولفتوا إلى أن كريم الأساس 
المعدني يعد مناسبا 
ومثاليا لمن يعانون من 
حب الشباب وبشرتهم 
معرضة له أكثر، 
كما أنه جيد للغاية 
في حماية البشرة 
من الأشعة فوق 
البنفسجية وأكثر أمانا 
عندما يتعلق الأمر 
بتطبيق المكياج 
خلال أيام 
الصيف.

ب والبثور.
ت المجلة المعنية بالصحة 
ن كريـــم الأســـاس المعدني 
مـــن الزيوت المعدنية  خلو
والكحول والســـيليكون   
يجعله مـــا  عطريـــة، 

فا على البشرة ولا 
المسام  انســـداد 
البشـــرة  ويمنح 
ومتجانســـا من 

ى.
مل كريم 
عدني على
مفيدة

رة مثل 
ك، الذي
هدئة 

لا يؤثر ع الأســـاس المعدني
بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال
الض الكيميائيـــة  المكونـــات 
يســـبب زيادة جفاف البشرة
خال من الزيوت فـــلا ي
مرطبا على البشرة
ولفتوا إلى أن كر
المعدني ي
ومثاليا لمن
حب الشباب
معرض
كما أنه
في حم
من ا
البنفسجية و
عندما ي
بتطبي

 برليــن - فيما يقضـــي الأطفال المزيد 
من الوقـــت في المنزل أكثر مـــن المعتاد 
جـــراء جائحـــة كورونا، تصبـــح حديقة 
المنزل متنفســـا رائعا للعب خارج البيت 
وبعيدا عن أعين الآباء، ولكن قبل انطلاق 
الأطفال فـــي الحديقة، يجـــب على الآباء 
التأكد مـــن أنها آمنـــة لمغامراتهم حيث 
أن الأشـــجار المتعفنة والبرك والسقائف 

يمكن أن تشـــكل كلها خطرا على الأطفال 
أثناء ركضهم.

وينصح الخبراء بوضع ســـياج حول 
البـــرك وجمع ميـــاه الأمطار فـــي براميل 
يمكن وصدها. ويجب غلق السقيفة التي 
يتـــم تخزين الأدوات فيهـــا. وقالوا ”أنت 
لا تريد أن يمســـك الأطفـــال بمقص تقليم 

الأشجار أو بعبوة السماد“.

وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن بعض 
النباتـــات بقدر ما هي جميلـــة، قد تكون 
ســـامة أيضا. إذا قام الطفل بتناول نوع 
مجهـــول مـــن التـــوت، فقد ينتهـــي الأمر 
بالتوجه إلى المستشـــفى. ويقول المركز 
الاتحـــادي الألمانـــي للتوعيـــة الصحية 
إنـــه يجـــب إزالـــة النباتات الســـامة من 
الحديقة، بعض الأنواع الســـامة بما في 
والطقسوس،  والشـــوكران  الآبنوس  ذلك 
ويمكن لهـــذه الإجـــراءات الاحترازية أن 
تحافظ على ســـلامة الأطفال، ولكن بشكل 
عـــام يفضـــل عـــدم تركهـــم بمفردهم في 

الحديقة.
وأكد الخبراء أن اللعب في المساحات 
الخضراء يحسن صحة الأطفال الجسدية 
ويقوي قدراتهـــم العقلية، منبهين إلى أن 
الخـــروج إلـــى الحديقة يعـــرّض الأطفال 
لأجســـامهم  المفيـــدة  الشـــمس  لأشـــعة 

ويضفي على اللعب إحساس المغامرة.
وقالـــوا إن الحديقـــة مصـــدر فـــرح 
للأطفال كونها تمنحهم فرصة الاستمتاع 
والمرح لســـاعات، مبينيـــن أن اللعب في 
الخـــارج يعزز نموّ العديـــد من المهارات 
بفضل النشاطات المتعددة التي يمارسها 
الطفـــل. فالحدائـــق المليئـــة بالأشـــجار 
والنباتـــات لها آثـــار إيجابية على صحة 
الطفـــل النفســـية والجســـدية وســـلوكه 

ونمـــوه الاجتماعي. وشـــدد المختصون 
على أن اللعب في الخارج يســـمح للطفل 
بالمـــرور بتجـــارب مختلفـــة، كمـــا أنـــه 
يســـاعده في التحكم بوضعيته وحركته 

ويمنحه ليونة في أعضاء جسمه.

التـــي  الأدوات  أن  إلـــى  ولفتـــوا 
يســـتخدمها الطفل في الحديقة تسمح له 
مـــن خلال اســـتخدامها بأكثر من طريقة، 
بالإبـــداع والتعبيـــر عـــن أفـــكاره بطرق 

فريدة.
كما يمكن أن يؤدّي اللعب في الحديقة 
إلى الحدّ مـــن العدوانية التي تظهر عند 
العنيفة،  والتصرفـــات  الأطفـــال  بعـــض 
فكلمـــا لعب الطفل فـــي الطبيعة وأمضى 
وقتا أكبـــر فيها ازداد شـــعوره بالهدوء 
والسكينة ما يؤدي إلى تخلّصه تدريجيا 

من عدوانيته.
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الأمـــم  منظمـــة  أكـــدت  نيويــورك -   
أن  (اليونيســـيف)  للطفولـــة  المتحـــدة 
الطلاب في جميع أنحـــاء العالم أظهروا 
مـــدى رغبتهم فـــي مواصلـــة التعلّم، فقد 
واظبـــوا على دروســـهم في ظـــل ظروف 
صعبـــة، وبدعم مـــن معلميهـــم وآبائهم 
وأمهاتهـــم الملتزميـــن. ولكن ســـيحتاج 
أطفال عديدون لمســـاعدة إضافية لتدارك 
تعليمهـــم عندمـــا تعيـــد المـــدارس فتح 

أبوابها.
وقالت اليونســـيف ”بدأنا نرى شيئا 
فشيئا عددا متزايدا من الأطفال يعودون 
إلى مدارســـهم. ومازال أكثـــر من مليون 
طالب خـــارج المدارس بســـبب إغلاقها، 
ولكـــن أعلن أكثـــر من 70 بلـــدا عن خطط 
لإعـــادة فتح المـــدارس، وقد عـــاد مئات 
الملاييـــن من الطلاب إلى مدارســـهم إلى 

غاية بدايات يونيو 2020“.
وأضافـــت ”نظرا لصعوبـــة الأوضاع 
وتنوعاتهـــا فـــي جميـــع أنحـــاء العالم، 
تخـــوض العديد مـــن البلـــدان حاليا في 
مراحل مختلفة من حيث كيفية التخطيط 
لإعادة فتح المدارس وتوقيت ذلك. وعادة 
ما تُتخَذ هذه القرارات من قبل الحكومات 
الوطنيـــة أو حكومات الولايـــات، وغالبا 
عبر حـــوار مـــع الســـلطات الصحية، إذ 
يتعين على الحكومات أن تأخذ بالاعتبار 
وضع الصحة العامة والفوائد والأخطار 
المتأتية عن اســـتئناف التعليم وعوامل 
المصلحـــة  تكـــون  أن  ويجـــب  أخـــرى. 
الفضلى لكل طفل في مركز هذه القرارات، 
وباستخدام أفضل الأدلة المتوفرة، ولكن 
ستتفاوت الكيفية التي ستبدو عليها هذه 

العملية بين مدرسة وأخرى“.

وشـــددت اليونيســـيف على ضرورة 
ألا يعـــاد فتح المـــدارس إلا عندما تكون 
آمنة للطلاب. وخاطبت الأســـر قائلة ”من 
المرجـــح أن تبدو العـــودة إلى المدارس 
مختلفة قليلا عما اعتدت عليه وما اعتاد 
عليه طفلك في السابق. ومن المحتمل أن 
تفتح المدارس لفترة من الوقت ثم يصدر 
قـــرار بإغلاقها مـــن جديد مؤقتـــا، وذلك 
اعتمادا على الســـياق المحلي. وبســـبب 

التطور المســـتمر للوضع، سيتعين على 
الســـلطات أن تتحلى بالمرونة وأن تكون 
مســـتعدة للتكيّـــف من أجـــل التحقق من 

سلامة كل طفل“.
وتابعـــت ”حتى لـــو كان القـــادة في 
منطقتـــك لـــم يقـــرروا بعـــد إعـــادة فتح 
المـــدارس، فمـــن الأهميـــة الحاســـمة أن 
يبدأوا بالتخطيط لذلك الآن، للمســـاعدة 
على ضمان ســـلامة الطـــلاب والمعلمين 
والموظفيـــن عند عودتهم وضمان اقتناع 
المجتمعات المحلية بإعادة الأطفال إلى 

المدارس“.
كمـــا نبهت إلـــى أنه يجـــب أن تكون 
مـــع  متســـقة  المـــدارس  فتـــح  إعـــادة 
الاســـتجابة الصحية العامة لكوفيد – 19 
في البلد المعني، وذلـــك لحماية الطلاب 
والموظفين والمعلمين وأسرهم. وأشارت 
إلى أنه مـــن بين الإجراءات العملية التي 
بوســـع المدارس اتخاذها التدرّج في بدء 
اليـــوم الدراســـي وإنهائه، بحيـــث يبدأ 
وينتهـــي في أوقـــات مختلفة لمجموعات 
مختلفة من الطـــلاب، والتدرّج في أوقات 
تنـــاول الوجبـــات، ونقل الصفـــوف إلى 
أماكـــن مؤقتـــة أو إلـــى خـــارج المبنى، 
وتنظيم دوام المدارس على فترات، بغية 

تقليص عدد الطلاب في الصفوف.
وتعكف مـــدارس عديـــدة على وضع 
خطـــط لتقديـــم دروس تدارك للمســـاعدة 
في وضع الطلاب على المســـار التعليمي 
المنشـــود. وقد يتضمن ذلك بدء الســـنة 
لمراجعـــة  دورات  بتقديـــم  الدراســـية 
دروس  وتقديـــم  الســـابقة  الـــدروس 
تعويضية، وبرامـــج تعليمية بَعد انتهاء 
اليـــوم الدراســـي، أو وظائـــف تكميليـــة 
لينجزهـــا الطـــلاب في منازلهـــم. ونظرا 
لاحتماليـــة أن العديد مـــن المدارس ربما 
لن تفتح بدوام كامل أو لجميع الصفوف، 
ـــق المـــدارس نمـــاذج ‘التعليم  فقـــد تطبِّ
الهجيـــن’، وهـــو مزيج من الـــدروس في 
الصفوف والتدريس عن بُعد، (الدراســـة 
الذاتية من خلال تمارين يأخذها الطلاب 
إلى منازلهم، والتعليم عبر البث الإذاعي 

أو التلفزيوني أو الإنترنت).
وأصـــدرت منظمة الصحـــة العالمية 
واليونيســـيف والاتحاد الدولي للصليب 
الأحمر مؤخرا إرشادات حول الوقاية من 
كورونا ومكافحته في المدارس. وتشـــمل 
توصيـــات خاصـــة بإجـــراءات التباعـــد 
الجسدي، مثل ترتيب بداية ونهاية اليوم 
الدراســـي، والتباعـــد بيـــن المكاتـــب إن 

أمكن، وتوفير مرافق لغسل اليدين.
وعلـــى غرار الكثير من الدول العربية 
والعالميـــة أعلنـــت وزارة التربيـــة فـــي 

تونس أنه تقرر الإبقاء على تاريخ العودة 
المدرســـية في موعدهـــا المعتاد أي يوم 
15 ســـبتمبر، وأكد وزيـــر التربية محمد 
الحامـــدي في وقت ســـابق على تمســـك 
الـــوزارة بتاريخ 15 ســـبتمبر في الوقت 
الـــذي انتشـــرت فيـــه أخبار عـــن تأجيل 
العودة المدرســـية بسبب تفشي الموجة 
الثانية من فايـــروس كورونا في تونس. 
وأعلن وزير التربيـــة عن انطلاق الإعداد 
لبروتوكول صحي وقائي لتأمين التلاميذ 
والإطـــار التربـــوي بالتعاون مـــع وزارة 

الصحة لضمان عودة مدرسية آمنة.
ودعت إدارة ســـلامة الطفـــل التابعة 
للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة 
فـــي الإمـــارات العربية المتحـــدة أولياء 
الأمور إلى تهيئة أطفالهم نفسيا وجسديا 
لمرحلة جديدة تمر عليهم والعالم بأسره 
للمرة الأولـــى بعد التزامهـــم بالبقاء في 
المنـــازل لحمايتهـــم، وذلـــك فـــي ضوء 
الإعلان عن عودة الطـــلاب إلى المدارس 
الحكوميّـــة والخاصّـــة مع بدايـــة العام 
الجديد في الدولة ســـواء عبر التعليم في 
المدرسة أو التعليم عن بعد أو غيرها من 

الخيارات التي تتوفر للأسر.
وأكـــدت هنادي صالح اليافعي مديرة 
الإدارة ضرورة تفهّم واســـتيعاب مشاعر 
ومخـــاوف الأطفال خلال المرحلة المقبلة 
وتهيئـــة الأطفـــال للعودة إلى المدرســـة 
والالتزام بالتباعد الجســـدي بينهم وبين 
زملائهـــم بالصف، بالإضافـــة إلى العديد 

مـــن التعليمـــات الوقائيـــة والاســـتماع 
إلـــى آرائهم وأســـئلتهم التي قد تشـــير 
إلـــى مشـــاعرهم الحقيقيـــة ومخاوفهـــم 
الوقائية  الإجـــراءات  حـــول  وطمأنتهـــم 
السريعة والمستمرة التي تتخذها الدولة 

ليشعر الأطفال بالراحة.
وأكدت اليونيسيف أن ظروف الحياة 
أثناء جائحة كوفيد – 19 تتسم بالصعوبة 
للوالديـــن والأطفـــال على حد الســـواء. 
وتمثّل العودة إلى المدارس خطوة مهمة 
ونأمل أنها في موضع ترحيب، ونصحت 
الأســـر بتقديم دعـــم إضافـــي للطفل في 
المنزل من خلال إرســـاء روتين يســـتند 
إلى وقـــت المدرســـة والدراســـة. ولفتت 
إلـــى أنه قد يكـــون ذلك مفيـــدا للطفل إذا 
كان يواجـــه صعوبة فـــي التركيز، منبهة 
إلى أنه بإمكان الأســـر التواصل مع معلّم 
طفلهـــا أو مع المدرســـة لتوجيه أســـئلة 
لتظل مطلعة علـــى ما يجري. والتأكد من 
إبلاغهـــم إذا كان الطفلك يواجه تحديات 
محـــددة، مـــن قبيل الحزن بســـبب فقْدان 
الأســـرة أحـــد أحبائها، أو القلـــق الزائد 

بسبب الجائحة.
ر أن طفلك ســـوف يتعامل  وقالت ”تذكَّ
مع التوتر الناجم عن الأزمة الجارية على 
نحـــو مختلف من تعاملك أنت مع التوتر. 
ينبغي عليك تهيئة بيئـــة داعمة وراعية، 
والاســـتجابة إلى أسئلة طفلك وتعبيراته 
بإيجابية. وعليك إظهار الدعم وأن تجعل 
طفلـــك يعلـــم بأنـــه لا بأس من الشـــعور 

بالإحبـــاط والقلق في مثـــل هذه الأوقات، 
بل إن هذه المشاعر هي أمر طبيعي“.

كما نصحـــت بمســـاعدة الطفل على 
الالتـــزام بالروتين اليومي، وجعل التعّلم 
مرحا من خلال إدماجه بالأنشطة اليومية 
مـــن قبيل الطبخ ووقت القـــراءة العائلية 
أو الألعـــاب. وثمـــة خيـــار آخـــر يتمثل 
فـــي الانضمـــام إلى مجموعـــة مجتمعية 
للوالدين للتواصل مع والدين آخرين ممن 
يمرون بالتجربة ذاتها، وذلك لمشـــاطرة 

النصائح والحصول على الدعم.
وأفادت المنظمة الأممية أنه إذ يحتاط 
الناس لأنفسهم وأسرهم ومحيطهم بأخذ 
الإجـــراءات المطلوبـــة تجـــاه داء كوفيد 
– 19، فمـــن الأهميـــة بمـــكان أن يســـتمر 

الأطفال في التعلم في مناخ يســـوده الود 
والاحتـــرام والقبول والدعـــم، وللمدارس 
والأســـاتذة دور كبيـــر فـــي تحقيق هذا 
الهـــدف. فتقديم معلومات دقيقة وحقائق 
علمية عن كوفيد – 19 يساعد على تحجيم 
الخوف والقلق اللذين يحيطان بالمرض، 
كما يساعد الأطفال على مواجهة أي آثار 

ثانوية على حياتهم.
وأفـــاد تقريـــر مشـــترك، صـــدر عـــن 
منظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، 
بـــأن ما يقرب مـــن 820 مليـــون طفل، في 
جميع أنحاء العالم، ليســـت لديهم مرافق 
أساســـية لغســـل اليدين في المدرســـة، 
مما يعرضهم لخطـــر متزايد من الإصابة 
بكوفيد – 19 والأمراض المعدية الأخرى.

وحذرت دراسة للأمم المتحدة من أن 
جائحة كورونا تسببت في أكبر اضطراب 
فـــي التعليم تم تســـجيله علـــى الإطلاق، 
حيـــث أثرت على ما يقرب مـــن 1.6 مليار 
طالـــب في أكثـــر من 190 دولـــة، ووجدت 
الدراســـة أنه خلال العـــام الماضي كانت 
هناك نســـبة 43 في المئة مـــن المدارس، 
فـــي العالم، تفتقر إلـــى إمكانية الوصول 
إلـــى غســـل اليديـــن بالمـــاء والصابون؛ 
الأمر الذي يعد شـــرطا أساسيا بالنسبة 
للمـــدارس لكـــي تكون قـــادرة على العمل 

بأمان في خضم الجائحة.
ومـــن بين حوالي 818 مليون طفل في 
جميع أنحاء العالم يفتقرون إلى المرافق 
الأساســـية لغســـل اليدين في المدرسة، 
يعيـــش أكثر من ثلثهم في أفريقيا جنوب 
الصحـــراء الكبـــرى. وفـــي 60 دولة، تعد 
الأكثـــر عرضـــة لخطر الأزمـــات الصحية 
والإنســـانية بسبب الفايروس، كان ثلاثة 
أربـــاع الأطفـــال يفتقـــرون إلـــى القـــدرة 
الأساسية لغسل أيديهم في المدرسة، مع 
بداية تفشي المرض، بينما افتقر نصفهم 

إلى خدمات المياه الأساسية.
المديـــرة  فـــور،  هنرييتـــا  وقالـــت 
التنفيذية لليونيســـيف ”لقد شكل إغلاق 
المـــدارس، عالميـــا، منذ ظهـــور جائحة 
كـوفيد – 19، تحديا غير مســـبوق لتعليم 
الأطفال ورفاههم. يجب أن نعطي الأولوية 
لتعليم الأطفال. وهذا يعني التأكد من أن 

المدارس آمنة لإعادة فتحها“.

تعيش الأســــــر في جميع أنحــــــاء العالم هواجس ومخــــــاوف كثيرة في ظل 
التحذيرات المتعددة التي تطلقهــــــا المنظمات الدولية مع اقتراب العودة إلى 
ــــــة، حيث تعالت  المــــــدارس فــــــي مختلف دول العالم بمــــــا فيها الدول العربي
أصوات الخبراء في مجــــــال الصحة محذرة من الصعوبات التي تواجهها 
هذه العودة الاســــــتثنائية التي رافقت الموجــــــة الجديدة من فايروس كورونا 
المســــــتجد الذي حصد عشرات الآلاف من الأرواح، وتسبب في أكبر عرقلة 
للتعليم على الإطلاق، حيث أثر على نحو 1.6 مليار طالب في أكثر من 160 

دولة وفق منظمة الأمم المتحدة.

ما شكل العودة المدرسية في ظل موجة ثانية من كورونا
الحفاظ على أطفال المدارس من الوباء هاجس يؤرق الجميع

تعليم الأطفال أولوية

جائحة كورونا تسببت في 
أكبر اضطراب في التعليم 
تم تسجيله على الإطلاق، 

حيث أثرت على ما يقرب من 
1.6 مليار طالب

بعض النباتات قد تكون 
سامة وإذا تناول الطفل 

نوعا مجهولا من التوت مثلا، 
فقد ينتهي الأمر به في 

المستشفى

كريم الأساس المعدني يُعدّ 
الخيار الأنسب للبشرة غير النقية

جمال تأكد أن الحديقة آمنة قبل لعب طفلك فيها

الحذر واجب
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 تونس – ستكون أنظار أحباء كرة القدم 
التونســــية اليوم الســــبت شــــاخصة إلى 
ملعب رادس الذي ســــيحتضن قمة الجولة 
الـ21 مــــن الدوري التونســــي بين الترجي 
متصــــدر الترتيــــب (50 نقطــــة) والملعــــب 

التونسي السابع (28 نقطة). 
هذا الديربي الصغيــــر من المنتظر أن 
يكــــون حماســــيا، فالترجي ســــيبحث عن 
الانتصار بعد 3 تعادلات متتالية، لذلك من 
المتوقع أن يرمي المدرب معين الشــــعباني 
بثقله الهجومي. وتســــتعيد تشكيلة فريق 
باب ســــويقة اللاعب سامح الدربالي الذي 
اســــتوفى عقوبة البطاقــــة الصفراء. ومن 
بــــين الأندية التــــي يبدو أن توقف نشــــاط 
الــــدوري أثر ســــلبا على أدائهــــا، صاحب 
الطليعــــة الترجــــي الرياضــــي التونســــي 
الــــذي رغم عــــدم هزيمتــــه إلى حــــد الآن، 
ورغم الإمكانيات الماديــــة التي يتمتع بها 
دون باقي الأندية التونســــية، ورغم أهمية 
الانتدابــــات التي قام بها، لــــم يرتق أداؤه 
بعد إلى المســــتوى المطلوب من جماهيره 
منذ عــــودة الدوري. فمن شــــاهد مباراتي 
فريق باب سويقة أمام النادي الصفاقسي 
والنجم الســــاحلي وحقــــق فيهما التعادل 
لا يتصــــور أن الترجــــي هو ذلــــك النادي 
الــــذي أنفق وانتدب اللاعبــــين الكبار وأن 
منافسيه سواء النجم أو الصفاقسي، هما 
من يمران بأزمــــة مالية خانقة اضطرتهما 

للتفريط في بعض اللاعبين.
أما الملعب التونســــي بقيــــادة المدرب 
أنيــــس البوســــعايدي فســــيحاول تحقيق 
نتيجــــة إيجابيــــة لتخفيــــف آلام 5 هزائم 
متتالية، أعقبها تعادل في الجولة الماضية.

تصريــــح  فــــي  البوســــعايدي  وأكــــد 
صحافي أن فريقه ســــيكون جاهزا لإيقاف 
النتائج السلبية، مشيرا إلى أنه سيحرص 

على علاج العقــــم الهجومي للفريق، الذي 
حرمه من الفوز فــــي الجولة الماضية على 

النادي البنزرتي.
ومــــن الأنديــــة التي وجــــدت صعوبة 
فــــي التأقلم مع نســــق الدوري التونســــي 
بعــــد عودته، الملعب التونســــي الذي تكبد 
ثلاث هزائم متتالية ضد شــــبيبة القيروان 
وناديــــين يعتبران حديثي عهــــد بالرابطة 
المحترفة الأولى هما نجم المتلوي واتحاد 
تطاويــــن. وتقهقــــر الملعب التونســــي من 
المركــــز الرابــــع إلــــى المركــــز الســــابع في 
الترتيــــب العام مذكــــرا جماهيره بمرحلة 
السبعينات والثمانينات من القرن الماضي 
حيث عــــرف عنه احتلاله لصدارة الترتيب 
فــــي مرحلــــة الذهــــاب ليتراجع مســــتوى 
الفريق بشكل مريب في مرحلة الإياب دون 

سبب وجيه.

مواجهة متباينة

ســــيكون البنزرتــــي بــــدوره اليوم في 
مهمــــة صعبة، حيــــث سيســــتقبل النادي 
الأفريقــــي خامــــس الترتيــــب (33 نقطة). 
بأهــــداف  الفريقــــان  ســــيدخلها  المبــــاراة 
متباينــــة، فالبنزرتي، صاحــــب المركز قبل 
الأخير (15 نقطة) ســــيقاتل لتحقيق الفوز 
أمــــلا فــــي إنعــــاش حظوظــــه فــــي البقاء 
بالدوري. أمــــا الأفريقي فيخطــــط لتدارك 
عثرته الأخيــــرة أمام اتحاد تطاوين، حتى 
لا يبتعد كثيرا عن سباق الوصافة والمركز 
الثالــــث. واعتبر جل المتابعــــين أن النادي 
الأفريقــــي الــــذي يحتــــل المركــــز الخامس 
بصدد تقديم ما يفوق طاقته وذلك بالنظر 
إلــــى الأزمــــة الماليــــة الخانقــــة التــــي يمر 
بهــــا وأزمته مــــع الفيفا التــــي منعته من 
الانتدابــــات، ناهيك عن عجزه عن انتخاب 

رئيــــس جديد للنادي. ومــــن المفارقات في 
الدوري التونســــي أن الفرق التي تصارع 
اليوم في أســــفل الترتيــــب لتفادي النزول 
إلى الرابطة المحترفــــة الثانية، على غرار 
النادي البنزرتي وشبيبة القيروان ونادي 
حمــــام الأنف، هــــي أندية عريقــــة ولديها 
بصمتها في الكرة التونســــية، فيما تحتل 
أنديــــة حديثــــة عهــــد بالرابطــــة المحترفة 
الأولــــى وســــط الترتيب ويبــــدو أنها غير 
معنية منطقيا بصــــراع النزول على غرار 
هلال الشــــابة ومستقبل ســــليمان واتحاد 
بنقــــردان. وحتــــى اتحــــاد تطاوين ونجم 
المتلــــوي غادرا مؤقتا مرحلــــة الخطر بعد 

فوزهما على الملعب التونسي.
ويركــــز الصفاقســــي (40 نقطــــة) على 
تثبيــــت موقعــــه خلــــف المتصــــدر، عندما 
ينــــزل ضيفا علــــى اتحاد بنقــــردان، الذي 
ســــجل انتفاضــــة واضحة فــــي الجولات 
الأخيرة، مــــع مدربه رمزي جرمود، فصعد 
للمركز الســــادس (31 نقطة)، بينما يسعى 
للتقدم أكثر صــــوب مراكز المقدمة.  النجم 
الســــاحلي من جانبه، الــــذي يحتل المركز 
الرابــــع (34 نقطــــة) ســــينزل ضيفــــا على 
مســــتقبل ســــليمان، تاســــع الترتيب (21 

نقطة).
وســــيحاول فريــــق جوهرة الســــاحل 
تعويض النقاط التي خســــرها في تعادله 
مع الترجــــي بالجولة الماضية، لكن مهمته 
لن تكون سهلة أمام فريق يأمل في تحسين 
ترتيبه والابتعاد عن كوكبة الفرق المهددة 
بالنــــزول. كما يواجه نجــــم المتلوي الذي 
يحتل المركــــز 11 (17 نقطــــة)، فريق حمام 
الأنــــف، المتذيــــل (14 نقطــــة) فــــي مباراة 
بنقاط مضاعفة. وعلى الورق تبدو حظوظ 
المتلوي أكبر للفوز، بعــــد أدائه الملفت في 
الجولة الماضية أمام الاتحاد المنســــتيري، 
الذي فــــرض عليه التعــــادل، لكن قد يكون 

لنادي حمام الأنف رأي آخر.

مفتاح البقاء

تســــتكمل الجولــــة 21 الأحــــد بلقــــاء 
الاتحاد المنســــتيري، الثالــــث (39 نقطة)، 
وشــــبيبة القيروان صاحــــب المركز 12 (16 

نقطــــة). ســــيدخل فريق الشــــبيبة المباراة 
بمدربه الجديد ســــفيان الحيدوسي، الذي 
استنجدت به الإدارة لمســــاعدة المجموعة 
في صــــراع البقاء. ويأمل المنســــتيري في 
تدارك عثــــرة الجولة الماضية أمام المتلوي 

التي أفقدته المركز الثاني.
وســــيجمع ختــــام الجولة الـــــ21 بين 
اتحاد تطاوين، العاشر بـ18 نقطة، وهلال 
الشــــابة، ثامن الجدول (24 نقطــــة). وأكد 
مــــدرب اتحاد تطاويــــن حمــــادي الدو أن 

الفوز فــــي مباراة الأحد ســــيكون ”مفتاح 
ضمن أندية النخبة، لكن المهمة لن  البقاء“ 
تكون ســــهلة أمام هلال الشابة الذي يأمل 

في الابتعاد نهائيا عن شبح النزول.
وفي إطار الاهتمام بالأندية التونسية 
والإحاطــــة باللاعبــــين الدوليــــين حضــــر 
وديــــع الجريء، رئيس الاتحاد التونســــي 
لكرة القدم فعاليــــة نظمتها جمعية قدماء 
اللاعبين الدوليين التونســــيين وترأســــها 
زيــــاد التلمســــاني. وســــجلت الفعاليــــة، 

حضــــور العديد مــــن القامات علــــى غرار 
مختــــار ذويــــب وعمــــر الجبالــــي وعلــــى 
الكعبــــي، بجانب حمودة بــــن عمار رئيس 
اتحاد الكرة الســــابق. كمــــا حضر بعض 
المدربين الذين أشرفوا على نسور قرطاج، 
على غرار توفيــــق بن عثمان. وألقى وديع 
الجــــريء، كلمة عبــــر فيها عن اســــتعداد 
والتزام الاتحاد التونســــي، بدعم اللاعبين 
الدوليــــين كلمــــا اســــتدعى الأمــــر معنويا 

وماديا. 

 الريــاض – خطف المغربـــي عبدالرزاق 
حمدالله، مهاجم النصر، الأضواء عندما 
هز شـــباك التعاون ثـــلاث مرات ليحصل 
على كرة المباراة، وذلك خلال فوز النصر 
العريـــض (1-4)، ضمـــن الجولـــة الــــ26 

للدوري السعودي للمحترفين. 
ويعـــد هذا ثالـــث هاتريـــك لحمدالله 
في الـــدوري خلال الموســـم الجاري، بعد 
مباراتي الفيحاء والشباب، وهو الخامس 

في المسابقة بشكل عام هذا الموسم. 
وبذلك، انفرد النجم المغربي بصدارة 
ترتيـــب هدافي الـــدوري برصيد 23 هدفا 
بفـــارق 3 أهداف عـــن بافيتيمبي غوميز، 
مهاجم الهـــلال. وأحرز حمدالله ثلاثيتين 
في نســـخة الدوري الماضيـــة، إلى جانب 
رباعيتـــين و6 ثنائيـــات، خلال موســـمه 
الأول التاريخـــي مع العالمـــي الذي أنهاه 
في صـــدارة هدافـــي الدوري الســـعودي 

للمحترفين برصيد 35 هدفا.
عمـــر  الســـوري  الهـــداف  وواصـــل 
الســـومة، تخصصـــه في التســـجيل في 
الفـــرق الكبرى بالكرة الســـعودية، حيث 
ســـجل الهدف الأول بتســـديدة قوية من 
داخل منطقة الجزاء. وهو الهدف الثامن 
الذي يســـجله في شباك الهلال بالدوري، 
بالـــدوري  رقـــم 120  هدفـــه  بلـــغ  كمـــا 

الســـعودي للمحترفين منذ انضمامه 
مـــن القادســـية الكويتـــي، وبـــات 
علـــى بعد 6 أهـــداف مـــن معادلة 
الهداف  الشـــمراني  ناصـــر  رقم 

التاريخي للدوري. 
رصيـــده  الســـومة  ورفـــع 
التهديفـــي هـــذا الموســـم، إلى 

الهـــدف رقـــم 17، ليواصـــل 
تواجده فـــي المركز الثالث 
وحمدالله.  غوميـــز  خلف 
النـــادي  إدارة  وقدمـــت 
الســـعودي  الأهلـــي 
مكافأة تحفيزية قيمتها 

15 ألف ريال لكل لاعـــب في الفريق الأول 
لكرة القدم، بعد الفوز على الهلال 1-2 في 
المرحلة السادســـة والعشـــرين من دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وذكـــرت صحـــف رياضية ســـعودية 
أن عبدالإله مؤمنـــة، رئيس مجلس إدارة 
الأهلي، تحدث مع اللاعبـــين داخل غرفة 
الملابـــس بعد المبـــاراة، وهنأهـــم بالفوز 
مثنيـــا  قدمـــوه،  الـــذي  الجيـــد  والأداء 
علـــى جهودهم وتألقهم قبـــل أن يعلمهم 
بالمكافـــأة. وتأتـــي هـــذه الخطـــوة دعما 
لجهود عناصر الفريق بعد تحقيق ثلاثة 
انتصـــارات فـــي أربع مباريـــات خاضها 
الفريـــق منذ اســـتئناف المنافســـات في 

الرابع من أغسطس الجاري. 
وبعد فتـــرة التوقف بســـبب جائحة 
فايـــروس كورونـــا، تغلـــب الأهلـــي على 
الحزم 2-4 ثم فاز على الاتحاد في ديربي 
جدة 1-2 وخســـر أمـــام الفيصلي 2-0 ثم 
عاد إلى ســـكة الانتصارات على حســـاب 
الهـــلال. وكانت الخســـارة الأولى للهلال 
بالنتيجـــة نفســـها مـــن النصـــر، ليعود 

الفارق بين الفريقين إلى 6 نقاط.
ورفـــع أهلي جـــدة رصيـــده إلى 46 
نقطة في المركز الثالث، فيما ظل الهلال 
متصدرا برصيد 60 نقطة، أما النصر 

فيحل ثانيا برصيد 54. 
ولا شـــك أن فـــارق النقـــاط 
الست، أنعش أمل النصر في 
الحفـــاظ على لقـــب الدوري 

المحلي هذا الموسم. 
وتتبقـــى لـــكل فريـــق 4 
مباريـــات، حيـــث ســـيواجه 
الهلال الفيصلي ثـــم الحزم، قبل أن يحل 
ضيفا على الوحدة، ثم يواجه الشباب في 
الجولة الأخيرة. أما النصر فسيلعب مع 
العدالـــة والفيحاء، قبـــل أن يحل ضيفا 
على اتحـــاد جدة ثم يواجه الاتفاق في 

ختام الدوري.
عـــن  الكبيـــرة  المتعـــة  وغابـــت 
مبـــاراة الأهلـــي والهـــلال كعادتها في 
ملعب الجوهرة المشـــعة؛ بســـبب غياب 
الجماهير، نظرا للإجراءات الاحترازية 
الصحيـــة، وهو مـــا أثر بالســـلب على 
المباراة التـــي دائما ما تكون تنافســـية 
بشكل كبير داخل الملعب وبالمدرجات بين 

الجماهير الأهلاوية والهلالية.

الترجي يبحث عن طريق العودة 

للانتصارات في الدوري التونسي

البنزرتي يخوض مهمة صعبة أمام النادي الأفريقي

يتواصل التشــــــويق في منافسات الدوري التونســــــي لكرة القدم نهاية هذا 
ــــــح خلالها التنافس بين  الأســــــبوع بإقامة مقابلات الجولة الـ21 التي أصب
أندية المقدمة منحصرا على المراكز المؤهلة للمشاركة بالمسابقات الأفريقية 
والعربية بعدما حســــــم الترجي الرياضي تقريبا لقب الدوري، فيما سيكون 
الصراع على أشده في أسفل الترتيب من أجل البقاء لجهة الفارق الضئيل 

الذي يفصل كوكبة من أندية القاع.

 استعادة التوازن

حمدالله يرسخ هيمنته في الدوري السعودي
 أورلاندو (الولايات المتحدة) – استعاد 
كل مـــن لوس أنجلـــس ليكـــرز وميلووكي 
باكـــس، أبـــرز المرشـــحين لإحـــراز اللقب، 
توازنهما بعد تعثرهما في بداية مباريات 
البـــلاي أوف وحققـــا فوزهمـــا الأول على 
بورتلاند ترايل بلايزرز وأورلاندو ماجيك 
علـــى التوالـــي ليعـــادلا النتيجـــة ١-١ في 

الدوري الأميركي في كرة السلة. 
وفـــي المباراة الأولى وعلـــى الرغم من 
اكتفاء ليبروس جيمس بتســـجيل ١٠ نقاط 
فقط، ثـــأر ليكرز مـــن بلايـــزرز وألحق به 
خســـارة قاســـية ١١١-٨٨ علما وأن الفريق 
المنهزم خســـر نجمه داميـــان ليلارد الذي 
أصيب فـــي إبهامه وخرج قبل دقيقتين من 
نهاية الربع الثالث بعد تسجيله ١٨ نقطة.

وخضـــع ليـــلارد، الذي يعتبـــر ركيزة 
أساســـية فـــي فريقه لاســـيما فـــي الآونة 
الأخيرة حيث ســـجل معدلا مقـــداره ٣٧٫٦ 
نقطـــة في المباراة الواحـــدة بالإضافة إلى 
٩٫٦ تمريرات حاســـمة في ٨ مباريات بعد 
استئناف النشاط في فقاعة أورلاندو، إلى 
فحص بالأشـــعة أكد عدم وجود أي كســـر، 

مـــن دون أن يؤكد ناديه مـــا إذا كان قادرا 
على خـــوض المباراة التالية ضمن 

هذه السلسلة. 
وتألق أنطوني ديفيس 

بتسجيله ٣١ نقطة مع ١١ 
متابعة وبات أول لاعب 

في صفوف ليكرز 
يسجل ٣٠ نقطة 

في مباراة ضمن 
البلاي أوف في 

أقل من ٣٠ دقيقة 
منذ أن حقق 
هذا الإنجاز 

أسطورة 
النادي كريم 

عبدالجبار.
وتقدم 

ليكرز 
بفارق ٣٠ 
نقطة في 

نهاية 
الربع 

الثالـــث (٨٨-٥٨) قبـــل أن ينهـــي المباراة 
بفـــارق ٢٣ نقطة. وقاد النجـــم اليوناني 
يانيـــس أنتيتوكونمبـــو فريقـــه إلـــى 
استعادة توازنه ضد أورلاندو ماجيك 
بالفوز عليه ١١١-٩٦ بتسجيله ٢٨ 
نقطة مع ٢٠ متابعة، وأضاف بروك 
لوبيز ٢٠ نقطة وبات كونوتون 
١٥ للفائز في حين تابع 
نيكولا فوتشيفيتش 
تألقه وسجل ٣٥ نقطة 
بعد ٣٢ سجلها في 
المباراة الأولى.
وخطا هيوستن 
روكتس خطوة نحو 
بلوغ الدور التالي 
من البلاي أوف 
بتحقيق فوزه 
الثاني على 
أوكلاهوما 
سيتي 
ثاندر 
 .١١١-٩٨

ليكرز وباكس يستعيدان التوازن 

 الجزائــر – وضـــع مجلـــس إدارة وفاق 
سطيف الجزائري، بقيادة عزالدين أعراب، 
خطة بديلة تحســـبا لفشـــله فـــي التوصل 
لاتفاق مع المدرب التونســـي نبيل الكوكي، 

لتجديد تعاقده مع النادي. 
وتعيـــش إدارة الوفاق تحت الضغوط 
في الآونة الأخيرة، بســـبب رفض الكوكي 
التوقيع على العقد الجديد، دون الحصول 
على مســـتحقاته الماليـــة العالقة منذ فترة 
إضافـــة إلى منحة إنهاء الموســـم في مركز 

متقدم.
وتفكر إدارة الوفاق، جديا في التعاقد 
مع المدرب الفرنســـي، برنارد كازوني، إذا 
لم تتفـــق مع الكوكـــي بشـــكل نهائي هذا 
الأســـبوع. ويلقى كازونـــي إجماعا داخل 
مجلس إدارة الوفـــاق، بالنظر إلى الخبرة 

الكبيرة التـــي يمتلكها في الدوري المحلي، 
حيث أشرف على تدريب مولودية الجزائر 
في مناســـبتين، الأولى موســـم ٢٠١٧-٢٠١٨ 
النجـــم  وكان   .٢٠١٩-٢٠٢٠ فـــي  والثانيـــة 
الســـاحلي قـــد أصـــدر بيانا نفـــى فيه أي 
اتصال مع المدرب التونسي نبيل الكوكي، 
المديـــر الفنـــي لوفاق ســـطيف. وجاء في 

البيـــان ”يعلـــن النجم الســـاحلي أن خبر 
التفاوض مع المدرب نبيل الكوكي لا أساس 
له مـــن الصحة ورغـــم احترامنـــا للمدرب 
ولـــكل المدربـــين إلا أن توقيت ظهور الخبر 

يدعو إلى  الشك في نوايا مروجيه“.
ودعـــا النجم الرياضي الســـاحلي في 
بيانه ”كافة أحبائه إلى عدم الانسياق وراء 
الشـــائعات مشددا على حرص الهيئة على 
إعلامكم بكل جديد“. وتجدر الإشـــارة إلى 
أن المدرب نوفل شـــبيل يشرف على النجم 
الساحلي منذ إقالة المدرب قيس الزواغي. 
وتعثـــرت مفاوضات مجلـــس إدارة وفاق 
ســـطيف بقيادة المدير العـــام فهد حلفاية، 
للحصـــول علـــى خدمـــات صانـــع ألعاب 
بورديم،  عبدالرحمـــن  الجزائر،  مولوديـــة 
خلال فترة التحويلات الصيفية الجارية. 

سطيف الجزائري يجهز كازوني بديلا للكوكي

إدارة الوفاق تعيش تحت 

الضغوط بسبب رفض 

الكوكي التوقيع على العقد 

الجديد دون الحصول على 

مستحقاته المالية

ض المباراة التالية ضمن 
سلة. 

أنطوني ديفيس
٣١ نقطة مع ١١
ت أول لاعب 

ف ليكرز 
نقطة 

ضمن 
ف في 

دقيقة 
ق 
ز 

يم 
.

نقطة. وقاد النجـــ بفـــارق ٢٣
يانيـــس أنتيتوكونمبـــو فر
استعادة توازنه ضد أورلا
١١١-٩٦ بت بالفوز عليه
متابعة، وأض نقطة مع ٢٠
لوبيز ٢٠ نقطة وبات
١٥ للفائز في
نيكولا فو
تألقه وسج
بعد ٣٢
المبا
وخط
روكتس خ
بلوغ ال
من ا
بتح

ثالث هاتريك لحمدالله 

في الدوري، خلال الموسم 

الجاري، بعد مباراتي الفيحاء 

والشباب، وهو الخامس في 

المسابقة هذا الموسم

ضيـــة، إلى جانب 
، خلال موســـمه 
المـــي الذي أنهاه 
وري الســـعودي 

دفا.
عمـــر  الســـوري 
التســـجيل في  ي
ســـعودية، حيث 
ســـديدة قوية من 
هو الهدف الثامن 
 الهلال بالدوري، 
بالـــدوري  120

منذ انضمامه 
ـي، وبـــات 
ـن معادلة 
الهداف   

صيـــده 
ـم، إلى 

صـــل 
ث
ه. 

في الفريق الأول 
الهلال 1-2 في ى
شـــرين من دوري 
لمان للمحترفين.

جدة 1-2 وخ
عاد إلى ســـ
الهـــلال. وك
بالنتيجـــة ن
الفارق بين ا
ورفـــع
نقطة في ا
متصدر
فيحل

الهلال الفيص
ضيفا على ا
الجولة الأخ
العدالـــة و
على اتحــ
ختام الدو
وغابـ
مبـــاراة الأ
ملعب الجو
الجماهير،
الصحيـــة،
المباراة التـ
بشكل كبير
الأ الجماهير
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 برلين – لم تكن الحركة نفســـها تماما، 
ولكن كانـــت هنـــاك أوجه تشـــابه كافية 
للتفكير فـــي النجم الهولندي آريين روبن 
عندما ســـجل سيرغ غنابري الهدف الأول 
خلال فوز بايرن ميونخ الألماني ٣-٠ على 
أولمبيـــك ليون الفرنســـي في الـــدور قبل 

النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا. 
وتلقـــى غنابـــري الكرة فـــي الجانب 
الأيمن مـــن الملعب في الدقيقـــة الـ١٨ من 
عمـــر المبـــاراة، وانطلـــق للداخـــل وهو 
يركض أمام العديد من المدافعين، ثم سدد 
قذيفة رائعة بقدمه اليسرى من على حافة 
منطقـــة الجزاء، لتســـكن الكـــرة الزاوية 
اليمنى العليا للمرمى، محرزا أول أهداف 

بايرن.
كان مـــن المحتمـــل أن يســـدد روبـــن 
الكرة فـــي الشـــباك لكن تحـــرك غنابري 
كان كافيا لدفع صحيفة (ســـود دويتشـــه 
تســـايتونغ) الألمانية لوصف الهدف بأنه 
”تحية عابـــرة للغاية لروبـــن“. وكان هذا 

الهـــدف هو بدايـــة طريق بايـــرن للتأهل 
للمبـــاراة النهائيـــة الأحد أمـــام باريس 
ســـان جرمان الفرنســـي، كما أبرز أيضا 
أنهـــم يجـــرون إصلاحا سلســـا إلى حد 
ما لفريقهم. ورحل الجناحان الشـــهيران 
روبن والفرنســـي فرانـــك ريبيري منذ ١٢ 
شـــهرا عن بايرن بعدما قضيـــا أكثر من 
عقـــد مع الفريـــق البافاري، الـــذي توجا 
معه بالثلاثية التاريخية (الدوري الألماني 
وكأس ألمانيـــا ودوري أبطال أوروبا) عام 

.٢٠١٣

منافسة شرسة

كشف التتويج الصعب 
بالدوري الألماني (بوندسليغا) 
موسم ٢٠١٨-٢٠١٩ بعد منافسة 

شرسة مع بوروسيا دورتموند، 
وكذلك الإقصاء المبكر 

من دور الستة عشر 
لدوري الأبطال 

في نفس الموسم، 
أن هناك حاجة 

للاستعانة بمزيد 
من الشباب داخل 

صفوف بايرن. 
وغادر رافينيا 

قلعة (أليانز 
أرينا) وعاد 

ماتس هوميلس 
لصفوف فريقه السابق 

بوروسيا دورتموند، 
جاء بنيامين بافارد 
ولوكاس هيرنانديز 
اللذان يشكلان مع 
غنابري ونيكلاس 

زوله وجوشوا كيميخ 
وكينغسلي كومان 

وليون غوريتسكا الآن 
مجموعة رئيسية من 

اللاعبـــين الذين تبلغ أعمارهـــم ٢٤ أو ٢٥ 
عاما.

وبدا أن تلـــك المجموعة جاهزة تماما 
للعـــب تحت الضغط العالي في ظل قيادة 
المـــدرب هانزي فليـــك، وتريد تذوق المجد 
الأوروبي لأول مرة. كما ســـيكون الجناح 
الألمانـــي ليـــروي ســـاني، الـــذي انتقـــل 
لصفوف بايرن الشـــهر الماضي، جزءا من 

تلك المجموعة بدءا من الموسم المقبل.

كمـــا يعـــزز هـــذه المجموعة الشـــابة 
الكندي ألفونســـو ديفيز، في الوقت الذي 
يضـــم فيـــه بايـــرن أيضـــا مجموعة من 
اللاعبـــين أصحاب الخبـــرة مثل حارس 
المرمـــى مانويـــل نوير والمدافـــع جيروم 
بواتينـــغ والمهاجم تومـــاس مولر، الذي 
سيشارك في النهائي الرابع في مسيرته 
الرياضية الأحد، ولاعب الوسط الإسباني 
تياغـــو ألكانتـــارا والهـــداف البولنـــدي 

روبرت ليفاندوفسكي.
واتســـم أداء بايـــرن بالشراســـة في 
حملتـــه نحو تكرار إنجـــاز الثلاثية الذي 
تحقـــق قبل ســـبعة أعـــوام، حيـــث حقق 
الفريق أرقاما مذهلة. وحافظ بايرن 
على سجله خاليا من الهزائم في 
٢٩ مباراة بمختلف المسابقات، 
وحقـــق خلالهـــا ٢٨ انتصارا، 
علمـــا بـــأن الفريـــق الألمانـــي 
فاز فـــي جميـــع مبارياته الـ١٤ 
التي خاضها بعد اســـتئناف 
في  الكروي  النشـــاط 
الماضي،  مايـــو 
لاعبوه  وأحرز 
٩٧ هدفا خلال 

تلك الفترة.
وقال 
غنابري 
الذي سجل 
أيضا 
الهدف 
الثاني 
لبايرن في 
مرمى ليون، 
ليرفع رصيده 
التهديفي في 
المسابقة القارية 
إلى تسعة أهداف 
خلال تسع 
مباريات لعبها في 
دوري الأبطال هذا 
الموسم ”نحن في 
حاجة ماسة للفوز 

بالثلاثيـــة وســـنبذل كل مـــا لدينـــا  الأحد 
للفوز بالنهائي“. وقـــال نوير قائد الفريق 
”لقـــد ناضلنـــا وعملنا مـــن أجلهـــا لفترة 
طويلة ونريد الفوز بهـــذا النهائي. نمتلك 
عـــددا أكبر مـــن اللاعبـــين الرائعين تحت 
تصرفنـــا مقارنة بعـــام ٢٠١٣. لدينا الكثير 
من الكفاءة. إنه لأمر مذهل أي نوع نمتلكه 

من اللاعبين“.
وســـجل بايـــرن، الذي يمتلك خمســـة 
ألقـــاب في البطولة، ٤٢ هدفا في مشـــواره 
بالمســـابقة، التـــي عـــادل خلالهـــا رقمـــه 
القياســـي بالفـــوز فـــي جميـــع مبارياته 
العشر التي خاضها في دوري الأبطال هذا 
الموســـم حتى الآن. ويبتعـــد بايرن بفارق 
ثلاثة أهـــداف خلـــف برشـــلونة، صاحب 
الرقم القياســـي في عدد الأهداف المسجلة 
خلال موســـم واحد برصيد ٤٥ هدفا، علما 
بـــأن بايرن خاض عشـــر مباريات فقط في 
البطولـــة حتـــى الآن، مقابـــل ١٦ مبـــاراة 
لعبهـــا الفريق الكتالوني عندما حقق رقمه 

القياسي موسم ١٩٩٩-٢٠٠٠.
الثالث  الهدف  ليفاندوفســـكي  وسجل 
في مرمى ليـــون، ليعزز صدارتـــه لترتيب 
هدافـــي البطولـــة برصيـــد ١٥ هدفا، حيث 
يحتاج لتسجيل هدفين في النهائي لمعادلة 
الرقـــم القياســـي لأكثر اللاعبين تســـجيلا 
للأهـــداف خلال موســـم واحـــد بالبطولة، 
الذي حققه النجم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو فـــي موســـم ٢٠١٣-٢٠١٤، وخاض 
خلاله ١٣ مباراة. وتجمع المباراة النهائية 
ضد سان جرمان بين اثنين من أكثر خطوط 
الهجوم غـــزارة تهديفية في أوروبا حاليا، 
حيث يلتقي ليفاندوفسكي ومولر وغنابري 
ثلاثـــي هجوم بايـــرن مع نيمـــار وكيليان 
مبابـــي وأنخيـــل دي ماريـــا ثلاثي هجوم 
الفريـــق الفرنســـي، مما يعنـــي أن الفريق 
الذي يمكنـــه احتواء الخصم لديه الفرصة 

الأفضل لرفع الكأس.
في هـــذا الصـــدد، يحتاج بايـــرن إلى 
بعض التحســـينات في خـــط الدفاع الذي 
عانـــى من بعـــض الاهتزاز، وهـــو ما ظهر 
خلال بداية مباراة الفريق أمام برشـــلونة، 
التـــي انتهت بفـــوز بايـــرن ٨ / ٢ في دور 
الثمانيـــة، وكذلك في لقـــاء المربع الذهبي 
أمام ليون، وهو ما يشـــكل تهديدا للفريق 

أمام سان جرمان.

لعبة الحظ

قــــال غنابري ”لا يمكنــــك الدفاع طوال 
المبــــاراة“، بينما اعترف فليــــك قائلا ”لقد 
هــــددوا مرمانــــا كثيرا، وكنــــا محظوظين 
لتجاوز المراحل الأولى“. وشدد فليك على 
أن بايرن لن يغير أسلوب لعبه لأن ”قوتنا 
العظيمــــة تتمثــــل فــــي وضع منافســــينا 
تحــــت الضغط“. ويأمل بايرن في أن تأتي 
الأهداف فــــي الوقت المناســــب تماما كما 
هو الحال ضــــد ليون وبرشــــلونة أيضا، 
عندما يخوض النهائي الحادي عشــــر في 
مسيرته بدوري الأبطال أمام سان جرمان.

وأوضح فليك ”منحنا ســــيرغ التقدم 
بفضل مهاراته الفرديــــة. لقد عزز ثقتنا“، 
على أمل أن يتمكــــن غنابري من فعل ذلك 
مرة أخرى الأحد، بعد ســــبع ســــنوات من 
تتويــــج بايــــرن بلقبــــه الأخير فــــي دوري 
الأبطال بقيادة نجمه الســــابق روبن عقب 
الفوز ٢-١ على غريمه التقليدي بوروسيا 

دورتموند في النهائي.

 نيويــورك – تعود نخبـــة كرة المضرب 
العالميـــة إلى أجـــواء المنافســـة في دورة 
سينســـيناتي الأميركيـــة المنقولـــة إلـــى 
نيويـــورك وراء أبواب موصـــدة، في ظل 
ظـــروف غيـــر مســـبوقة فرضها تفشـــي 
فايروس كورونا، لتلعب دور البروفة قبل 

بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى. 
لكـــرة  الأميركـــي  الاتحـــاد  وراهـــن 
المضـــرب على تنظيم دورة سينســـيناتي 
للرجال (ماســـترز ألف نقطة) والسيدات 
(بريميـــر الزاميـــة)، ثم بطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحة بين 31 أغســـطس و13 
سبتمبر، داخل ”فقاعة“ صحية واحدة في 
فلاشينغ ميدوز في نيويورك. ولطالما هدّد 
الفايروس إقامـــة البطولتين الصيفيتين، 

وفرض طرح أسئلة حول مصيرها.
وأجـــاب الرئيس التنفيـــذي للاتحاد 
الأميركي مايك داوز ”هل بمقدورنا تنظيم 
تلـــك الـــدورات فـــي بيئة آمنـــة وصحية 
للجميـــع؟ وهـــل يصـــبّ هـــذا الأمـــر في 
مصلحة كـــرة المضرب؟ وهل يوجد مغزى 
مالـــي للاعبـــين، الاتحـــاد الأميركي لكرة 
المضرب وعلى نطاق أوســـع لمجتمع كرة 
المضـــرب؟ لا تزال الإجابة نعـــم على تلك 
الأسئلة الثلاثة“. وفي الوقت عينه، أعلن 
عن أول حالة إيجابية في الفقاعة. وتبينّ 
أنه مدرب لياقة بدنية ونتيجة لذلك سُحب 
من جدول منافســـات الرجال الأرجنتيني 
غيدو بيا والبوليفي هوغو ديليين لأنهما 

كان على اتصال وثيق به.

المرشح الأبرز

لكن لا تزال أجواء غير مألوفة تحيط 
ببطولـــة ”ويســـترن ســـاذرن“ التي حلت 
للأســـاتذة،  سينســـيناتي  بطولة  مـــكان 
لتكون آخـــر مرحلة إعداديـــة قبل بطولة 
أميـــركا المفتوحة التي تقام في الفترة من 
31 أغسطس وحتى 13 سبتمبر، وذلك في 
ظل رفض العديد من اللاعبين واللاعبات 

السفر إلى نيويورك.
وسيكون الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
حامل لقب 17 بطولة كبرى والذي شـــفي 
من فايـــروس كورونا بعـــد تنظيمه دورة 
ادريا تور الاســـتعراضية والتي تعرضت 
لانتقادات شـــديدة، المرشح الأبرز لخطف 

اللقب في سينســـيناتي، حيـــث يأمل في 
اســـتعادة أحاسيســـه من خلال المشاركة 

أيضا في منافسات الزوجي.
وقـــال ديوكوفيتش الـــذي اتخذ قرار 
مشاركته قبل أقل من أسبوع ”كنت قريبا 
من الاعتذار عن القدوم. كانت هناك شكوك 
كثيرة“. وينافســـه على اللقب النمساوي 
دانييـــل  والروســـي  تييـــم  دومينيـــك 
ميدفيديف حامل اللقب في سينســـيناتي 
ووصيف فلاشـــينغ ميدوز، فيما يســـعى 
البريطانـــي أنـــدي مـــوراي المصنف أول 
عالميا سابقا للعودة إلى مستوى النخبة 

بعد دراما من الإصابات المتلاحقة.

كمـــا يبرز بـــين المشـــاركين اليوناني 
والألمانـــي  تسيتســـيباس  ســـتيفانوس 
ألكســـندر زفيريف. ويغيب لـــدى الرجال 
حامل لقب 20 بطولة كبرى السويســـري 
روجيـــه فيـــدرر (39 عامـــا) لتعافيـــه من 
جراحة فـــي ركبته، والإســـباني رافائيل 

نـــادال (34 عامـــا) حامل لقـــب 19 بطولة 
كبـــرى الـــذي فضّل التركيـــز على دورات 

الملاعب الترابية.

اللقب الثالث

كان النجـــم الإســـباني حامـــل لقـــب 
أميـــركا المفتوحة، ضمن النجـــوم الذين 
أعلنـــوا انســـحابهم، ووجـــه تركيزه إلى 
موســـم الملاعـــب الرمليـــة والاســـتعداد 
لبطولة فرنســـا المفتوحة (رولان غاروس) 

التي تنطلق منافساتها في 27 سبتمبر.
ولـــدى الســـيدات، تبحـــث الأميركية 
المخضرمة ســـيرينا وليامس عـــن لقبها 
الثالث، حيث تنافسها التشيكية كارولينا 
بليشكوفا المتوّجة في 2016، ومواطنتاها 
ماديسون كيز حاملة اللقب وصوفيا كينن 
المتوّجة بلقب بطولة أســـتراليا المفتوحة 
مطلع الســـنة. وتسعى سيرينا إلى لقبها 
الـ24 فـــي البطولات الكبـــرى لمعادلة رقم 
الأســـطورة الأســـترالية مارغريت كورت، 
واليابانيـــة ناومي أوســـاكا. وتغيب عن 
الرحلـــة الأميركية كل مـــن المصنفة أولى 
عالميا الأسترالية آشـــلي بارتي والثانية 
الرومانية سيمونا هاليب وحاملة اللقب 
الكنديـــة بيانـــكا أندرييســـكو المصنفـــة 
الجائحـــة  مخـــاوف  بســـبب  سادســـة 

وصعوبة السفر.

نجوم تحت المجهر

مرحبا بأي منافس

جيل ذهبي جديد يحلم بالمجد 

الأوروبي لبايرن ميونخ
فليك يواصل حملته نحو تكرار إنجاز الثلاثية

يخوض باريس سان جرمان الفرنسي الأحد المباراة النهائية لدوري الأبطال 
ــــــي للمــــــرة الأولى في تاريخه، ولكن هذا النهائي هو الحادي عشــــــر  الأوروب
لبايرن ميونخ الألماني. وعلى مدار عشــــــر مرات ســــــابقة خاض فيها بايرن 
ــــــة، كان الفوز من نصيب الفريق فــــــي خمس مرات بدأت في  ــــــي البطول نهائ
عام 1974 من خلال المباراة المعادة أمام أتلتيكو مدريد، فيما خســــــر بايرن 

النهائي في المرات الخمس الأخرى.

بروفة صعبة لنجوم التنس 

قبل بطولة أميركا المفتوحة
مجموعة من النجوم جاهزة 

للعب تحت الضغط في 

ظل قيادة المدرب هانزي 

فليك، وتريد تذوق المجد 

الأوروبي لأول مرة

 لندن – أعلـــن فريق ويليامز البريطاني 
المنافـــس في ســـباقات ســـيارات فورمولا 
1 اســـتحواذ شـــركة ”دوريلتون كابيتال“ 

الأميركية للاستثمار على ملكيته. 
وبدأ فريـــق ويليامز فـــي مايو عملية 
مراجعة استراتيجية لوضعه شملت جميع 
الخيارات بما في ذلك إمكانية بيع الفريق، 
وذلـــك في ظـــل رغبته فـــي تعزيـــز قدرته 

التنافسية بعد أعوام من المعاناة.
وقالـــت كليـــر ويليامز، نائبـــة رئيس 
الفريق، في بيان ”المراجعة الاســـتراتيجية 
كانت عملية مفيدة أثبتت أن إدارة فورمولا 
1 وفريـــق ويليامـــز يتمتعـــان بالمصداقية 
والقيمـــة“. وأضافـــت ”توصلنـــا الآن إلى 
نتيجـــة، ويســـعدنا أن دوريلتون أصبحت 
المالك الجديـــد للفريق. عندمـــا بدأنا هذه 
العمليـــة، كنـــا نرغب فـــي إيجاد شـــريك 
لديـــه نفس الحماس والقيم، شـــريك يدرك 
إمكانيـــات الفريق ويمكنه إطـــلاق العنان 
لقوته. ونعرف أننـــا وجدنا ذلك بالتحديد 

في شركة دوريلتون“. وتوج فريق ويليامز 
بلقـــب بطولة العالم لفئة الصانعين تســـع 
مـــرات بـــين عامـــي 1980 و1997 ولقب فئة 
السائقين سبع مرات خلال الفترة نفسها، 
مـــن بينها ألقـــاب نيلســـون بيكيه ونيجل 
مانســـيل وألين بروســـت في أعـــوام 1987 

و1992 و1993، على الترتيب.
ومضـــت فتـــرة طويلـــة بعدهـــا دون 
اســـتعادة تلـــك الأمجـــاد، وأنهـــى فريـــق 
ويليامز الموســـم الماضي في المركز الأخير 
بالترتيب العام برصيد نقطة واحدة. وكان 
فرانـــك ويليامـــز، الذي أســـس الفريق في 
عام 1977، اســـتقال مـــن مجلس الإدارة في 
عام 2012 وخلفته فـــي المنصب ابنته كلير 

ويليامز. 
وســـلم فرانك زمـــام الأمـــور تدريجيا 
ولم يعلـــق في البيان الـــذي جرى الإعلان 
من خلالـــه عن عملية البيع، رغم أنه يتردد 
أن فرانك، البالغ مـــن العمر 78 عاما، يؤيد 

القرار.

وســـيواصل الفريـــق التنافـــس تحت 
العلامـــة التجارية ”ويليامز“ كما أن المالك 
الجديـــد لا يعتـــزم تغييـــر مـــكان مصنع 

ويليامز في أوكسفورد شاير بإنجلترا. 

وقـــال ماتيـــو ســـافاغ، رئيس شـــركة 
الاســـتثمار  ”يســـعدنا  كابيتال  دوريلتون 
في ويليامز ونحن متحمسون للغاية لهذا 
العمـــل“.  وأضـــاف ”نعتقد أننا الشـــريك 
المثالي نظرا لأســـلوبنا الاستثماري، وهو 
ما ســـيتيح الفرصة أمـــام الفريق للتركيز 
على هدفه في العودة إلى إطار المنافسة“. 

ملكية جديدة لفريق ويليامز في فورمولا 1

 برلين – قال أوليفر مينتزلاف، الرئيس 
التنفيـــذي لنـــادي لايبزيـــغ الألماني لكرة 
القدم، إن النادي قد يســـمح لأسماء بارزة 
مثل المدافع دايـــوت أوباميكانو بالرحيل 
عن صفوف الفريق في حالة تلقي عروض 

كبيرة. 
تصريحات  فـــي  مينتزلاف  وأضـــاف 
صحافيـــة ”إذا وصلت عـــروض جنونية، 
علينـــا أن نفكـــر فيها، لكننـــا نفترض أن 
مثل هذه العروض لـــن تأتي في ظل هذه 
الأوقـــات العصيبـــة“، وذلـــك في إشـــارة 
إلى الأزمة الناجمـــة عن جائحة فايروس 

كورونا.
ووصل لايبزيغ إلى الدور قبل النهائي 
بـــدوري أبطال أوروبا وقـــد جذب المدافع 
الفرنسي أوباميكانو (21 عاما) الاهتمام 
من مختلف أنحاء أوروبا. ومن المرجح أن 
تحد تداعيات جائحـــة كورونا من إنفاق 
الأنديـــة فـــي ســـوق انتقـــالات اللاعبين. 
وقـــال مينتزلاف إنـــه حـــال تلقي عرض 
كبيـــر للتعاقـــد مع المدير الفنـــي جوليان 
ناجلسمان، ســـيتم التعامل مع الأمر كما 

هو الحال بالنســـبة للاعبين. لكنه أضاف 
”لـــم ينته ناجلســـمان من مشـــوار طويل 

هنـــا فـــي لايبزيغ. نحن فـــي ناد يمكن 
لجوليان التطور فيه بشكل أكبر“. 

وكان ناجلسمان (33 عاما) تولى 
مهمـــة تدريب لايبزيغ فـــي يوليو من 

العام الماضي، وذلـــك بعقد لمدة أربعة 
أعوام.

وأعلن لايبزيغ الألماني أن 
جوليان ناجلسمان، المدير الفني 
للفريق، بدأ في تجميع اللاعبين 

لانطلاق التدريبات استعدادا 
للموسم المقبل. ويخوض لايبزيغ 

مباراته الأولى في الموسم 
الجديد خلال الأسبوع الثاني 

من سبتمبر المقبل، حيث 
يلتقي فريق الدرجة الثانية 
نورنبرغ في الدور الأول من 

كأس ألمانيا. وبعدها بأسبوع 
واحد، يلعب لايبزيغ مع 

ماينز، في المرحلة الأولى من 
الدوري الألماني (بوندسليغا). 

وأجريت العديد من التغييرات على 
جداول المنافسات المحلية والدولية، 
بسبب جائحة كورونا، التي 
تسببت في تعليق المنافسات 
لفترة طويلة. وسيفتقد 
ناجلسمان جهود اللاعبين 
الدوليين خلال فترة الإعداد 
للموسم الجديد، حيث 
تقام مباريات دوري 
أمم أوروبا في 
أوائل سبتمبر.
وودع لايبزيغ 
دوري الأبطال، لكن 
بمجرد انتهاء حالة 
الإحباط، سيحل 
الشعور بالفخر 
مكان خيبة الأمل، 
لاسيما أن الفريق 
شق طريقه ببراعة 
حتى بلغ المربع 
الذهبي، على عكس 
معظم التوقعات. 

لايبزيغ الألماني يفتح باب الرحيل أمام نجومه

الصربي نوفاك 

ديوكوفيتش حامل لقب 

17 بطولة كبرى سيكون 

المرشح الأبرز لخطف 

اللقب في سينسيناتي

فريق ويليامز توج بلقب 

بطولة العالم لفئة 

الصانعين تسع مرات بين 

عامي 1980 و1997 ولقب 
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 إذا كان الأميركان قـــد زرعوا علمهم 
فوق القمـــر، فالتونســـي الحر الأصيل 
الشامخ على كل القمم ”طالع على جناح 

الرياح زارع على الشمس العلم“.
لم يكتف التونســـي الحـــر الأصيل 
كما يقول أيقونة الفن التونســـي لطفي 
بوشـــناق بركـــوب الريـــاح كمـــا تركب 
الأمـــواج بـــل زرع العلم على الشـــمس 

أيضا.
هـــو إنجاز لم يســـبقنا إليـــه، نحن 
التوانسة أحد، ولا أظن أنه في المستقبل 
على الأقل المنظور هنـــاك من يقدر على 
”زرع“ علم بلاده فوق الشـــمس.. فقط لم 
يخبرنا لطفي فـــي أغنيته إن كان العلم 

المزروع أثمر.
قـــد تحســـب الأغنية مبالغـــة وهي 
”مقبولـــة“ تدخـــل فـــي بـــاب الاعتـــداد 
بالنفـــس ورفـــع المعنويـــات وقد تحوم 
حول زرعنا نحن التوانســـة للعلم فوق 
الشـــمس نظريـــات المؤامرة فـــي أدمغة 
بعضكم؛ فمتى زرع هذا التونسي الحر 
الأصيـــل العلم فوق الشـــمس؟ الإجابة 
أكيـــد أنـــه زرعه في يـــوم ما مـــن أيام 
الثلاثة آلاف سنة حضارة التي لا تفوت 
التونســـي، ذلك الحر الأصيل، مناسبة 

للتذكير بها.
حـــوّل التوانســـة زرع العلـــم فوق 
الشـــمس وثلاثـــة آلاف ســـنة حضارة 
إلى مصدر للتنبير ســـواء كان الإنجاز 

تاريخيا أو كوميديا.
والتنبيـــر هـــي صفـــة لا تتجزأ من 
صفات التونســـي الحر الأصيل وتعني 
السخرية والاستهزاء من شخص أو من 
الواقـــع أو من حادثة مـــا. وتقترب هذه 
الكلمة من معنى كلمة ”التندر“ لكن على 

كل شيء.
يذكر أن المخيال الجمعي، يجعل من 
بالفطرة، إذ لا  الفرد التونســـي ”نبارا“ 
يمكن أن تكون تونســـيا، إلا إذا لم تكن 
ناقـــدا للوضع الذي تعيشـــه مهما كان، 

ساخرا منه ولو بصفة سرية.
وأصبح التونسي رقما عربيا صعبا 
من ناحيـــة التنبير والأدهـــى أنه يحب 

التنبير على أبناء وطنه حصرا.
قد تدل ظاهرة التنبير أن مجتمعنا 
لا يؤمـــن بالفردانية، فالنجـــاح إن كان 
جماعيا فهو مرحب به أما إن جاء كفرد 
فإما إن نلبســـه لباس الوطن والشـــعب 
والمسؤولين أو نقضي عليه وننبر عليه.
لا نحـــب نحـــن التوانســـة الامتياز 
الفـــردي الذي لا نشـــارك فيـــه جماعيا 
وشـــعارنا في الحياة ”يا نعيش عيشة 
فـــل يـــا نمـــوت النـــاس الـــكل“، أما أن 
تعيش وحدك عيشة فل فكما قال رئيس 
الحكومـــة المســـتقيل إليـــاس الفخفاخ 

”يبطى شوية“.
وليبطى شـــوية حكايـــة أخرى في 
يوميات التونسي الحر الأصيل الشامخ 

على كل القمم.

صباح العرب

زارع على الشمس 
العلم

 الســويداء (ســوريا) – وقــــف الطفــــل 
الســــوري رغدان فرج البالــــغ من العمر 12 
عامــــا في أحد شــــوارع مدينة الســــويداء 
(جنوب ســــوريا)، مفترشا أمامه رسومات 
أبدعتها أنامله الصغيرة، ليعرضها للبيع 
في مبــــادرة منه لشــــراء كمامــــات ومواد 
تعقيم لحماية أقرانه من الأطفال في وقت 
تفشــــى فيه فايــــروس كورونــــا بكثافة في 

سوريا في الأسابيع القليلة الماضية.
وقدم فــــرج حوالــــي 25 عملا 
رســــمه خلال الفتــــرة الماضية، 
وهــــي لوحات مســــتوحاة من 

الواقــــع الذي تعيشــــه ســــوريا حاليا مع 
انتشار كورونا، وتعبر عن تخوفه من هذا 
الوباء وتأثيره على حيــــاة الناس عموما 
والأطفــــال خصوصــــا، وبعضهــــا يحــــث 
الأطفال على اتباع ســــلوكيات الوقاية من 
المرض وعدم الاستهتار به ولبس الكمامة 

بشكل دائم أثناء التجول.
الصينيــــة  الأنبــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
(شــــينخوا)، قال فرج ”أثنــــاء تجولي في 
مدينة الســــويداء شــــاهدت بعض الأطفال 
الشــــوكولاتة  يبيعــــون  الذيــــن  الفقــــراء 
والبســــكويت فــــي الشــــوارع، لا يرتــــدون 

الكمامــــة، وأيديهم متســــخة الأمــــر الذي 
يشــــكل خطرا على حياتهم، فتبادر لذهني 
أن أعرض رســــوماتي للبيــــع، ورغم علمي 
أنها لن تجني أموالا كثيرة، ولكنني قررت 
أن أســــاعد هؤلاء الأطفال وأن أشتري لهم 

كمامات من أجل حمايتهم“.
ولاقــــت مبــــادرة فرج استحســــانا من 
قبل الكثيــــر من أهالي مدينة الســــويداء، 
وحرضــــت البعض على مســــاعدة الأطفال 
فــــي هــــذه الظــــروف الصعبــــة، فــــي حين 
اشترى آخرون الرســــومات لتحفيزه على 

عمل الخير.

 – (ألمانيــا)  هامبــورغ   
الجامعــــات  إحــــدى  تقــــدم 
الكســــل“  ”منــــح  الألمانيــــة 
بجدية  الملتزمــــين  للطلبــــة 
بعــــدم القيــــام بــــأي شــــيء 

جميل.
جامعــــة  أعلنــــت  فقــــد   
الفنــــون الجميلــــة في مدينة 
هامبــــورغ عــــن ثــــلاث منــــح 
دراســــية بقيمــــة 1600 يــــورو 
أنحاء  جميع  مــــن  للمتقدمين 
ألمانيا. وينبغي على المتقدمين 

التي  أن يقوموا بتحديد مجالات ”الكسل“ 
يبدعون فيهــــا، إذ ســــيتعين عليهم إقناع 
هيئة المحلفين بأن مجال ”الخمول النشط“ 

الذي يختارونه مثير للإعجاب.
”الغارديــــان“  لصحيفــــة  ووفقــــا 
البريطانيــــة، قال فريدريك فــــون بوريس، 
مهنــــدس معماري وهو صاحــــب المبادرة، 
”عدم القيام بأي شيء ليس بالأمر السهل.. 
نريــــد التركيز على الخمول النشــــط، فإذا 
قلــــت مثلا إنــــك لن تتحرك طيلة أســــبوع، 
فهــــذا مثير للإعجاب، أمــــا إذا اقترحت أن 
تظل دون حركــــة ولا تفكير، فقد يكون ذلك 

أفضل“. وأوضح أن هذه الفكرة مستلهمة 
مــــن النقاش الذي يثار بشــــأن النجاح في 

المجتمع وما يحوم حوله من تناقض.
 وأكد أن ”هذه المنح الدراســــية ليست 
مُزحــــة، لكنها تجربة وأمر جدي تســــاعد 
علــــى فهم كيــــف يمكــــن للفــــرد أن يحدث 
انقلابا في مجتمع تقوم بنيته على تحقيق 
الإنجازات“. وتضم الاســــتمارة التي على 
المتقدمين للمنح تعميرها أربعة أسئلة من 
بينها: ما هو الشــــيء الذي لا تريد القيام 
به؟ وما المدة التي تريدُ فيها الإعراض عن 

القيام بهذا الأمر؟ 

 لنــدن – نجــــح فريــــق من العلمــــاء في 
بريطانيا باســــتخدام التصوير الشعاعي 
الثلاثــــي الأبعاد في معرفة ما تخفيه ثلاث 
موميــــاوات حيوانيــــة محفوظة في ”مركز 

مصر“ بجامعة سوانسي (ويلز).
ويســــعى الباحثون لفهم المزيد بشأن 
تقليــــد تحنيط الحيوانــــات لدى المصريين 
القدماء، مستخدمين تقنية الفحص ثلاثي 
الأبعــــاد عالــــي الدقــــة لتدقيــــق النظر في 
موميــــاوات قطة وطائر وثعبــــان للتعرف 
علــــى الطرق التي كان يتم التعامل بها مع 

تلك الحيوانات قبل قتلها وتحنيطها.
وقــــال الباحثــــون البريطانيــــون إنهم 
و“تشــــريح“  قامــــوا رقميا ”بفــــك أغطية“ 
المومياوات الثلاث مســــتخدمين التصوير 
المقطعي المحوســــب بالأشــــعة الســــينية، 
الــــذي يخرج صــــورا ثلاثيــــة الأبعاد بدقة 

تفوق التصوير الطبي 100 مرة.
ولم يكن المصريــــون القدماء يحنطون 
الجثامين البشــــرية فحســــب، بل شــــملت 
عمليــــات التحنيــــط أيضــــا الملايــــين مــــن 
الحيوانــــات بمــــا فيهــــا القطــــط والكلاب 
والطيــــور والثعابين والتماســــيح، خاصة 
خــــلال فترة تزيــــد على ألف عــــام بدءا من 

العام 700 قبل الميلاد تقريبا.
وثمة عيّنــــات عدة من هذه المومياوات 
الحيوانيــــة محفوظة فــــي متاحف العالم، 

ولكن كان من المستحيل لزمن طويل معرفة 
ما كان مخفيا تحت اللفائف دون الإضرار 

بالمومياوات.
بــــراون،  جريفــــز  كارولــــين  وقالــــت 
أمينــــة مركز مصر بجامعة سوانســــي في 
بريطانيــــا، والتي شــــاركت في الدراســــة، 
يبــــدو أن المومياوات الثــــلاث قُدمت على 
للآلهة فــــي المعابد  أنهــــا ”قرابين نــــذور“ 
لتكــــون واســــطة بــــين الآلهــــة والأحياء. 
والموميــــاوات الثلاث موجــــودة منذ فترة 
طويلــــة ضمن مقتنيــــات سوانســــي، ولم 
يتضح عمرها ومنشــــأها على وجه الدقة 

في مصر القديمة.
ولفتــــت ”كمــــا هــــو حالنا، اســــتخدم 
المصريــــون القدماء الحيوانات وأســــاءوا 
معاملتها… هنــــاك دليل من الآثار المحنطة 

على سوء المعاملة“.
الحيوانات  أول  مورفولوجيا  وتوحي 
أنهــــا ”هرّ مصري أليف“، تم كســــر فقراته 
عمــــدا في وقت نفوقــــه أو تحنيطه، لإبقاء 

رأسه في وضع مستقيم إلى الأبد.
أما المومياء الثانية فتبينّ أنها ”تشبه 
إلــــى حد كبيــــر“ أحد أنــــواع الصقور، في 
حين أن الثالثة والأخيرة تشــــبه البيضة، 
وتحتــــوي في الواقــــع على أفعــــى كوبرا 
صغيرة ملتفّة ”قد تكون نفقت بسبب كسر 

في العمود الفقري“.

تصوير ثلاثي الأبعاد لكشف 
خبايا مومياوات حيوانية

طفل سوري يبيع رسوماته لشراء كمامات 

جامعة ألمانية تقدم منحا للكسالى

 الجزائــر – عـــاد مطعـــم ”ســـينياتور“ 
الراقي في الجزائر العاصمة، بعد خمسة 
أشهر من الإغلاق القسري بسبب كورونا، 
لاســــتقبال زبائنه، لكن مــــع اتخاذ تدابير 

وقائية صارمة لتفادي الإغلاق من جديد.
وقالــــت نــــدى بلعزوز، مالكــــة ومديرة 
المطعــــم الواقــــع في حــــي حيــــدرة الراقي 
فــــي أعالي ”المدينة البيضــــاء“، ”لم أتوقع 
اســــتقبال هذا العدد الكبير مــــن الزبائن. 
أعتقد أن الناس ســــئموا“ الحجر الصحي 
الذي فُــــرض منذ مــــارس الماضي ”وفجأة 

صاروا يخرجون كثيرا“.
وأضافــــت ”لكن بالطبــــع، ما زلت أركز 
كثيــــرا على احترام الإجــــراءات الصحية، 

فهذا أمر مهم جدا“.
وســــمح بإعادة فتح المقاهي والمطاعم 
والشــــواطئ والحدائق وغيرها من أماكن 
التنــــزه، وكذلك المســــاجد الكبيــــرة في 15 
أغســــطس الحالــــي فــــي الجزائــــر، وهي 
واحدة من الــــدول الأفريقية الأكثر تضررا 
جــــراء الوباء في ظــــل رقابــــة صارمة من 

السلطات.
وعنــــد مدخل ســــينياتور، وهو مطعم 
شــــهير بين عشــــاق الطبخ العالمي، توجد 
ملصقــــات تذكّــــر بتعليمات الســــلامة، مع 
توزيع محلــــول كحولي للتعقيــــم. كما أن 
وضــــع الكمامــــات إلزامــــي عنــــد مغادرة 

الطاولــــة إلى دورات الميــــاه مثلا، من دون 
إغفال ضرورة احترام مسافة الأمان.

وأكدت بلعــــزوز أنه ”من وقت لآخر، لا 
يتفهــــم الناس هذه الإجــــراءات ولكن عليّ 
تذكيرهم بها. أفضّل بكل بساطة التجادل 
(مع زبون) على غلــــق مطعمي“، لافتة إلى 
أنهــــا مضطرة للقيــــام ”بعمل الشــــرطي“ 
بالإضافة إلى ضمان الخدمة في مطعمها.

وفــــي هــــذا المطعــــم لا يمكــــن للزبون 
الدخــــول إلا إذا سُــــمح لــــه بذلــــك. ممنوع 
الانتظار داخــــل المطعم. كمــــا يتعينّ عليه 
مســــح القدمين على بســــاط مطهّر وغسل 
اليديــــن بمحلول كحولي قبــــل اصطحابه 

إلى طاولته.
وأقر محمد أمين، وهو طبيب مختص 
فــــي أمراض الرئة، بأنه لا يدرك هل الوقت 
الحالي مناســــب للخــــروج من الحجر، في 
ظــــل التضارب بــــين الرغبة فــــي الخروج 
والخــــوف من ازديــــاد الإصابــــات مجددا 

بالفايروس. 
وتابــــع ”لكن كمواطــــن جزائري عادي 
بعد خمســــة أشــــهر من الحجر، كان يجب 
أن نخــــرج قليــــلا. كان الناس على وشــــك 

الانفجار في المنازل“.
ومن بين وصفات الطبخ العالمي، يمكن 
لهذا الطبيب الاســــتمتاع بطبق آســــيوي 
أو هنــــدي أو لبنانــــي أو حتى مشــــويات 

برازيليــــة قبل تنــــاول الشــــاي أو القهوة 
بالحلويات الشهية.

بالخــــط  كتابــــات  الجــــدران  وتُزيّــــن 
العربي، أحدها على شــــكل خارطة العالم، 
وأخــــرى عبــــارة عــــن جمل بســــيطة، مثل 
”الحــــب يفهــــم كل اللغــــات“. وفــــي القاعة 
الكبــــرى ذات الديكور العصــــري والأنيق، 

يجلــــس أيضــــا عبدالحميد وهــــو طبيب 
أســــنان يبدو ســــعيدا لتمكنه من الخروج 
هذا المســــاء، قائلا ”رفــــع الحجر الصحي 
شــــيء جيد. يمكــــن للنــــاس الاســــترخاء 

والخروج واللعب“.
المطاعــــم  بعــــض  كانــــت  إذا  ولكــــن 
والمقاهــــي تمكنت من العــــودة للعمل، فإن 

البعض الآخر لم يحالفــــه الحظ، واضطر 
إلى التوقف عن العمل نهائيا، بعد خمسة 
أشــــهر من الإغلاق مع الاســــتمرار في دفع 
الإيجار. وحتى إن كان من الســــابق لأوانه 
تحديد الخســــائر المالية لقطــــاع المطاعم، 
فمن المؤكــــد أن عمالا كثيريــــن في القطاع 

فقدوا وظائفهم.

ــــــى الرغم من صرامة أصحاب المطاعم مــــــع زبائنهم حرصا على تطبيق  عل
التدابير الوقائية لتفادي انتشــــــار كورونا، فــــــإن الجزائريين يقبلون بأعداد 
كبيرة على هذه الفضاءات التي سُــــــمح لها مؤخرا بفتح أبوابها بعد إغلاق 

دام خمسة أشهر.

إقبال نهم على المطاعم بعد كسر الإغلاق في الجزائر

السبت 2020/08/22 
السنة 43 العدد 11797

التباعد الاجتماعي أول خطوة للهروب من الحجر

طفل أميركي يطفئ حر الصيف باللعب في مياه نافورة «ذا شوبز» بمدينة تشينو هيلس بكاليفورنيا

لبنى الحرباوي

احتفل الفنان المغربي 
سعد لمجرد بتحقيق 

أغنيته «عدى الكلام» 
بعد شهر من طرحها 

على يوتيوب حاجز الـ40 
مليون مشاهدة، من 
خلال نشره صورا من 

كواليس فيديو 
كليب الأغنية، 

ظهر فيها 
شبيها 
بفنان 
البوب 

الأميركي 
الراحل 
مايكل 
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 (ســوريا) –
ان فرج البالــ
 شــــوارع مد
يا)، مفترشا
ه الصغيرة، 
نه لشــــراء ك
أقرانه من الأ
يــــروس كور
 الأسابيع الق
قدم فــــرج ح
ــــمه خلال ال
هــــي لوحات

هامبــور  
إحــــد تقــــدم 
”م الألمانيــــة 
المل للطلبــــة 
بعــــدم القيــــ

جميل.
أع فقــــد 
لفنــــون الجم
امبــــورغ عـــ
اســــية بقيمــ
مــــ متقدمين 
انيا. وينبغي

 الســويداء
الســــوري رغدا
عامــــا في أحد
(جنوب ســــوري
أبدعتها أنامله
في مبــــادرة من
تعقيم لحماية
تفشــــى فيه فاي
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